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الشوارع والأحياء تزيّنت والسيارات جابت الطرقات وأطلقت أبواقها العالية

ليل طرابلس تحوّل نهارا بعد فوز اللبنانية »لين الحايك« في »أحلى صوت للأطفال« 
»الدولار نار والجنيه غار« عنوان سخرية المصريين
في مواقع التواصل مع تواصل انهيار سعر الجنيه 

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس: 

توّجــت الطفلــة اللبنانيــة لــن حايــك ابنــة الميناء فــي مدينة 
طرابلس بلقب »أحلى صوت« في برنامج »أحلى صوت للأطفال« 
بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من قبل الجمهور اللبناني 
والعربــي، الــذي أعجــب بصوتها وحضورهــا ومــا تختزنه من 
موهبة فنيــة عالية عبرّ عنها بوضوح مدّربهــا قيصر الغناء كاظم 
الســاهر، الذي أبدى إعجابه بقدراتها الصوتيــة، داعياً الجمهور 
إلــى إنصافها عبــر التصويــت لها.وكانت لن التــي تفوّقت على 
منافســيها الســورين أمير عموري وزين عبيد قد أدّت في الحفلة 
الختاميــة أغنتــن هما »بعــاد« لفنــان العرب محمد عبــدو و«كل 
اللي لامونــي« للراحلة ذكــرى، فضلًا عن تقديمهــا أغنية » جّفت 
ضمائرهــم« مع  منافســتها فــي الفريــق  الطفلة العراقيــة ميرنا 
حنــا، إلى جانب مدربهما كاظم الســاهر، فخطفــت فيهما أنفاس 
الحضور والمشــاهدين الذين كثفوا عملية التصويت لها ولا سيما 
الجمهور اللبناني الذي نســي خلافاته وانقســاماته وتوحّد على 
دعم لن ابنة الميناء التي حوّلت ليالي الشــمال الحزينة إلى ليالي 
الصخب والابتهاج والفرح بعد فوزها، فأطلقت المفرقعات النارية 
وتزينت الشوارع والأحياء بصور لن التي رفعت. وأطلقت أبواق 

السيارات التي جابت الطرقات والشــوارع في أكبر تظاهرة فنية 
وثقافيــة عرفتها المدينــة، حوّلت ليلها إلى نهار لــم يعرف الراحة 
والهــدوء، على عكس ما شــهدته هــذه المدينة من أحــداث عكرت 
صفــو ليالها وصوّرتهــا كأنها مدينة غير مســتقرة أمنياً تســود 
فيها لغة الســلاح لقادة المحاور. ومــا أن أعلن فوزها حتى ضجت 
مواقــع التواصل الاجتماعي بتقــديم التهنئة للن التي أعادت إلى 
لبنــان بهجة الأفراح والأعراس. وقد رصدنا في »القدس العربي« 
المزيد من التعليقات المهنئة من قبل سياسين وفنانن وإعلامين 

نوردها على الشكل التالي:
ـ الرئيــس نجيــب ميقاتــي ابن طرابلــس هنأ لن علــى طريقته 
 The  فكتب مغرداً: »مبروك للــن الحايك فوزها بجدارة ببرنامج
Voice Kids وهذا النجاح يؤكّد مجدّداً ان طرابلس ـ الميناء تعتز 

بأبنائها وهم يفخرون بها«.
ـ رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع بارك للن فوزها 
وكتب معلقاً على  حسابه الخاص :«من قلب اليأس تأتي أصوات 
 The الأطفــال لتعيد لنــا الأمل... مبــروك لن حايك فــوزك بلقب

Voice Kids... مبروك للبنان!«
ـ »ألــف مبــروك للن حايــك، ألف مبــروك لطرابلــس، 10452 
مبــروك للبنان The Voice Kids ، كتب الرئيس ســعد الحريري 

مهنئاً ومرحباً بالفوز.
ـ بدوره أعلن وزير العدل المســتقيل أشــرف ريفــي عن فرحته 
بفــوز لن ابنــة مدينته طرابلس فقــال: »مبروك لــن الحايك ابنة 
طرابلس وهنيئا للبنــان وللعرب بك. نفتخر بهذه الموهبة الرائعة، 

أنت شمعة نورها ساطع في وجه الظلام«.
ـ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق علّق بدوره على فوز 
لــن بقوله: »أهنىء لن الحايك على فوزهــا. لبنان هو في النهاية 

ضحكة وأغنية جميلة نستحق أن نغنيها«.
ـ النجــم اللبنانــي وليد توفيق هنــأ ابنة مدينته بــدوره فكتب: 
»ألف مبروك لبنت طرابلس والشمال وعروسة المينا لن الحايك«.

ـ فــارس الغناء العربــي عاصي الحلاني هنأ لــن على طريقته 
فكتــب: »ألف مبروك لــن الحايك فوزك فــوز كل الطفولة يلي عم 
تفتّــش ع لقمــة فرح ومخــدة أمان ورســالة فخر وإيمــان بوطننا 

الحبيب... ليش في أحلى وأغلى من لبنان«.
ـ »لــن الحايك رســالة إلى العالــم العربي مّما تبقّــى من لبنان 
الثقافة والفنون والمواهب والحضارة« هكذا عبّرت الاعلامية ريما 

نجيم عن فرحتها بفوز لن.
ـ الإعلامي زاهي وهبــي تمنى للن النجاح فكتب: »لن الحايك: 

ليس غريباً على لبنان هذا الجمال، أرجو لكِ التوفيق والنجاح«.

القاهرة - »القدس العربي« 

من منار عبد الفتاح:

أدى تواصــل الارتفاع في أســعار الدولار إلى 
مزيج من القلق والســخرية بين المصريين، سواء 
الذيــن يحتاجون إلى الدولار او الذين لا يملكون 
أي دولارات أصــا، لكنهم يخشــون من ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وارتفــع الدولار نحو 20 قرشــا في الســوق 
الســوداء أمس الأحد، ليسجل 980 قرشا بعد أن 
كان ســعره يتراوح بين 960 و965 قرشــا خال 
اليومين الماضيين، فيمــا تبادل العديد أنباء حول 
شــراء بعض محــال الصرافة  الدولار بعشــرة 
جنيهات بالفعل من بعــض المصريين المقيمين في 
نار والجنيه  »الدولار  الخارج. واحتل هاشــتاغ 
غار« قائمــة الأكثر تــداولًا في موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، ليحمل تغريدات رواد الموقع 

الساخرة حول أزمة ارتفاع سعر الدولار. 
وجــاءت أبــرز التغريــدات على الهاشــتاغ 
كالتالي »الدولار مجنــون خلينا احنا في الجنية 
بتاعنا العاقل الراســي«، »انا بقــول ان الجنيه 
هايبقى ملوش لزمة، انا بقــول اهوه«، »رغم كل 
ده ومصر وأهلها عايشــين«، »شــوية وهيعملوا 
خمســين جنيه فضة«، »الدولار نار، لا تلعب بيه 

ولا تلعب معاه«. 
وتابع المغردون »أحب ألفت نظرهم أن الوضع 
الحالي هو فرصة ذهبية لتحقيق ربح ســريع... 
وماتنســوش شــهادات الـــ5٪«، »اتبرع ولو 
بجنيه لدعم الجنيه«، »والله هو غاير من ســنة 
52 لكن كان ماشــي بالبطيء دلوقتي بقى أصبح 
دلوقتي  الوحيد  »الحل  الصاروخ«،  بسرعة  غاير 
نلغي الجنيه ده خالص ونخلــي الدولار عملتنا 

الرئيسية ابتكار والله«.
ويكثــف البنــك المركــزي المصــري حماته 
الميدانيين، على  التفتيشية، عن طريق مفتشــيه 
شــركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة 
الصعبــة، ويتدرج في العقوبــات للمخالفين من 
الإغاق لمدة تتراوح بين شــهر و3 أشهر، وتصل 

إلى شطب الشركة نهائيا حال تكرار المخالفات. 

حلب ـ »القدس العربي«
من منار عبد الرزاق ومصطفى محمد:

أفاد عدد من الناشــطين في الريف الشــمالي من حلب 
بدخــول قوات من المعارضــة مدّربة أمريكيــاً، عبر معبر 
باب الســامة الحدودي، فــي الوقت الــذي اختلف فيه 
الناشــطون حول تحديد الجهة التي تتبع لها تلك القوات 
ما بين اللــواء »51« الذي يقوده العقيد هيثم العفيســي، 
والفرقة »31« التي يقودها عقيد منشــق مــن مدينة دير 

الزور.
في هذا الصدد، نفى العقيد هيثم العفيسي قائد اللواء 
»51« في حديث خاص لـ»القــدس العربي« أن تكون تلك 
القــوات تابعة للوائــه، مؤكداً دخول عــدد من العناصر 

التابعين للفرقــة »31« التي كانت تُعرف ســابقاً بالفرقة 
.»30«

وأشــار إلى أنّ القوات الأمريكية لم تشترط عليه قتال 
تنظيم »الدولة الإســامية« فقط، موضحاً أن بندقيته مع 
اللواء الذي يقوده ســتكون موجهة إلــى أي هدف عدو 
ســواء النظام أو التنظيم، نافياً فــي الوقت ذاته وجود 
أي نيــة للتحالف مع وحدات الحماية الشــعبية، معتبراً 
أن مشروعها تقسيمي، وأنه »ســيقطع اليد التي ستقسم 

الباد« وفق تعبيره.
وفي الســياق ذاته، أدلى العقيد أبو محمد القيادي في 
الفرقة 31 في وقت ســابق بتصريحات لم تنشر، قال فيها 
إنّ 300 عنصر من قواته يقومون بالتدريب في معسكرات 
التدريب الأمريكية الخاصة في تركيــا، من أجل الدخول 
إلــى محافظة دير الزور من أجل مقاتلــة تنظيم »الدولة« 

هناك.
إلى ذلــك ينظر المراقبــون المعارضــون إلى تحركات 
المعارض الســوري هيثم المناع في الشــمال الســوري، 
ودخولــه في حلــف معلن مع قــوى يبدو أن لهــا نوايا 
انفصالية بقلق متنام. ويعتقــد المراقبون أن مناع يتبنى 
الرؤية الروسية للحل السوري، التي تنادي بالفيدرالية، 

والتي يسميها هو بالامركزية الديمقراطية.
كما يرى المراقبون في رئاســة السياســي والناشــط 
في حقوق الإنســان منــاع لما يعرف بـ»مجلس ســوريا 
الديمقراطية« الجســد العســكري الذي يتهــم أحد أكبر 
مكوناته )بــي واي دي( بارتكابه انتهــاكات ضد حقوق 
الإنسان، أدانتها منظمة »العفو« الدولية، يراه تخلياً منه 
عن المبادئ التي طالما نــادى بها منذ الأيام الأولى لاندلاع 

الثورة السورية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اتهمت مصر مســؤولين من جماعة الإخوان المســلمين 
المحظورة يعيشون في الخارج، بالتآمر مع متشددين من 
حركة حماس الفلسطينية لاغتيال النائب العام المستشار 
هشــام بركات، العام الماضي، واعتقلت 14 شخصا بزعم 
عاقتهــم بالهجوم. وقتــل بركات )64 عامــا( في تفجير 
اســتهدف موكبه في القاهرة في حزيــران/ يونيو العام 
الماضي. وهو أكبر مســؤول مصري يقتل على يد مسلحين 
منذ إعان الجيش عزل الرئيس الســابق محمد مرســي 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وقال وزيــر الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أمس 
الأحد، إن جماعــة الإخوان تقــف وراء عملية الاغتيال. 

واتهم حماس بلعب »دور كبير جدا« في الحادث.

وأضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن الســلطات 
ضبطت خلية تضم 48 مــن عناصر جماعة الإخوان كانت 
تعمل على تقويض الأمن من خال شــن عــدة هجمات، 
مضيفا أن من بينهم 14 شخصا شاركوا في اغتيال بركات.

وأضاف أنهم »اعترفوا جميعا بارتكاب الحادث، وبذلك 
تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذا 

الحادث«.
وقــال عبد الغفــار إن اغتيــال بــركات كان في إطار 
»مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة« وتمت بتوجيه من 

قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا.
وأضاف أنها تمت »بالتنســيق مع الذراع الآخر المسلح 
)للجماعة( فــي غزة وهو حركة حمــاس التي اضطلعت 
بدور كبير جدا في هذه المؤامرة وأشرفت على العملية منذ 
بدايتها وحتى انتهائها«. وتنفي جماعة الإخوان دائما أي 

صلة لها بالعنف.
وقال محمــد منتصر وهو متحدث باســم الجماعة في 
بيان »أنتم المؤامــرة الحقيقية ضد مصــر والأمة... أنتم 

القتلة... ابحثوا من بينكم عن قتلة نائبكم العام«.
وكان يوجه حديثه لعبد الغفار وللرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، الذي أعلن حين كان وزيرا للدفاع عزل 

مرسي إثر احتجاجات حادة على حكمه.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة »حماس 
تستهجن الاتهامات المصرية. هذه الاتهامات غير صحيحة 
ولا أســاس لها من الصحة«. ولا يوجد إعان مســؤولية 
مؤكد عن الهجوم. وفي وقت ســابق أمــس قالت النيابة 
العامة إنها أمرت بحبس ســتة أشخاص ينتمون لجماعة 
الإخوان لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاشــتباه في 

صلتهم باغتيال بركات.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قالت مصادر طبية وأمنية إن شــاحنة 
ملغومــة انفجــرت عنــد نقطــة تفتيش 
للشــرطة العراقية جنوبــي بغداد، أمس 
الأحد، مما أدى إلى مقتل 60 شــخصا على 
الأقل وإصابة أكثــر من 70 آخرين. وأعلن 

تنظيم »الدولة« مسؤوليته عن التفجير.
عربة  باستخدام  الهجوم  تنفيذ  وجرى 
صهريج لنقــل الوقود محملة بالمتفجرات. 
وهو ثاني أكثر الهجمات دموية هذا العام 
بعــد التفجير الــذي وقع في حــي مدينة 
الصدر الشــيعي في بغداد في 28 شباط/ 

فبراير وأودى بحياة 78 شخصا.
وكانت قوات تنظيم »الدولة الإسامية« 
التي تســيطر على مســاحات واسعة من 
العراق وســوريا أعلنت مسؤوليتها أيضا 
عن ذلك الهجــوم. ويشــير التصعيد في 
وتيــرة هجمات »الدولة الإســامية« إلى 
اســتنزاف قوات الحكومــة العراقية بعد 
المكاســب التي حققتها في الآونة الأخيرة 
ضــد التنظيــم المتشــدد فــي المحافظات 
الغربية والشمالية. وأعلن تنظيم »الدولة 
الإسامية« المســؤولية عن التفجير الذي 
وقع في الحلــة التي تبعــد 117 كيلومترا 
جنوبــي بغداد، فــي بيان نشــره الموقع 
الإلكتروني لوكالة أنباء »أعماق« الداعمة 
رئيس  الراضــي  فــاح  وقال  للتنظيــم. 
»إنه  المنطقــة لرويترز  اللجنة الأمنية في 
أكبر تفجيــر في المحافظة حتــى اليوم... 
نقطــة التفتيش ومركز الشــرطة القريب 
دمــرا إلى جانب بعض المنازل وعشــرات 

مستشفى  في  مســؤول  وأكد  السيارات«. 
في المحافظــة عدد القتلــى، مضيفا أن 23 
منهم أفراد بالشرطة وقوات الأمن الأخرى 
الواقعة  التفتيش  نقطة  يحرســون  كانوا 

عند المدخل الشمالي للمدينة.
مــن جهة أخــرى قالت عضــو اللجنة 
القانونيــة فــي البرلمان العراقــي عالية 

نصيــف، إنها قدمــت طعنا فــي المحكمة 
الاتحادية )أعلى محكمة عراقية(، بشــأن 
اتفاقية وقع عليها كل من العراق والكويت، 
وصادق عليها البرلمان العراقي، عام 2013 

لتنظيم الماحة بين البلدين.
وأضافــت، في مؤتمــر صحافي عقدته 
في مبنــى البرلمان، أمس الأحد، أنها قدمت 

دعــوى قضائية فــي المحكمــة الاتحادية 
العليا، للطعن بقرار مجلس النواب، الذي 
العراق  بين  الاتفاقية  على  صادق  بموجبه 
والكويت لتنظيم الماحة في خور عبد الله 
فــي 22 أغســطس/آب 2013، معتبرة أنه 
وفق هذه الاتفاقية قد تنــازل العراق عن 

حدوده البحرية لدول الجوار.

تعز ـ »القدس العربي«ـ من خالد الحمادي:
ترددت أنباء متضاربــة عن دخول الرئيس اليمني الســابق 
الذي يوصف بالمخلوع علي عبدالله صالح، في حالة حرجة، دون 
التوصل إلى تأكيد الحالة الصحية الراهنة التي هو فيها أو يعاني 
منها.     وذكر مصــدر مقرّب من الرئيس الســابق علي صالح أن 
الحالة الصحية لصالح متدهورة وغير مستقرة، لكنه نفى بشدة 
نبأ وفاته وفقا لما ذهب إليه العديد من الوسائل الإعامية المحلية 

عشية الأحد.
وقــال لـ»القدس العربي« »لا يزال الزعيــم حيا يرزق ولكن لا 
أخفيــك أن حالته الصحية غير مســتقرة، ومتدهورة«، موضحا 
أنه »لا صحة للإشاعات التي تم تداولها في المواقع الإخبارية وفي 
وســائط التواصل الاجتماعي، وأن هذه الأنباء لا تعدو أن تكون 
مجرد شــائعات في إطار الحرب النفســية الدائرة في الباد مع 

الحرب العسكرية الراهنة«.

وكانت بعض المصــادر الإعامية ومواقع التواصل الاجتماعي 
نشرت أنباء عن احتمالات وفاة المخلوع صالح في جلطة دماغية 
أصيب بهــا قبل أيام، غير أن مصادر مقربــة من صالح نفت أنباء 
وفاته، ولكنها أكدت تدهور حالته الصحية دون أن تكشــف عن 

مستوى الوضع الصحي لحالته. 
ونســبت بعض المصادر لمستشــاره الصحافي أحمد الصوفي 
تأكيداته بالعارض المرضي الــذي أصيب به صالح. وقالت »نفى 
مستشار رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد الصوفي الأنباء 
المتواترة عن وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح«. 

وكانت مصادر إعامية ذكرت عشــية الأحــد أن صالح أصيب 
بجلطة دماغية نقــل على إثرها إلى خارج اليمن ســرا، وأنه في 
الوقت الراهن في حالة موت سريري ويرقد في العناية المركزة في 
أحد المستشفيات الأوروبية. وأشار إلى أن عملية نقله إلى خارج 
اليمن جاءت بعد فشــل إدخال أطباء إيرانيــين إلى صنعاء عبر 

البحر للإشراف على حالته الصحية.   )تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

في خطاب ألقاه أمس، بمناسبة تشــييع علي فياض القيادي 
في »حزب الله« الــذي قتل أثناء معركة فــي ريف حلب، وصف 
الأمين العام للحزب حســن نصر الله قرار دول مجلس التعاون 
الخليجي ووزراء الداخلية العرب الذي اعتبره »منظمة إرهابية« 
بالقرار المتعســف. وطلب من »الأنظمة العربية« أن »يحلّوا عنه« 

)أي يتركوه لشأنه(.
وتطرق نصر الله إلى مشــاركة »حــــــزب اللــه« في القتال 
في البوســنة في تســعينيات القرن الماضي، مبررا وجــــــود 
»حــــــزب الله« فـــــي ساحات غـــــير لبــنانـــــية، مثل 

العـــــراق، قائا إن الحزب أرســل قياديين وكــوادر إلى هناك 
للتدريــب، مؤكدا أنه لم يذهب للتدخل في شـــــؤون العراقيين 
»كما تفعل السعودية في أكثر من بلد عربي«، واصفا ذلك الوجود 
للحزب في ســاحات عربية بأنه »واجب قومي وعربي وأخاقي 

وديني«.
وتطرّق نصر الله إلى تدخل الحزب في سوريا، فقال إنه ذهب 
لأن »مقام الســيدة زينب بخطر«، ولكــن »الأمور بدأت تتدحرج 
علما أننا لم نكن نرغب بذلــك«، مؤكدا أن الحزب لم يأخذ أي أمر 
للقتال في ســوريا لا من ســوريا ولا من إيران، واعتبر »غضب 
السعودية ناتجاً عن فشلها«، وأن »حزب الله« يتحمل مسؤولية 

كبيرة في إفشال هذه المشاريع.  )تفاصيل ص 5(

 الجزائرـ »القدس العربي«:
كشــف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، أمس 
الأحد في العاصمة الجزائرية، عن اســتئناف مبعوثه الشخصي 
للصحراء الغربية كريســتوفر روس قريبا جولاته السياســية 
مــن أجل إعادة بعث المفاوضات بين طرفــي النزاع في الصحراء 

الغربية، المغرب وجبهة البوليساريو.
واعترف بان كي مون بأن »طرفي النزاع الصحراوي لم يحرزا 
أي تقدم حقيقي في المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى حل 
سياسي عادل، ودائم ومقبول من قبل الجميع، مبني على أساس 

تقرير مصير الشعب الصحراوي«.
وأعرب عن »حزنه الشــديد« لأوضاع الشــعب الصحراوي، 
واصفا إياها بـ »المأســاة الإنســانية«، مشــددا على أن »العالم 
لا يمكن أن يســتمر في إهمال قضية الشــعب الصحراوي، الذي 
يتمنى دعم المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأنه 

لا بد لنا من التحرك، من أجل إيجاد حلول لهذه المأساة«.

مــن جانب آخر أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على سياســة 
المصالحة الوطنية التي اعتمدتها الجزائر لهزم الإرهاب، مشــيرا 
إلــى أن الجزائر لم تمكن الجماعات الإرهابية من بث التفرقة، بل 

وحدت جهودها في كنف التضامن.
وأوضح أنها المــرة الثانية التي يزور فيهــا الجزائر، وكانت 
الزيارة الأولى ســنة 2007 قد جرت في ظــروف مؤلمة، إذ جاءت 
عقب التفجير الانتحاري الذي اســتهدف مقــر الأمم المتحدة في 
الجزائر، مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية نجحت في تقويض 

الجماعات الإرهابية.
وأضــاف أن »التاريــخ أثبــت فــي عــدة مناســبات أن كل 
اســتراتيجية لمكافحة التطــرف والعنف، لا تقــوم على احترام 

حقوق الإنسان مآلها الفشل«.
واعتبر أن »الحوار الشامل« هو السبيل الأمثل لحل الأزمات، 
وأن أي حل عسكري من شأنه أن يزيد الأوضاع تأزما، مشيدا بما 
تبذله الجزائر لترقية فضائل الحوار، مشــيرا إلى أنه يؤمن بأنه 

»لا وجود لحل عسكري لأي أزمة مهما كانت«.

الخرطوم ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:
شيع صباح أمس الأحد الزعيم الإسامي السوداني المعارض 
حســن الترابي، الذي توفي أمس عن 84 عاما إثر إصابته بذبحة 

قلبية، بمشاركة رسمية وشعبية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان نعش الترابي الذي توفي الســبت في مستشفى رويال 
كير في الخرطوم، وصل أمس على عربة مكشــوفة وسط هتاف 

مناصريه »الله أكبر ولا إله إلا الله«.
ووضع الجثمان في أرض خارج مقبرة بري الواقعة في شرق 
الخرطوم حيث صلــى عليه حوالى ثاثة آلاف شــخص صاة 

الجنازة قبل أن يوارى الثرى.
وشــارك في التشــييع النائــب الأول للرئيس الســوداني 
بكري حســن صالح، وعدد من الوزراء والمســؤولين الحكوميين 
والسياســيين من مختلف الأحــزاب الســودانية. كما حضرت 
مراســم الدفن من على سور المقبرة نســاء أعضاء في حزبه، في 

مشهد نادر في السودان.
وتغيّب الرئيس السوداني الذي ذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
أنه وصــل إلى جاكرتــا »للمشــاركة« في قمة لمنظمــة التعاون 

الإسامي.

وطوقت سيارات الشرطة المقبرة حيث انتشر أفراد من قوات 
الأمن باللباس المدني.

وخصصت الإذاعة والتلفزيون الرسمي في الفترة الصباحية 
كل برامجها للحديث عن الترابي وســيرته الذاتية واستعراض 
مؤلفاته . واختار حزب المؤتمر الشــعبي الســوداني المعارض، 
إبراهيم السنوســي، أمينا عاما له خلفا لزعيمه حســن الترابي 

الذي توفي مساء السبت.
والسنوســي »79 عاما« مــن المقربين للترابي ومــن ألمع قادة 

الحركة الإسامية في العقود الخمسة الماضية. 
ومــن جهتها نعت جماعة الإخوان المســلمين، في مصر، المفكر 
الإسامي حســن الترابي. وقالت جماعة الإخوان المسلمين، في 
بيان، إنها »تنعى المفكر الإســامي، حســن الترابي، أحد أعام 

الحركة الإسامية، الذي وافته المنية، مساء اليوم«.
وأضافــت الجماعة، التي كان الترابي مســؤولا ســابقا لها، 
في الســودان، »لقد لقي ربه بعد مســيرة حافلــة بالاجتهادات 

السياسية والفقهية والدعوية«.
ووصل الخرطوم مســاء أمس الأحد، رئيس المكتب السياسي 
لحركة »حماس« خالد مشــعل لتأدية واجب العزاء بوفاة المفكر 

الإسامي حسن الترابي.  )رأي القدس  ص 23(

ردود فعل غاضبة على زيارة منّاع لمناطق الإدارة الكردية

جدل بعد دخول قوات من المعارضة السورية المدربة أمريكياً إلى حلب

أعلنت اعتقال 14 متهما وزعمت أن تدبير الهجوم تم في تركيا 

مصر تتهم و»الإخوان« و»حماس« تنفيان اغتيال النائب العام

برلمانية تقدم طعنا قضائيا في بغداد ضد اتفاق الملاحة مع الكويت

العراق: 60 قتيلا على الأقل في هجوم انتحاري ضد عناصر للشرطة

محاولات لنقله للخارج بعد فشل دخول أطباء إيرانيين

اليمن: أنباء متضاربة عن دخول صالح في حالة صحية متدهورة 

نصر الله: غضب السعودية بسبب إفشالنا مشاريعها

بان كي مون يلتقي بوتفليقة في الجزائر ويدعو لحل لمأساة الصحراويين 

جماعة »الإخوان« نعته... ومشعل حضر للتعزية 

السودانيون يشيّعون المفكر حسن الترابي
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شؤون عربية وعالمية

مواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة« في الخالدية في الانبار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تواصلــت فعاليات القوات العراقيــة في قواطع 
العمليــات خلال الســاعات الأخيــرة  بهجوم على 
مواقــع تنظيم »الدولــة« في الخالدية فــي الأنبار، 
والبدء في المرحلــة الثانية من عملية تحرير مناطق 

جزيرة سامراء والتهيؤ لتحرير هيت وكبيسة. 
ففــي قاطع عمليات الأنبار غــرب العراق، أعلنت 
مصادر قيادة عمليات الأنبار أمس الأحد، عن انطلاق 

عملية تحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي.
وأشارت المصادر العسكرية أن »العملية شاركت 
ومقاتلي  بالجيش  والعاشرة  الثامنة  الفرقتان  فيها 
العشائر، وبدعم من طيران القوة الجوية والجيش 

إضافة إلى طيران التحالف الدولي«.
العراقية  القــوات  ومــن جانــب آخــر بــدأت 
بالاســتعداد لتحرير مدينتي هيت وكبيســة غرب 
الأنبار المتوقع ان تبدا الأحــد. وأعلن قائد عمليات 
الجزيــرة اللواء علــي إبراهيم دبعــون عن نزوح 
عشــرات الأســر من ناحية كبيســة وتوجهها إلى 
الصحراء، لافتا إلى أن القوات الأمنية وفرت ممرات 

آمنة لاستقبالهم.  
وقال في حديث صحافي، إن »عشرات الأسر من 
أهالي ناحية كبيســة« وإن »أسباب النزوح جاءت 
بعد قصــف طيــران التحالف الدولــي لتجمعات 
كانت  منتخبة  وأهــداف  »الدولة«  تنظيــم  عناصر 
تمنع خروج تلك الأســر من الناحية، مما أسفر عن 
مقتلهــم«، لافتا إلى أن »القــوات الأمنية من الفرقة 
الســابعة وعمليــات الجزيرة وفرت ممــرات آمنة 

لاســتقبال تلك الأســر وإخلائها«، بينما دعا مركز 
العمليــات المشــتركة في قاعدة »عين الأســد« بفي 
محافظة الأنبار، أهالي قضــاء هيت إلى المكوث في 
منازلهم وتجهيز المستمسكات الرسمية لكل فرد من 
الأسرة، فيما أكد بدء »الزحف« لتحرير القضاء من 
ســيطرة تنظيم »الدولة«، مشيرا إلى أن »الساعات 
القليلة المقبلة ســتكون الفيصــل بيننا وبين لقائكم 
وتحريركم«. وأضاف البيان أنه »ستشارك في عملية 
التحرير العديد من صنوف القوات المســلحة الباسلة 
وأبناء العشــائر مــن محافظة الأنبــار وبدعم طيران 

التحالف الدولي«. 
ودعا المركز الأهالي إلى »إمساك المنازل اعتبارا من 
يوم الأحد، والابتعاد عن مضافات ومناطق تواجد 

داعش الإرهابي ومخازن ذخيرتهم ومعداتهم«.
وفي قاطع صلاح الدين شمال بغداد، أعلن بيان 
لقيادة الحشــد الشــعبي، أمس الأحد، عن انطلاق 
المرحلة الثانيــة من العمليات العســكرية لتحرير 
المناطــق الرابطــة بــين محافظتي صــلاح الدين 

والأنبار.
وذكر أن »المرحلة الثانية مــن العمليات انطلقت 
رســمياً لتحرير المناطــق الواقعة بــين الصينية ـ 

حديثة، وصولًا إلى فك الحصار عن قضاء حديثة«.
ومن جانب آخــر، اعلنَ قائد عمليات ســامراء، 
اللواء الركــن عماد الزهيري، الســبت، عن إخلاء 
أكثر من 643 عائلة من ســامراء خلال عمليات أمن 

الجزيرة التي انتهت مرحلتها الأولى قبل أيام. 
وقال الزهيري لوكالة الفــرات نيوز ان »القوات 
الأمنية التابعة إلى قيادة عمليات ســامراء تمكنت 

من إخلاء أكثر من 643 عائلة من منطقة العباســية 
شمال سامراء«، مشيرا إلى ان »الأجهزة الأمنية لم 

ترصد أي حالة تسلل للدواعش بين العوائل«. 
وباشــرتْ وزارة الهجرة والمهجرين في إنشــاء 
مخيمين فــي تكريت وقضاء ســامراء لاســتقبال 
وإيــواء العوائل النازحة مــن المناطق التي يجري 
تحريرها من عصابات داعش الإرهابية. وقال مدير 
عام دائرة شــؤون الفروع ضياء صلال في بيان ان 
»عدد العوائل التي استقبلتها نقطة تجميع العوائل 
النازحــة بلغت 700  عائلة نازحــة كمرحلة اولى«، 
متوقعا »حدوث عمليات نزوح أكبر في الأيام المقبلة 
عنــد تحرير بقية المناطق ســيما قضاء الشــرقاط 
ومدينــة الموصل التــي تضم عشــرات الآلاف من 

العوائل«. 
وفي محافظــة بابل جنوب بغــداد، وقع تفجير 
انتحاري بشــاحنة مفخخة في نقطة تفتيش الآثار 
عند مدخل مدينة الحلة مركز محافظة بابل، وتشير 
المعلومــات أن الحصيلة الأوليــة للانفجار الضخم 
بلغــت 35 قتيــلا و30 جريحا إضافة إلــى احتراق 

عشرات العجلات المدنية المتواجدة في المكان«. 
وأعلن مصدر في شرطة بابل في تصريح له أمس 
الاحد، ان »الانفجار تسبب أيضا بانهيار مبنى نقطة 

التفتيش بالكامل، وأن هنالك مفقودين«.
واعلــن تنظيم »داعش« مســؤوليته عن هجوم 
بشاحنة الهجوم الانتحاري بشــاحنة ملغومة في 
الحلة جنوبي بغداد، بحســب رويترز، فيما اعلنت 
حالة الإنذار القصوى في الحلة تحســبا من دخول 

سيارات مفخخة أخرى.

هجمات للقوات العراقية في »الخالدية« 
و»صلاح الدين« وتفجير انتحاري في بابل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

اُعلــنَ في مجلــس النــواب العراقي 
عن تشــكيل جبهة نيابية وطنية عابرة 
للطائفية داخل مجلس النواب مهمتها 
دعم الاصلاحات في البلاد. وأشــارت 
مصــادر نيابية إلــى ان نوابــا ينتمون 
إلى كتل نيابية مختلفة شــكلوا تجمعا 
يضم أكثر من 100 عضو داخل مجلس 
النــواب واعلنــوا عــن تشــكيل »كتلة 

عابرة للطائفية« لإنقاذ العراق. 
الأحــرار  كتلــة  رئيــس  وتحــدث 
)الصدرية( النيابية، ضياء الأســدي، 
خــلال مؤتمــر صحافــي فــي مجلس 
النواب، بحضور عدد كبير من النواب، 
فقال إن هذا التجمع قرر دعم الاصلاح 
السياســي انطلاقــا مــن القناعــة بأن 
الاصلاح لــن يتم بدون هــذا التكاتف، 
مؤكدا أن التجمع سيقف مع الجماهير 
في مطاليبها لتحقيق العدل والمساواة 
لخلق عراق آمن مســتقل، وأن النواب 
ســيتصدون لمشــروع تقســيم العراق 
أو زعزعــة أمنــه أو انهيــار اقتصاده، 
العمليــة  لتصحيــح  وســيعملون 

السياسية. 
لهــذا  المنضمــين  أن  علــى  وشــدد 
التجمع »ســيقفون وقفــة واحدة تعبر 
والقوميــة  والطائفــة  الديــن  حــدود 
والايديولوجيــات، ليكونــوا عراقيــين 
يمثلون العراق وهم على قدر المسؤولية 

ان شاء الله«.  
وأعلــن النائب عبد الكــريم عبطان، 
عن ائتلاف الوطنيــة التي يقودها أياد 
علاوي، في بيان تلاه، عن تشكيل كتلة 
نيابيــة جديــدة وصفها بأنهــا »عابرة 
للطائفية لانتشــال العــراق من واقعه 

الحالي«.
وقال في المؤتمــر الصحافي: »هذه 
الجبهة تهــدف لبناء الألفــة والتعاون 
داخــل البرلمــان من أجــل الانتقال إلى 
العمل بما يخدم العراقيين جميعا، وان 
بياننــا اليوم ميثاق شــرف لانتشــال 
العــراق من وضعــه الحالــي ومبادرة 
الطائفــي  التخنــدق  مــن  للخــروج 
والتكفيري والفساد المالي والإداري«.

وأكــد النائــب عــن كتلــة المواطــن 
النيابيــة، محمــد اللــكاش، أن تجمــع 
“النوايــا الحســنة، الذي تم تشــكيله 
داخل البرلمان ســيكون بوابة لإصلاح 
البلاد بصورة عامة. وقال إن تشــكيل 
تجمع وطني عابــر للقومية والطوائف 
داخــل البرلمــان »يعــد علامــة صحوة 
ســابقا،  افتقدناهــا  النــواب  لمجلــس 
مشــيرا إلى أن هــذا التجمع »ســيأخذ 
علــى عاتقه إصلاح البــلاد لأنه يحظى 
الكتل السياســية«.  بمقبوليــة جميــع 
وتابــع قوله ان هــذا التجمع »ســوف 
يكــون بوابــة لكثير من الملفــات في ما 
يتعلــق بالإصــلاح والتغييــر الوزاري 
وفي ما يخص حسم الهيئات المستقلة 
والمــدراء  العموميــين  والمفتشــين 
التجمــع  »هــذا  ان  مبينــا  العامــين«، 
لايقتصــر دوره علــى إصلاح الســلطة 
البرلمــان  إصــلاح  وإنمــا  التنفيذيــة 
والقضــاء العراقــي وجميــع المفاصل 

الأخرى خدمة للجميع.
العربــي«  »القــدس  اتصلــت  وقــد 
الإســلامي  الاتحــاد  عــن  بالنائــب 
لمعرفــة  أمــين،  مثنــى  الكردســتاني، 
موقف الكتلة الكردستانية في البرلمان 
مــن التكتــل الجديــد، فأشــار إلــى أن 
الكتل الكردية لم تتلقَ أي دعوة رسمية 
للانضمام إلى الكتلة المشكلة الجديدة 
بل سمعوا بها من الإعلام، مرحبا بأي 

جهــد مــن الكتل للخــروج مــن الأزمة. 
وقــال أمــين: »إننــا لا نعــرف الجهــة 
الداعيــة لتشــكيل الكتلــة ولا الغايات 
وإذا  والآليــات،  البرنامــج  ولا  منهــا 
وصلنا طلب رســمي للانضمام اليها، 
فسيتم عقد اجتماع بين الكتل الكردية 

للرد رسميا عليه«.
 وأكــد النائــب أن موقــف الاتحــاد 
الإســلامي فــي كل الأحوال لــن يكون 
مســتقلا عن موقف الإجماع في الكتلة 
النــواب  مجلــس  فــي  الكردســتانية 

الاتحادي.  
التيــار  بإســم  المتحــدث  وكان 
الصــدري، الشــيخ صــلاح العبيــدي، 
أعلــن في لقــاء متلفــز أن لقاء الســيد 
مقتــدى الصــدر وعمــار الحكيــم فــي 
النجــف مؤخــرا، ناقش تشــكيل كتلة 
برلمانية لدعم الاصلاح وتمرير تشكيل 
حكومة تكنوقراط بعيدة عن الأحزاب 
السياســية، لأن الصدر يطالب بتغيير 

حقيقي شامل للوزارة.
وأكــد أن نتائج اجتماع الرئاســات 
والــوزراء  )الجمهوريــة  الثــلاث 
والنواب( مــع قادة الكتل السياســية 
قبل أيام، أظهرت ان تلك الكتل تحاول 
المراوغــة للحفــاظ على مكاســبها عبر 
الإصرار على ترشيح وزراء من كتلها، 
بينمــا يدعو الصدر إلى إبعاد الحكومة 

القادمة عن تأثير الأحزاب. 
ورغم عدم الكشف عن أسماء الكتل 
او النــواب، الذيــن انضمــوا إلــى هذه 
الكتلــة، فيتوقــع المتابعون فــي بغداد 
أن ينضــم اليهــا الكثيــر مــن النــواب 
الذين ســيقررون ذلك بعيــدا عن تأثير 
لرغبتهــم  وذلــك  السياســية،  كتلهــم 
في المســاهمة بإصــلاح الأوضاع في 
العــراق. كمــا أن بعــض الكتــل لم يتم 
حتى الآن الاتصال بها حول الموضوع.

الإعلان عن تشكيل لجنة تتجاوز 
الطائفية في مجلس النواب العراقي

الفلوجة ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

كشــف ضابط مسؤول في شــرطة ناحية عامرية الفلوجة 
لـ»القدس العربي« عن قرارٍ يقضي بتشكيل قوّة باسم »فرسان 
الفلوجة«. ومن المقرر أن يبلغ تعدادها ألف مقاتل اســتعداداً 

لمعركة استعادة الفلوجة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الضابط ـ الذي رفض الكشف عن اسمه ـ إنّ اجتماعا 
ضمّ ممثلين عــن مجلس محافظة الأنبار والحزب الإســلامي 
العراقي وعشيرة البوعيســى عُقد مؤخراً في الناحية لإقرار 
تشــكيل القوة التي »من المؤمل أنْ تحظــى بدعمٍ حكومي بناء 
على وعود قدمها أحد الحضور نقلًا عن سياسيين في الحكومة 

العراقية في بغداد«.
وأضاف أنّ هناك معســكراتٍ للتدريب في الناحية ســيتم 
استغلالها »لتدريب قوة الفرسان قبل زجهم في معركة تحرير 

الفلوجة«.  
وذكــر أنّ الاجتمــاع »لم يكــن مكتملًا لحشــد الطاقات 
العشــائرية حيث اقتصر الحضور العشائري على ممثلين 
عن عشيرة البو عيســى فقط، وهذه العشيرة لديها حشد 
عشــائري مُشكل ســابقاً، لكنه منقســم على نفسه بسبب 
التجاذبات التي تشهدها الناحية للسيطرة عليها بين بعض 
الأحزاب السُــنّية المتحالفة مع الحشد الشــعبي من جهة، 
ووجهاء بارزون في العشــيرة يرفضون التبعية للحشــد 

والأحزاب السياسية من جهةٍ أخرى«، حسب تعبيره. 
وأوضح أنّ تشــكيل هذه القوّة من »عشيرة البو عيسى 
فقط كما تّم إقراره في الاجتمــاع، يعني أن تكون هي القوة 
العشــائرية المســلحة الأكبر في الفلوجة وناحية عامرية 

الفلوجة والمناطق التابعة لهما«.
وأضاف أنّ »المأزق الذي تمر به الناحية جاء نتيجة رفض 
الحشد الشعبي الانسحاب من الناحية ومحيطها، وهو أمر 
أثار حفيظة قيادات مقاتلي عشــائر الأنبــار الذين ما زالوا 
مترددين في المشــاركة بالقتال لتحرير الفلوجة لاعتبارات 
تتعلق بقرارهم عدم القتال خــارج مدينة الرمادي، والأمر 

الآخر ما يتعلق بالتداخل العشائري مع الموجودين في مركز 
الفلوجة سواء المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية أو المدنيين 

الذين يعيشون تحت سلطته«.
وحــول الأوضاع الميدانيــة في محيط مدينــة الفلوجة، 
تحدث الضابــط في شــرطة ناحية عامريــة الفلوجة عن 
»تعقيــدات« وصفهــا بالجديدة بعد »تمكــن تنظيم الدولة 
الإسلامية من فك الحصار عن الفلوجة بشكل نسبي، وتقدمه 
شــرق المدينة باتجاه مناطق أبو غريب، وهــو الأمر الذي 
ســيتطلب إعادة تمكن القوات الأمنيــة من فرض حصارها 
حول المدينة قبل بدء أيّ عملية عسكرية لاقتحامها«، حسب 

رأيه.
وألقى الضابط باللوم على »قيادات الحشــد الشــعبي 
التي أضاعت فرصة ذهبية لاســتعادة الفلوجة لولا رفضها 
التعليمــات الحكومية بإخــلاء مواقع الحشــد في محيط 

المدينة تجنباً لإثارة العامل الطائفي«، على حد قوله. 
من جهةٍ أخرى، حذّر الضابط في شــرطة ناحية عامرية 
الفلوجة من »احتمالات وقوع فتنة عشــائرية بعد الإعلان 
عن تشــكيل قوّة فرســان الفلوجة ودخولها في مواجهاتٍ 
عسكريةٍ إلى جانب القوات الحكومية والحشد الشعبي في 

معركة تحرير الفلوجة«.
وكشــف عن »خلافاتٍ حادة« برزت منذ الساعات الأولى 
لمناقشة تشكيل »قوة فرسان الفلوجة« حول مسألة »دمجها 
ضمن حشد الأنبار العشائري الذي شارك في تحرير مدينة 
الرمادي قبل شــهرين، وهــو الأمر الذي ترفضــه قيادات 
الحزب الإسلامي التي هي على خلافات معروفة مع قيادات 
عشــائرية في الرمادي حول ملف الإعمار وملف السلطات 

الأمنية في المدينة والمحافظة«. 
يُذكر أنّ تنظيم الدولة الإســلامية سيطر على كامل مركز 
مدينــة الفلوجة، غــرب العاصمة، منذُ مطلــع العام 2014، 
وقد تعرضت المدينة لعشــرات العمليات العسكرية لغرض 
اقتحامها دون جــدوى، كما تتعرض المدينــة لقصفٍ برّي 
وجوي مســتمر راح ضحيته عدة آلاف بين قتيل ومصاب، 
وفق مصادر المستشــفى التعليمي في الفلوجة، وهو المصدر 

الوحيد من داخل المدينة.

مسؤول في الشرطة يكشف لـ»القدس العربي«
 عن تشكيل قوة »فرسان الفلوجة«
 بدعم من سياسيين في الحكومة

■ بغــداد ـ  الأناضول: طرح حيــدر العبادي رئيس الــوزراء العراقي أمس 
الأحــد، »وثيقــة متكاملة، وخريطة طريــق، لتنفيذ إصلاح شــامل، ومكافحة 

الفساد، وإجراء تعديل وزاري«، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وقال البيان إن »طــرح العبادي للوثيقة، وخريطــة الطريق، تم في اجتماع 
لقــادة التحالــف الوطني )الكتلــة البرلمانية التي ينتمي لهــا العبادي(، عصر 

اليوم، في محافظة كربلاء )جنوب(«.
وجــاءت هــذه الخطوة، بعــد يومين فقط، مــن تظاهرات حاشــدة دعا لها 
مقتــدى الصــدر زعيم »التيــار الصدري« علــى مداخل المنطقــة الخضراء في 

بغداد، للمطالبة بتشكيل حكومة »تكنوقراط«، ومحاربة الفساد. 
وأضاف البيان »العبادي دعا أبناء الشــعب والقوى السياسية، والمهتمين 

إلى التعاون والمساهمة في الوثيقة لإصلاح ما فسد«. 
وقــال صادق المحنا عضــو التحالف الوطني، أمــس، إن »اجتماع العبادي 
مع قادة التحالف الوطني، يأتي لتطويق الخلاف الحاصل بين كتل التحالف 

خصوصا بعد التظاهرات الحاشدة التي دعا لها مقتدى الصدر«. 

 وأضاف قائلا »خريطة الإصلاح الشــاملة التي يتحــدث عنها العبادي، لا 
تلبي طموح الآخرين في الكتل السياسية، فهو يطالب الجميع بدعمه لتشكيل 
حكومــة بعيدة عن الأحزاب السياســية، ويتمســك بمنصبه رئيســا للوزراء 
وقياديــا فــي حــزب الدعوة  وشــدد على أنــه »لا يوجد إصلاح قبــل أن يبدأ 
قادة التحالف الوطني أنفســهم، بإصلاح التحالف أولًا ثم الدعوة إلى عملية 
إصلاح شــاملة، كي نضمن حصول تأييد من كتل اتحــاد القوى، والتحالف 

الكردستاني«.  
ومنــح مقتــدى الصدر، في 12 شــباط/فبراير الماضي، العبــادي، 45 يوماً 

لتشكيل »حكومة تكنوقراط« بعيدة عن الميول الحزبية. 
وهــدد يــوم الجمعة، باقتحــام المنطقة الخضــراء بعد انتهــاء المهلة وعدم 
تشــكيل »حكومــة تكنوقــراط«. وأتفقــت الرئاســات الثــلاث فــي العــراق 
)الجمهورية، والوزراء، والبرلمان( وقادة الكتل السياسية، الخميس الماضي، 
على خطة العبــادي الإصلاحية، المتضمنة إجراء تعديل وزاري، وفق برنامج 

إصلاحي شامل، قبيل يوم واحد من تظاهرة زعيم »التيار الصدري«. 

بعد يومين من مظاهرات حاشدة في بغداد

العبادي يطرح »وثيقة متكاملة« لـ»الإصلاح الشامل«

هل يتوصل حزبا الديمقراطي والاتحاد الوطني لاتفاق حول أزمات كردستان العراق ؟
اربيل ـ »القدس العربي«:

 أنهى المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني اجتماعا جديدا، الأحد، 
فــي صلاح الدين بأربيــل، لتدارس ســبل حلحلة أزمات 

الإقليم  دون الإعلان عن نتائج الاجتماع.
وقد وصل وفدا الحزبين إلــى مكان الاجتماع، في مبنى 

رئاسة إقليم كردستان بإشراف مسعود بارزاني.
وضم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من روز 
نوري شــاويس وفاضل ميراني ومحمود محمد، فيما ضم 
وفد الاتحاد الوطني الكردســتاني كوســرت رسول علي 

وهيرو ابراهيم احمد وملا بختيار وعمر فتاح. 
وذكــر عضــو المكتــب السياســي للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ســعدي احمــد بيــره، ان الاجتماع بحث 
مســتجدات الأوضاع في إقليــم كردســتان و العلاقات 
بين بغــداد وإربيل، وتفعيل برلمان كردســتان، فضلا عن 

مواضيع أخرى.
وتحدث خليل ابراهيم عضو المكتب السياسي للاتحاد 
الإســلامي الكردســتاني لـ»القدس العربي«، أن اجتماع 
يــوم الأحد مهم جدا حيث يســعى الحزبان الرئيســيان 
الديمقراطــي والاتحاد الديمقراطــي للاتفاق على حلحلة 

الأزمــة في الإقليم، ولكن هناك خلافــات هو »من أين يبدأ 
التحرك؟«. فالاتحاد الديمقراطي يؤكد ان تطبيع الأوضاع 
أولا، أي عــودة رئيس البرلمان يوســف محمــد ووزراء 
التغيير إلى أعمالهم أولا قبل طرح أي مشــروع لتشــكيل 

حكومة فيما بينهما. 
وأوضــح أن الاتحاد الوطنــي ليس مــع الديمقراطي 
الكردســتاني في حل الخلافات بعيدا عن حركة التغيير، 
لكــون الاتحــاد يراعــي موقــف الشــارع وخاصة في 
السليمانية التي يسيطر التغيير عليها، وبالتالي فلا يمكن 
تجاهله. منوها إلى أن اســتبعاد قيادات التغيير )كوران( 
من دخول اربيل وممارسة أعمالهم هو إجراء غير قانوني 
وتعســفي، مضيفا ان الاتحاد قد يقبــل على ترتيبات بين 
البرلمان برئاسة يوسف  الحزبين الرئيسيين شرط انعقاد 

محمد القيادي في كوران.
وقــال عضو قيــادة الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 
ومســؤول المقر الأول في الســليمانية، لطيف شيخ عمر، 
عن اجتماع الحزبــين، »ان الديمقراطي تأخــر عن إعادة 
الوضع السياســي في كردستان إلى طبيعته«، مشيرا إلى 
انــه ينتظر إصدار قرار حاســم في الاجتمــاع الذي يعقد 
يوم الأحد لبحث الوضع السياسي والاقتصادي في إقليم 

كردستان وتفعيل البرلمان.

ومن جهته، أعتبر عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة 
الاتحاد الإســلامي الكردستاني، الســبت، أن حل الأزمة 
السياسية في كردستان يحتاج إلى إصدار قرار من الحزب 
الديمقراطي الذي يقوده مســعود بارزاني  يسمح بعودة 

أعضاء حركة التغيير لمناصبهم.
وقــال حاجي كاروان في حديث لـــوكالة الســومرية 
نيوز، إن »حل الأزمة السياسية في إقليم كردستان عملية 
ليســت معقدة، وإنما تحتاج فقط إصدار قرار من الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني يســمح بعــودة رئيس برلمان 
الإقليــم والطاقم الــوزاري لحركة التغييــر إلى مواقعهم 

وممارسة مهامهم«.
وأضاف أن »المســؤولية الكبيرة لتعطيل برلمان الإقليم 
تقع على عاتق الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنع دخول 
رئيس البرلمان والطاقم الوزاري لحركة التغيير إلى اربيل 

لأداء مهامهم«.
وتعيش الأحزاب الكردية في إقليم كردســتان، بالرغم 
مــن كثرة الاجتماعــات التي عقدت فيما بينهــا، أزمة ثقة 
حادة أدت إلى تعطيل عمل برلمــان الإقليم، جراء الخلاف 
بين الحزب الديمقراطــي وحركة التغيير، وســط أزمات 
أمنيــة واقتصادية خانقة انعكســت على أوضاع ســكان 

مسعود بارزانيالإقليم، مما يتطلب تنازلات من كل الأحزاب.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

انقســم الســودانيون إلى فريقين بعد لحظات من 
إعلان وفاة الشيخ حســن الترابي: فريق ترحم عليه 
وهو يرى أن الرجل أصبح في ذمة الله، وفريق واصل 

انتقاده.
قبيل مغيب شــمس الســبت أُعلنت وفاة الترابي، 
وذلك إثــر تعرضه لأزمة قلبية وهو يعمل في مكتبه في 
دار الحزب في الحادية عشــرة من صباح اليوم نفسه. 
ومنذ تلك اللحظة إنشــغل السودانيون بهذا الخبر في 
كل وســائل التواصل الاجتماعي، في مشــهد لم يتكرر 

منذ رحيل رئيس الحركة الشعبية، جون قرنق.
جموع غفيرة شــاركت في تشــييع جثمان الترابي 
صباح أمس إلى المقابر وأربكت حركة الســير والمرور 
بالخرطوم نســبة لإغلاق جســرين رئيسين. وتصدر 
الجمــوع أنصاره وتلاميذه الذيــن توزعوا بين حزبي 

»المؤتمر الوطني« الحاكم و»المؤتمر الشعبي«.
الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة على السواء 
شاركت في التشــييع وحتى الحركات المسلحة أرسلت 
برقيــات التعــازي. وكان في مقدمة المعزيين، عشــية 
مواراة الجثمان الثرى، الرئيس السوداني عمر البشير 
الذي نعاه أيضا على صفحته بالفيســبوك، لكنه غادر 
لجاكارتا قبل التشييع وأناب عنه بكري حسن صالح. 

الأمانة  انعقــدت  الترابــي  خليفــة  وبخصــوص 
العامة للمؤتمر الشــعبي واختارت فجر الأحد الشيخ 
إبراهيم السنوســي، حســب منصوص النظام، أميناً 
عاماً للمؤتمر الشــعبي لحين إنعقاد مجلس الشورى. 
الدكتورعلي  الاثنــين،  اليوم،  فجــر  الخرطوم  ويصل 
الحاج، القيادي البارز في الحزب، وذلك بعد غياب عن 
السودان لمدة 16عاما قضاها في منفى اختياري بألمانيا 
عقب المفاصلة الشــهيرة مع حزب البشــير. ولم يؤكد 
علي الحاج أو ينفي اســتقراره في الخرطوم بعد تلقي 

واجب العزاء. 
وقال الصادق المهــدي، رئيس حزب الأمة المعارض، 
إن البــلاد فقدت مفكرا وعالما جمع بــين الفكر والعمل. 
وأشار إلى اتفاقه معه في موقفين ضد الإنقلابين )الأول 
والثاني(، وخلافه معه حول قوانين ســبتمبر / أيلول 
1983م التــي أيدها الراحل واعتبرها المهدي تشــويهاً 
للإســلام، ثم الموقف من الديمقراطيــة الثالثة وقيام 
حــزب الترابي بانقــلاب 1989م الذي أطــاح حكومة 

الصادق الديمقراطية.
وقالت الحركة الشــعبية لتحرير السوادن إن رغبة 

الترابي )الأخيرة( كانت منع تشتيت السودان وتمزيق 
ما تبقى منه، وطالبت جميع الإسلاميين أن يتخذوا من 
رحيله مناســبة للتوجه نحو تحقيق مشــروع وطني 
جديد يقوم على المواطنة بلا تمييز وعلى الديمقراطية 

والعدالة الإجتماعية. 
ونعــت حركة جيش تحرير الســودان، بقيادة عبد 
الواحــد محمد نور، الترابي باعتباره مفكرا إســلاميا 
وقائدا له أثره في الحياة السياســية لأكثر من نصف 
قرن، وقالت إن مشــروع وفكر الترابي هو الذي أوصل 
البــلاد إلى ماهــي عليــه الآن من تمــزق واحتراب، 
لكن قيمنــا وأخلاقنا تجعلنــا ننعيــه ونترحم عليه 
والفكرية  السياســية  اختلافاتنــا  عــن  النظر  بغض 

والأيديولجية.
وكتب المحبوب عبد الســلام، الــذي يعتبر من أبرز 
تلاميذ الترابي وإن ابتعد عنه مؤخرا، على صفحته في 

الفيسبوك: »رحم الله الشيخ حسن الترابي.
 مات موتــا حريّا به، مات وهو يعمل. فكل إنســان 
يمــوت على النحو الــذى عاش به كما يقول الشــهيد 
على شــريعتى. كانت آخر خطبه على ســنة النبي إذ 
أســماها خطبة الوداع. وكانت آخر وصاياه قبل يوم 
واحد الاستمساك بالعهد والميثاق مهما تكن التكاليف، 
وكانت آخر إشــاراته إلى الامام فى جلســة الثلاثاء، 
وكما حفر الماضــى بفكره الماضى يفتــح الطريق نحو 

المستقبل والى الامام«.
ويقول المحلل السياســي، عبد اللــه رزق، إن وفاة 

الترابي ربما تكون مناســبة لميــلاد تنظيم موحد أكثر 
قوة، لكن المؤتمر الشــعبي مات، فقــد كان أول ضحايا 
الانقاذ. وأضاف: »قُدّر للترابــي أن يحيا حتى يرى ما 
فعلته الســلطة بالحزب الذي بنــاه. ولتجربة الحكم 
التي كان الحزب عمادها، وما انتهــت إليه، مثلما رأى 
تمرد تلاميذه عليه وعلى تجربة الحكم الاسلامي أيضا. 
وقد شاهد، كيف أن إسلاميين متشددين، من تلاميذه، 
مثل غــازى صلاح الدين والطيــب مصطفى وآخرين، 
يرفعون شــعار الانتفاضة لإســقاط النظــام«. ويرى 
رزق أن حزب المؤتمر الشــعبي »مات بمــوت الترابي، 
إذ لا يوجد من يخلفه في الحزب«. ويتفق معه في هذه 
الرؤية الصحافــي عزمي عبد الرازق الذي شــكك في 
صمود المؤتمر الشعبي في وجه العاصفة، ما لم يسارع 
على الحاج للأخذ بزمام المبادرة عوضاً عن السنوسي.
ويلقي عزمي نظرة على المشهد السياسي بعد رحيل 
الترابــي، ويــرى أن »فرص الصادق المهــدي )كزعيم 
قــوي( تبدو أكثر، بوصفه وريثــا محتملا في الظهور، 
وأضاف: »سوف تتعزز قبضة البشير بقوة النياشين. 
فقد انزاح عنه كابوس المفاصلــة، ولذا فضّل الصعود 
أمس الأول على مــن الطائرة الملكية التــي أقلّته إلى 
جاكارتا حتى لا يوصم بأنه إســلامي متنكر، وســوف 
تنسل الوجوه التي تلاشت عند خطاب الوثبة لتنافس 
علــى مواقع فارغة، وســيكون بيت الســيدة والملهمة 
وصال المهــدي )زوجة الترابي( في ضاحية المنشــية 

بمثابة حائط مبكى«. 

أثار الجدل حياّ وميّتا

رحيل حسن الترابي يقسّم الشعب السوداني إلى فريقين!

جثمان الترابي قبيل مواراته الثرى  )اللقدس العربي(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نقل موقع »واللا« الإســرائيلى عن السفير الإسرائيلى السابق 
في القاهرة، يتســحاق لفانون، إشادته بالنائب البرلمانى السابق 

توفيق عكاشة، ووصفه بأنه »صديق لدولة إسرائيل«. 
وقال السفير إن طرد عكاشــة من البرلمان »يأتى فى إطار كساد 
العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على المستوى الشعبى بغض النظر 
عن العلاقات الأخرى«. وأضاف أنه »تأكيدا لذلك فإنه حتى اللحظة 
لا يوجد مقر للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وإنما بيت السفير هو 

مقر السفارة ويعمل منه هو وطاقمه«.
من جهة أخرى أعلنــت اللجنة العليا للانتخابات، أول من أمس 
السبت، فتح باب الترشــح في محافظة الدقهلية على مقعد النائب 
السابق توفيق عكاشة، الذي قرر مجلس النواب إسقاط عضويته، 

ودعت الناخبين للاقتراع. 
ودعت اللجنــة الناخبين في دائرتي طلخــا ونبروه بمحافظة 
الدقهليــة للاقتراع علــى المقعد، موضحة أن عمليــة الاقتراع على 
المقعد ستكون للناخبين في الخارج يومي 15 و16 أبريل المقبل، على 

أن تجرى الانتخابات في الداخل يومي 16 و17 من الشهر نفسه. 
وقالت اللجنة في بيــان لها إنها »تلقت يــوم الخميس الماضي 
كتابــا من رئيس مجلس النواب أوضح فيه صدور قرار من المجلس 
بإسقاط عضوية عكاشــة وخلو المكان الذي يشــغله عن الدائرة 

الرابعة ومقرها مركزا شرطة طلخا ونبروه بالدقهلية«.
وتابعــت أنه بنــاء على قرار مجلــس النواب ووفقــا لقانون 
المجلس، الذي ينص على أن يتم شغل المقعد الخالي به خلال ستين 
يوما على الأكثر من تاريخ اســتلامها للقــرار، فقد قررت »فتح باب 

الترشح بإجراءات الترشح في الانتخاب التكميلية«.
ومن جانبــه، كان قد أعلــن المكتب الإعلامــي للدكتور توفيق 
عكاشــة، أن »عكاشــة لم يدل بأي تصريحات عقب قرار إســقاط 
عضويته من مجلس النواب«. وأشــار المكتب الإعلامي في بيان له 
إلى »أن عكاشــة لن يدلي بأية تصريحات في الفترة القادمة، وأنه 
غادر القاهرة وقرر الاعتكاف بمزرعة الخيول وأغلق جميع هواتفه 

وأنه يدير أعماله وأعمال أسرته الخاصة بمعرفة معاونيه«.
وأكد »أن جميع العاملين في قنــاة الفراعين، هم أبناء له تدربوا 
وتعلموا العمل على يديه، وأن القناة ستسدد كافة مديونيتها لهم، 
وفقــا لظروفها المالية، وهذا ما علم به مــن اجتماع مجلس الإدارة 

الأخير«. 
كما أوضح »أنه سيتقدم بطلب لتسوية معاشه في اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، وأنه لن يغادر البلاد ولن يتقدم بطلب سفر لأي دولة، 

وناشد أبناء دائرته بالتماسك«.
وأوضــح مكتبــه »أن الأمر فــي يد القضــاء العــادل، وأن أي 
تصريحات تنســب إليه فهــي عارية تماما من الصحــة، مؤكدين 
أن مكتب عكاشــة بالقاهرة يعمل بانتظــام وأن منزله في دائرته 
مفتوح لجميــع أبناء الدائــرة.. القاصي والدانــي«. وقال عصام 
الإســلامبولى، الفقيه الدســتوري والمحامي بالنقض، »إن توفيق 
عكاشــة يواجه ثلاث اتهامات حتى الآن بعد إسقاط عضويته من 
البرلمــان«، مؤكدا أن هــذه القضايا ثبت تورط عكاشــة فيها ومن 

الصعب التخلص منها.
وعلــى جانب آخر، شــن المستشــار مرتضى منصــور، عضو 
مجلــس النواب ورئيس نادي الزمالك، هجومــا حادا على النائب 
علاء عبدالمنعم، المتحدث الرســمي باسم ائتلاف »دعم مصر«، بعد 

تصريح الأخير بأن »توفيق عكاشة، لن يكون الأخير من المطرودين 
من مجلس النواب، وأن الائتلاف لديه قائمة لتطهير المجلس«. 

وقال مرتضى، خــلال مداخلــة هاتفية ببرنامــج »انفراد« مع 
الإعلامي ســعيد حساسين، الذي يعرض عبر فضائية »العاصمة«: 
»هــذا المجلس طاهر ومحترم، قولنا أنت بتقصد مين، هو دا المجلس 
اللي كنا بنحلم بيه بعد 30 يونيو، مين منحك صلاحية أن أنت تهدد 
النواب، وفين إرادة الشــعب«؟ وأكد المستشــار مرتضى منصور، 
»أنه غيــر راضٍ عما يحدث في البرلمان، قائــلًا »أنا قرفان من اللي 

بيحصل«.
وتابــع: »يعنــي مثلًا توفيق عكاشــة كان يجــب أن ترفع عنه 
الحصانــة، ويطبق عليه القانون وفقًا للدســتور، الذي نص على 
أنه لا يوجد جريمة أو عقاب إلا بنص قانوني«. وأضاف، »الجرائم 
التي نسبت لتوفيق عكاشــة وتم إيقافه بسببها 10 جلسات كانت 
قانونيــة، وكنت أبحث فــي اللائحة القديمة ووجدت أن إســقاط 
العضوية يجب أن تكون بسبب ارتكاب جريمتين، إما تهديد رئيس 
الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو ارتكاب 

أعمال عنف في المجلس«.
وقال: »في نائب اسمه علاء عبدالمنعم بيهددنا أن توفيق عكاشة 

لن يكون آخر المطرودين من المجلس ومش عايزني أكون قرفان«؟
وأضاف: »كمان زعــلان لأن محصلش أيام الإخوان ولا الحزب 
الوطني اللي يغلط يلاقي نفسه برا.. توفيق عكاشة أخطأ وانتحر 
سياسيا قبل إسقاط عضويته لأني ضد سب السعودية والإمارات 
والشعوب الصديقة كافة، التي تقف معنا وضد التطاول على رئيس 

الجمهورية أو أي شخص آخر.. وطالبت برفع الحصانة عنه«.

مرتضى منصور يجدد رفضه قرار البرلمان بسحب العضوية

السفير الإسرائيلي السابق في مصر يشيد بعكاشة
ولجنة الانتخابات تعلن بدء إجراءات ترشيح بديل عنه 

توفيق عكاشة

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: قضــت محكمة 
مصريــة، أمس الأحد، بالســجن عامين )حكم 
أولي قابــل للطعن(، بحــق 21 معارضا، بتهم 
التجمهر والتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 

25 يناير/كانون الأول 2011.
وبحسب مصدر قضائي فقد »قضت محكمة 
جنــح المطريــة )شــرقي العاصمــة المصرية 
القاهرة(، بحبس 21 متهما عامين، على خلفية 

اتهامهــم بالتظاهــر والتجمهــر فــي الذكرى 
الخامسة لثورة 25 يناير.

وأوضــح المصدر أن »القضية شــملت عدة 
أحــراز ضبطت مع المتهمين، عبــارة عن ألعاب 
ناريــة، وملابس مدون عليها عبــارة )الثورة 
حق ودين(، ومنشــورات مــدون عليها علامة 
رابعة )في إشــارة إلى فض السلطات المصرية 
فــي 14 أغســطس/آب 2013 لاعتصــام رابعة 

العدوية شرقي القاهرة، ما خلف مئات القتلى 
والجرحى من أنصار محمد مرســي أول رئيس 

منتخب في مصر(.
وقد أسندت النيابة العامة، تهما تنفيها هيئة 
الدفاع عن المتهمــين، بارتكاب جرائم قتل عمد، 
والشــروع في القتل، وإتلاف الممتلكات العامة 
والخاصــة، والمنشــآت، منها حريق الســجل 

المدنى في حي المطرية في شرق القاهرة. 

السجن عامين لـ21 معارضا مصريا 
تظاهروا في ذكرى »ثورة يناير«

■ الإسماعيلية ـ  القاهرة  ـ رويترز: قالت مصادر أمنية وطبية في 
مصر إن ســتة من قوات الأمن ومسعفا قتلوا أمس الأحد في هجومين 
بشمال سيناء التي ينشط فيها متشددون مناهضون للحكومة، بينما 
قال الجيش إنه قتل خمسة يشــتبه في أنهم متشددون خلال عملية 

أمنية بالمنطقة.
وقالت المصادر إن متشــددين أطلقوا قذيفة صاروخية على مركبة 
مدرعة في حي الكوثر، في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أسفر عن مقتل 

أربعة أفراد من قوات الأمن وإصابة ضابط.
وفي وقت ســابق، امس الأحــد، قالت مصادر إن عبوة ناســفة 
مزروعة على طريق انفجرت في مركبة مدرعة جنوب مدينة الشــيخ 
زويد وبعدها أطلق مســلحون الرصاص على سيارة إسعاف كانت 
تنقــل اثنين من قــوات الأمن أصيبا فــي التفجير وهو ما أســفر عن 

مقتلهما وأحد المسعفين.
من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الجيش، في بيان صدر أمس، 
إن جنودا قتلوا خمســة »عناصر إرهابية« بعدما أطلق متشــددون 

الرصــاص على القوات في »كمين )نقطة أمنية( غير مدبر« بالشــيخ 
زويــد. وأضاف أنه عثر معهم على بندقيتــين آليتين وذخيرة وجهاز 

لاسلكي.
ونشــر المتحدث صورة تظهر جثث خمســة أشــخاص يرتدون 

ملابس مدنية على صفحته الرسمية على فيسبوك.
ويصعــب التحقق مــن حقيقة ما يدور في ســيناء من أحداث من 
مصادر مســتقلة في ظل القيود الأمنية المفروضة على الصحافيين في 
المنطقة. وقتل متشددون يتمركزون في شمال سيناء المئات من رجال 
الجيش والشــرطة منذ عزل الرئيس الســابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان المســلمين في منتصف عــام 2013 إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وأعلنت جماعة »ولاية ســيناء«، المتشــددة التــي بايعت تنظيم 
الدولة الإســلامية الذي اســتولى على مناطق واســعة في سوريا 
والعراق، مسؤوليتها عن أغلب هذه الهجمات. وكانت الجماعة تعرف 

في السابق باسم »أنصار بيت المقدس«. 

مصادر: مقتل 6 من قوات الأمن
 ومسعف في هجومين في شمال سيناء

اسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

هاجــم المعارض المصــري أيمن نــور، رئيس حزب 
»غــد الثورة«، الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
معتبراً أنه يســتند إلــى الدولة البوليســية وأن مصر 
مقبلة على حراك شعبي واسع بدوافع اقتصادية في 
ظل التراجع الكبير مــن الاقتصاد المصري والظروف 

الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقــال في تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي«: 
»أعتقــد أن الوضع الاقتصادي هــو النقطة الأضعف 
في خاصرة المسار الذي بدأ منذ7/3 حتى الآن، وذلك 
يأتي في إطــار التدهور الواضح في كافة المؤشــرات 

الحقوقية والإنسانية في مصر«.
وأضــاف: »النظــام يفتقــد الكثير مــن النقاط في 
العلاقات الإقليمية والدولية، وشــرعية الإنجاز التي 
كان يســتند عليهــا تبين أنها شــرعية متآكلة تتراجع 

في كافة جوانبها وتتكشف عيوبها«.
وشــدد نور، الذي يقيم في مدينة إســطنبول، على 
أن »الحــراك الآتــي هــو حــراك اقتصــادي بالدرجة 
الأولــى، وهو حــراك المواطن الذي ســاند السيســي 
لوعوده باســتعادة قوة الدولة والرخاء الاقتصادي، 
ولكــن تبــين لــه أن كل هــذه الوعــود كانــت ســرابا 

وخداعا، وبالتالي أتصور أنه، وإن لم يبدأ ذلك قريباً، 
مصــر مقبلة على حراك شــعبي واســع علــى خلفية 

اقتصادية«.
ويشــهد الاقتصــاد المصري تراجعا غير مســبوق 
في ظل انخفاض ســعر صرف الجنيه المصري مقابل 
الدولار واقترابــه من حاجز 10 جنيه للدولار الواحد، 
مــع ارتفــاع في الأســعار، الأمــر الذي ولــد مخاوف 
واســعة من حدوث انهيار أكبر فــي الاقتصاد خلال 

الفترة المقبلة، وهو ما تنفيه الدولة.
وفــي رده على ســؤال حول تقييمــه لأداء البرلمان 
المصــري الحالي، قــال نور: »قل لي مــن معك أقل لك 
من أنت! هــذه المقولة تنطبق على السيســي الآن، كل 
من كانوا معه في السابق يتساقطون الآن، وهو يقف 
وحيداً يســتند على الدولة البوليســية والعسكرية«، 
مضيفاً: »ســيدركون لاحقــاً أنه )السيســي( أصبح 
عبئــا ثقيلا عليهم وربما سيســعون للتخلص منه كما 

تخلص هو من آخرين«.
ولفــت إلــى وجود »صــراع بــين أجهــزة الدولة«، 
معتبراً أن »البرلمان الحالي منقوص الشــرعية واللون 
والطعــم والمعنى تتصدره شــخصيات صغيرة مثيرة 
للجــدل. وهــذا الأمــر يعطــي صــورة ذهنية ســيئة، 
وهو فــي أحســن التوقعات لــم يحصــل على ٪20 
من أصوات الشــعب، الأمــر الذي يؤكد أن شــرعيته 
منقوصة«. وحول الانشقاقات في المعارضة المصرية 

ومســاعي التوحيــد، قــال نــور: »صحيــح، توجــد 
انشقاقات، وفي الوقت نفســه توجد جهود حقيقية 
لتوحيد الصف السياسي المعارض«، مضيفاً: »أتوقع 
أن يكــون هنــاك اصطفاف مقبــل لاســتعادة الثورة 

ومسارها«.

أيمن نور لـ»القدس العربي«: السيسي يستند لدولة بوليسية
 ومصر مقبلة على حراك شعبي واسع بدوافع اقتصادية

المجمع المقدس للكنيسة القبطية وافق بعد وعد من البابا تواضروس الثاني

المحامي ممدوح رمزي لـ»القدس العربي«: القانون الجديد يسمح بطلاق الأقباط لأول مرة بسبب هجر الزوج
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

رحبــت قيــادات وحــركات قبطية باللائحــة الجديدة 
للأحــوال الشــخصية التي وافــق عليها المجمــع المقدس 
للكنيسة القبطية الأرثوذكســية، والخاصة باعتبار الهجر 
أحد أسباب الطلاق بين المتزوجين، مؤكدين أن ذلك يعد حلا 
جذريا لمشــكلة الطلاق، وأنها تحل مشاكل آلاف الأسر، وان 

أبدى اخرون وجهات نظر مختلفة. 
وكان البابــا تواضــروس الثانــي، بابا الإســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية، قد وعد بحــل أزمة الأحوال 
الشخصية عقب توليه السدة المرقسية عام 2012، مؤكدا أنه 
لن يقبل أن يقول أحد »الكنيســة ظلمتني«. وبعد مباحثات 
طويلــة حســم البابا وأســاقفة الكنيســة ملــف »القنبلة 
الموقوتة«، والتي يعاني منها كثيرون، وفتح مسودة قانون 
الأحوال الشــخصية بابــا للأمل مجــددا للمتضررين بعد 
توسع دائرة أســباب الانفصال والطلاق أو بطلان الزواج 

بعدما كان قاصرا على الزنا.
وتتضمن مسودة القانون »الهجر 5 أعوام بدون تواصل 
الثاني للزواج،  باحتفاظ الكنيســة بأحقية منح التصريح 
والإدمان والإلحاد والأمراض الخطيرة، وما في حكم الزنا«.

ومن جانبــه، قال المحامــي ممدوح رمــزي، لـ»القدس 
العربــي«، »أهم ما يتضمنه القانــون انه في غياب الزوج 3 
ســنوات، من حق الزوجة ان تأخذ قرارا بالتطليق وتتزوج 
مرة أخرى، والزواج المدني ايضا سوف يحل مشاكل كثيرة 
باعتباره انه لم يكن فيه التزام بالكنيسة ويلجأ إلى الزواج 

المدني بعقد من عقوده«.
واكــد ان »هذا القانون لا يمكــن تطبيقه بأثر رجعي، ولا 
يتم لدينا تطبيق قانون بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية 
فقط، لكن لا يجوز تطبيقه في قانون الأحوال الشخصية او 

المدنية«.
واوضــح ان »هــذا القانون مــا زال في نطــاق البحث 
والمناقشــة، ونحن في انتظار عرضه على مجلس النواب. 
فنحــن لدينا قانونــان هما قانــون دور العبــادة الموحد، 
وقانون الاحوال الشــخصية. وتأخيــر تطبيقهما يأتي من 
جانب الدولة بالرغم ان الكنيســة تســاهم بشكل كبير في 
إعدادهما. وهذا التأخير يســبب الكثير من المشــاكل ومن 
المفترض ان يتــم الموافقة عليهما ثم ينشــران في الجريدة 

الرسمية ثم يتم تطبيقهما«.
وقال المستشــار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد 
المصــري لحقوق الإنســان، فــي بيــان لــه »إن اللائحة 
الجديدة التي وافق عليها المجمع المقدس للكنيســة القبطية 
الأرثوذكسية للأحوال الشــخصية تجفف منابع الخلافات 
بــين آلاف الأقبــاط الذين يواجهون مشــاكل فــي الحياة 

الزوجية«.
وقال: »اللائحة لاقت موافقة 190 من المطارنة والأساقفة 
برئاسة قداســة البابا تواضروس الثاني لحل هذه المشكلة 
التي كانت تجبــر الأقباط لتغيير الملــة والطائفة. بل ذهب 
البعض إلى الخروج عن الديانة المسيحية من أجل الحصول  

على أحكام الطلاق«.
وقالت إســنات إبراهيم، الباحثة المتخصصة في الشأن 
القبطي، في اتصال هاتفي مــع الإعلامي محمد الغيطي عبر 
فضائية »ltc«، »إن البابا تواضروس عقد اجتماع الأسبوع 

الماضي، وأضاف مادة الهجر لقانون الأحوال الشــخصية، 
وهو يختص بأنه حال هجر الزوج لزوجته لمدة 5 سنوات، 

تحصل هي على الطلاق«. 
وأوضحت أن المتشــددين داخل الكنيسة انتقدوا القرار، 
وقالــوا إن هذا ضــد العقيدة وضد الكتــاب المقدس، لافته 
إلى أنه في الســيمنار الأخير تم الإتفاق على اسم المادة من 
الهجر إلى المفارقة. واقترح الأنبا بشوي أن المفارقة تكون 3 
سنوات حال عدم وجود أولاد و5 سنوات حال وجود أولاد 

ويحق للكنيسة منحهم تصريح الزواج الثاني أو لا.
وأوضحــت أن البابا أرســل المادة للشــؤون القانونية 
بالكنيســة لصياغتها، وبعــد صياغتها يتــم عرضها على 
المجمع المقدس في يونيو / حزيــران المقبل، ثم يُعرض على 
مجلس النــواب، لافته إلى أنه أصبح مــن الصعب تطبيق 
قانون الأحوال الشــخصية الموحد للأقباط وفقا لتوصيات 
الرئيس، نظرا لعدم وجود توافق بين الطوائف المســيحية، 
مشــيره إلى أنه تم حذف مادة تغيير الملة الذي يحدث نوع 

من الفرقة.
واختلف نشــطاء أقباط حول مسودة القانون. فوصف 
هاني عزت، مؤســس رابطة منكوبي الأحوال الشــخصية 
للأقباط، قرارات الكنيسة ببارقة الأمل التي تفتح الباب أمام 
آلاف الأسر العالقة في زيجات سابقة، مشيدا بالاتفاق على 
الهجر كسبب للطلاق. وكتب عزت على صفحته الشخصية، 
بموقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »تم فصل الزنا 
الحكمي عن الهجر، والهجر يكون بسبب الغيبة أو استحالة 
المعيشــة. وتم تعديل كلمة الهجر لتصبــح الفرقة وتكون 3 
ســنوات لمن ليس لديهم أطفال و5 سنوات لمن لديهم أطفال 
ولم يقيدها بأى شــروط وتركها للقضاء وللطرفين، وهو ما 

يسمح للطلاق بسبب استحالة العشرة«.
وأعرب بعض النشــطاء عن عدم رضاهــم عن القانون. 
فكتب الناشط القبطي، أيمن عطية، على صفحته الشخصية 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »وما زالت 
المعركه مســتمرة«، واصفًا قرار المجمع المقدس بإقرار الهجر 
لمدة خمس ســنوات كســبب للطلاق بأنه لا يعــد انتصارا 
ولا حتى بارقة أمل. وعلى حــد قوله، فإن أعمار المتضررين 
ســتضيع، ويجب أن ننتظر 5 ســنوات هجر، و5 ســنوات 
مثلهم على أبــواب المجلس الإكليريكي مــن أجل التصريح 
بالزواج الثاني. وانتقد احتفــاظ المجمع المقدس بالحق في 

منح أو منع تصاريح الزواج الثاني حتى بعد تحقق الهجر.
وشــملت تعديلات الكنيســة، التي تم التوافــق عليها 
ــع القانون  حول القانون وســيتم صياغتها قانونياً، توسُّ
من أســباب بطلان الزواج، ورفع سن الخاطب إلى 20 عاماً 
والمخطوبة إلى 18 ســنة ميلادية. ولا يجوز زواج الرجل أو 
المرأة قبل بلوغهما ثماني عشــرة ســنة ميلادية كاملة. ولا 

يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل.
 ويجوز لمن بلغت سنه 21 ســنة، رجلًا كان أو امرأة، أن 
يزوّج نفسه بنفسه، ولا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً 
ثانياً ما دام الزواج قائماً. وليس للمرأة التي مات زوجها أو 
فُســخ زواجها أن تعقد زواجاً ثانياً إلا بعد انقضاء عشــرة 

أشهر ميلادية.
ومنعت الكنيسة الزواج في حالة إذا كان لدى أحد طالبي 
الزواج مانــع طبيعي أو عرضي لا يُرجــى زواله يمنعه من 
الاتصال الجنســي كالعنة والخنوثة والخصاء والجنون، 
وإذا كان مصاباً بــأى من الأمراض القاتلة كالســل المتقدم 
والســرطان والجذام وغيرهــا. أمــا إذا كان طالب الزواج 

مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج 
الآخر، فلا يجوز الزواج حتى يُشفى المريض.

ويلــزم القانون الأقباط، الذيــن يتزوجون خارج مصر 
طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الــزواج، أن يقوموا بإتمام 
الزواج طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية خلال 

6 شهور من عودتهم إلى مصر.
كما وضع القانون 8 أسباب لبطلان عقد الزواج منها: »إذا 
لم يتوافر فيه رضاء الزوجين، إذا لم يتم بالمراســم الدينية 
علناً بحضور شــاهدين مســيحيين على الأقل، إذا لم يبلغ 
الزوجان الســن القانونية للزواج، إذا كان بأحد الزوجين 
مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، إذا كان أحد طرفيه، 
وقت انعقاده، مرتبطاً بزواج صحيح قائم، إذا تزوج القاتل 
عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ 
بينهما بقصــد الزواج، إذا تزوج المســيحي بمن ينتمي إلى 
دين آخر غير مســيحي، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من 

موانع الزواج، شرط أن يكون ذلك قبل الزواج«. 
وحــدد القانون إجــراءات بطلان عقد الــزواج بأنه لا 
يجوز الطعن في الــزواج إلا من الزوجين أو الزوج المتضرر 
من وقــوع غش مثل ادعاء »البــكارة«، حيث لا تُقبل دعوى 
البطلان إلا إذا رُفعت الدعوى خلال ســتة أشــهر من وقت 
علمه بالبطلان، وشهر واحد في حالة وقوع الغش في شأن 
بكارة الزوجة. وحدد القانون لفســخ الزواج 3 أسباب هى: 

»وفاة أحد الزوجين والطلاق والتطليق«.
وتعود أزمة طلاق الأقباط إلى عام 2008 حين ألغى البابا 
شــنودة البطريــرك الراحل لائحة 1938 التــي كانت تبيح 
للأقباط الطلاق لثمانية أسباب وقصر الطلاق على علة الزنا 
فقط، مما تسبب في وجود آلاف العالقين في زيجات فاشلة.

أيمن نور
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من أحمد المصري:

المعــارض  الســوري  الائتــاف  ان  رغــم 
اختار الســبت خال اجتماع فــي مقره في 
اسطنبول انس العبدة رئيساً جديداً له خلفاً 
لخالد خـــوجة المنتهية ولايتــه بالتزكية، الا 
ان الامر لم يخـــل من معارضة لهذا الاختيار 
رغــم ان الرجــل يوصــف بـــ »الاســـامي 

المعـتدل«.
المعــارض  لائتــاف  بيــان  فــي  وجــاء 
»توافــق أعضــاء الهيئــة العامــة لائتاف 
الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة الســورية 
خال اجتماعها، الســبت، والمستمر منذ 26 
شــباط /فبراير الماضي، على هيئة رئاسية 
جديدة برئاسة أنس العبدة، وكل من موفق 
نيربية وعبد الحكيم بشــار وسميرة مسالمة 

نواباً له، وعبد الإله فهد أميناً عاماً«.

وانتخــب العبــدة لدورة رئاســية واحدة 
مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة 
فقــط بالتزكيــة، وكل مــن موفــق نيربيــة، 
وعبد الحكيم بشــار، وسميرة مسالمة نواباً 
لــه، وعبد الإلــه فهد أمينــاً عامــاً لائتاف 

المعارض.
وكتــب خوجة، الذي كان انتخب رئيســاً 
في كانون الثاني/يناير 2015، على حسابه 
علــى »تويتــر«، »أهنئ الزميل أنــس العبدة 
بتســلمه مهــام رئاســة الإئتاف داعيــاً له 
بالتوفيق في العمل على نصرة ثورة سوريا 

وإيصال رسالتها للعالم«.
وحــاز العبــدة على غالبيــة الأصوات، إذ 
صــوت له، وهو المرشــح الوحيد، 63 عضواً 
فــي الهيئة العامة لائتــاف من أصل 103، 

بحسب متحدث في المكتب الاعامي.
ولــد العبــدة، بحســب موقــع الائتــاف 
الالكترونــي، فــي دمشــق في العــام 1967 
ودرس الجيولوجيــا فــي جامعــة اليرموك 

في الأردن، وحصل على شــهادة ماجستير 
فــي الجيوفيزياء، ثــم انتقل إلــى بريطانيا 
وعمــل فــي الإدارة التقنيــة هنــاك. أســس 
العبدة »حركة العدالة والبناء« المعارضة من 
لنــدن، وكان من مؤسســي المجلس الوطني 
السوري، اول مجلس سوري معارض، كما 
شــارك في تأســيس الائتاف الذي شــغل 

عضوية هيئته السياسية.
واختــار الائتــاف 19 عضواً فــي الهيئة 
السياسية هم: أسامة تلجو - محمد جوجة 
- بدر جاموس - تيســير علــوش - محمد 
قداح - حســان الهاشــمي - حواس خليل 
- ريــاض الحســن - عبد الأحد اســطيفوا 
- عقــاب يحيــى - فــؤاد عليكو - ميشــيل 
كيلو - نورا الأميــر - هيثم رحمة - واصل 
الشمالي - ياســر فرحان - يوسف محلي 

- صفوان جندلي- عدنان رحمون.
وأعلنــت الكتلــة الديمقراطية مــن داخل 
الائتــاف الســوري المعــارض انهــا تنــأى 

بنفســها عــن اختيــار أنــس العبدة رئيســاً 
لائتاف خلفاً لخالد الخوجة .

وقالــت الكتلة المؤلفة مــن نحو 14 عضواً 

بينهــم وجــوه مــن الإخــوان المســلمين في 
بيــان لها »لقــد كنا نعتقد مــع كل التطورات 
السياســية ومــا ينتظرنا من اســتحقاقات 

ومهام، أن يكون عقد الهيئة العامة مكرســاً 
للتداول والنقاش العميق وفرصة كي نضع 
والعملياتية  السياســية  خطواتنا  محددات 
علــى المــدى القريــب والمتوســط فــي هذه 
المرحلة المصيرية، ونحن ما زلنا نشهد كيف 
أن الكل يقرر بشأن قضيتنا إلا نحن، والكل 
يخطط لنا ونحــن غائبون ومغـــيبون، لكن 

توقعاتنا جاءت معاكسة ومحـبطة«.
وقاطع بعــض أعـــضاء الكتلــة انتخاب 
انس العبدة رئيســـاً إلا ان بعـــض مـــمثلي 
جماعة الإخوان المســلمين صوتــوا للعبدة، 
لكــن »القــدس العربــي« علمت ان جـــماعة 
الإخوان المســلمين الســورية انســحبت من 
التـــجمع الوطني الـــذي يـــرأسه ميـــشيل 
كـــيلو. وقالت مصادر مــن داخل الائتاف 
ان رئيس الائتاف الســوري الأسبق احمد 
الجربا يحضر لمؤتمر في العاصمة المصرية 
القاهــرة لتكويــن جســم مــوازٍ لائتــاف 

السوري المعارض.

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

 ينظر المراقبون المعارضون إلى تحركات المعارض السوري 
هيثم المناع في الشــمال الســوري، ودخوله في حلف معلن 
مع قــوى يبدو أن لهــا نوايا انفصالية بقلــق متنام، ويعتقد 
المراقبون أن تبنــي مناع اللامركزية الديمقراطية دليل واضح 
على تأييــد الأخير للرؤية الروســية للحل الســوري، التي 

تنادي بالفيدرالية.
 وأكثر مــن ذلك يــرى المراقبون في رئاســة السياســي 
والناشط في حقوق الإنسان مناع لما يعرف بـ »مجلس سوريا 
الديمقراطية« الجسد العسكري الذي يتهم أحد أكبر مكوناته 
)بي واي دي( بارتكابه انتهاكات ضد حقوق الانسان، أدانتها 
منظمة العفــو الدولية، يراه تخلياً منه عن المبادئ التي لطالما 

نادى بها منذ الأيام الأولى لاندلاع الثورة السورية.
وفــي هذا الصدد يربط المتحدث الرســمي باســم الجبهة 
الشــرقية والمجلــس الأعلى للقبائــل الســورية مضر حماد 
الأســعد، بين رفض هيثم مناع لـ »عســكرة الثورة« في أول 
اجتماع للمجلس الوطني السوري المعارض في تونس أواخر 
العام 2011، وبين توليه لرئاســة مجلس سوريا الديمقراطية 

المشتركة، أكبر جسد عسكري في الوقت الراهن.
 ويعبر خلال حديثه لـــ »القدس العربي« عــن اعتقاده، 
بأن تولــي مناع لرئاســة مجلس ســوريا الديمقراطية جاء 
بإيحاء روســي، وذلك بعد تلقيه وعوداً من موسكو مفادها، 
بأن الأخيرة ستدعم ترشيحه لرئاســة الحكومة الانتقالية، 
مضيفاً »لقد وجد فيه الروس ضالتهم، وهم كانوا يبحثون عن 
اســم عربي كبير يكون توافقياً، وعلى اعتبار أن مناع ينتمي 
لمحافظة درعا البعيدة كل البعد عن الشمال السوري والقومية 
الكردية تم اختياره، والــروس يحاولون تلميع صورته بعد 
أن رفضتــه كل التجمعات السياســية المعارضة، من المجلس 

الوطني إلى الائتلاف إلى بقية التجمعات«.
 وبحسب الأسعد فإن عدد المنتســبين لـ »تيار قمح« الذي 
أعلن مناع عن تشــكيله لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، 
موضحاً »لا هــدف لمنــاع إلا البحث عن الســلطة، ويحاول 
عبــر كل الأبواب أن يجــد موطئ قدم له في ســوريا الراهنة 

والمستقبلية«.
 وتعليقاً على الزيارة السرية التي قام بها مناع إلى مناطق 
الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة مؤخراً، كشف الأسعد عن 
سعي مناع خلال الزيارة إلى الالتقاء بوجوه عشائرية عربية 
محلية، لأخذ التفويض الكامل للحل »الفدرالي« الذي يتبناه، 

تناغماً مع إعلان موســكو وواشــنطن على ضرورة تسريع 
محادثات السلام في سوريا. 

ونوه الأسعد إلى رفض العشائر العربية التعامل مع مناع، 
مؤكداً رفضهم لمجرد اللقاء به، وقال »رفضت عشــيرة الجبور 
- أكبر قبيلة عربية في الحسكة - اللقاء معه، وهذا مؤكد من 
مصادرنا، العشــائر مع توزيع المجالــس المحلية ومع تطوير 

الإدارة الذاتية، لكنها ليست بالتأكيد مع الفيدرالية«.
أما الكاتب الصحافي أحمد الشــمام من محافظة الحسكة 
فيرى في تحركات مناع الأخيرة، اســتكمالًا للخط السياسي 
المــوارب الذي انتهجته »هيئة التنســيق« منذ بداية الثورة، 
موضحاً »لقد حاولت هيئة التنســيق اظهار الثورة على أنها 
ثورة غير سلمية، منذ الأشهر الثلاثة الأولى، وبذلك تكون قد 
سبقت النظام الذي اعترف بسلمية الثورة في الأشهر الستة 

الأولى، على الأقل«.
ويعيدنا خلال حديثــه لـ »القدس العربــي«، إلى مؤتمر 
اللاءات الثــلاث الذي عقدته المعارضة الســورية بضواحي 
دمشــق، في أيلول/ســبتمر 2011، تحت شــعار »لا للتدخل 
الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية«، بمبادرة من هيئة التنسيق 
الذي كان مناع يشغل منصب رئاستها في المهجر، قبل أن يعلن 

استقالته وتشكيله »تيار قمح« في آذار/مارس 2015. 
ويقــول »هيئة التنســيق تمثــل القوميين واليســاريين، 
وهؤلاء يرتبطون مع النظام، على الأقل قسم منهم، وبالتالي 
هم حاولوا رفع شــعارات نبهت العالم إلــى خطورة المطالب 
الشعبية، وحاولوا جاهدين أن يأخذوا الثورة إلى مساحات 

»العنف والطائفية« قبل ظهورها«.
كان لا بد مــن التطرق إلى المؤتمر من وجهة نظر الشــمام 
للإضاءة على شــخصية هيثم مناع، مضيفاً »لا أجد تفســيراً 
لتحول شــخصية بخلفية تاريخية حقوقية كمناع، من موقع 
الرفض للعســكرة والتدخل الخارجي، إلــى التطبيل لكتلة 
عســكرية كبرى تنادي بالعســكرة وبالتدخل الخارجي، إلا 
المرجعية الواحدة التي تجمعهم، وأقصد هنا مرجعية النظام 
والروس وإيران«. وتابع الشمام محذراً، في حال نجاح مناع 
في مســاعيه الرامية إلى عقد حلف مــع القبائل العربية فهذا 
ســيكون بمثابة تحول )بي واي دي( إلى سلطة الأمر الواقع، 
موضحاً »العرب في الجزيرة السورية لن يثورا ضد تصرفات 
الانفصالين من الأكراد بوجود النظــام، ولهذا النظام حرص 
علــى تواجده في كل المدن هنالك، من القامشــلي إلى غيرها، 
ومن هنا جاءت زيــارة مناع الأخيرة، ليقــول للعرب هنالك 
نحن والنظام هنا«، مضيفاً »من ثار من أهل الجزيرة السورية 
هم قلة من العرب والأكراد، وأغلبهم شرد، بالتالي فإن تمرير 

السيناريوهات الخطيرة هناك أمر سهل«، بحسب تقديره.

دمشق ـ »القدس العربي«
من سلامي محمد:

بلغــت المواجهــات الحادة بــين الكتائب الإســلامية في 
مدينة »الضمير« بريف دمشــق ذروتها خــلال الأيام القليلة 
الماضية، حاصدة خلال موجة المواجهات المســتمرة منذ ثلاثة 
أشهر ما يزيد عن ســبعين ضحية وقتيلًا موزعين بين مدنيين 
وعسكريين، ومع تفاقم الأوضاع الميدانية خرج مئات المدنيين 
باعتصامات يوم أمس مطالبين بوقف الأعمال القتالية وترك 

الذرائع والحجج للأطراف المتنازعة.
الناشط الإعلامي واثق ضمير أفاد بإقدام أبناء المدينة على 
تشكيل قوات فصل بين تشكيلات »جيش الإسلام«، و«تجمع 
الشهيد أحمد العبدو« من طرف وبين »لواء الصديق«، و«جند 
الملاحم« من جهة ثانية، حيث وقف المعتصمون وسط منطقة 
الاشتباكات بشــكل أعزل لمنع تجدد المواجهات العسكرية بين 

المتخاصمين.
وقال لـ »القــدس العربي« خلال اتصال خاص معه، مئات 
المعتصمــين رددوا هتافات تطالب بوقــف الاقتتال الداخلي 
بغض النظر عن أي ذرائع حول مبايعة تشكيلات عسكرية في 
المدينة لتنظيم الدولة من ســواها، أو أسباب تقاسم السلطة 

وغيرها من الأسباب.
الناشــط بالقول »أبناء المدينــة قدموا عقب  واســتطرد 

اعتصامهم عبر الشيخ »عيسى السيد« وهو وسيط للأطراف 
المتصارعة مهلة أيــام معدودة لوقف الأعمــال العدائية فيما 
بينهم، والتي راح ضحيتها ما يقارب سبعين شخصاً موزعين 

بين أطفال ونساء وعناصر تابعة للتشكيلات المتناحرة«.
كما هدد المدنيون العزل التشــكيلات الإســلامية المتقاتلة 
كافة فيما بينها بأنهم سيقومون بنزع أي صراع مسلح بينهم 
وإزالة المظاهر المســلحة كافة بأجسادهم، حتى بلوغهم حالة 
إنهــاء الاقتتال المســتمرة منذ ثلاثة أشــهر بشــكل متفاوت 

ومتقطع.
وأشــار المصدر، إلى تفاقــم الأوضاع الميدانيــة في مدينة 
الضمير بســبب تزايد حدة الاشتباكات بين »جيش الإسلام« 
و»تجمع الشــهيد أحمد العبدو« من جهــة، و«لواء الصديق« 
و«جند الملاحم« مــن جهة ثانية، إذ أن الاشــتباكات بفترتها 
الأولية لــم ترق الدماء ولكــن مع ســقوط المدنيين وخاصة 
الأطفال والنســاء جعل الأوضاع الحالية غير مقبولة، حيث 

جاءت المظاهرات والاعتصامات نتيجة التطورات السابقة.
»جيش الإســلام« كان قــد أعلن قبل أيام مــن خلال بيان 
رســمي أن مقاتليه تمكنوا من أســر عدد مــن مقاتلي تنظيم 
»الدولة« في مدينة الضمير في ريف دمشق بينهم قيادي بارز 
مــن التنظيم »لم يأت على ذكر اســمه«، ووفقاً لبيان »جيش 
الإســلام«، فإن عملية الأســر أتت عقب هجوم شنه عناصر 
تنظيم »الدولة« علــى مجموعة من الأبنية على الطريق العام 
وســط مدينة الضمير، وتمكنــه من الســيطرة عليها موقعاً 

العديــد من الضحايــا المدنيين، ثم تلاه اشــتباك مع »جيش 
الإســلام« و«قوات الشــهيد أحمد العبدو« من جهة، وتنظيم 
»الدولة« من جهــة ثانية، اســتخدم فيه الأســلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
وقال الناشط الإعلامي نبوخذ نصر »قبل نحو شهر أصدر 
لواء تحرير الشام الذي يقوده فراس البيطار بياناً أعلن فيه 
عن تبرئه من لــواء الصديق المتهم بمبايعــة تنظيم الدولة، 
وذلك بســبب رفضه للانصياع لأوامر قائد اللواء التي نصت 
على ضــرورة الوقوف بوجــه »الفئة الباغيــة« من عناصر 

تنظيم الدولة داخل مدينة الضمير«.
وأشــار إلى أن تنظيــم »الدولة« أوفد بعــض المهاجرين 
والشــرعيين التابعين له إلى داخل المدينة لمســاندة القوات 
التابعة له، متهمــاً الألوية المبايعة للتنظيم باتباع سياســة 
التنظيــم ذاتها في »تقطيــع الرؤوس والعبوات الناســفة، 

والغلو والتكفير« ضد معارضيهم.
وأكد الناشــط الإعلامي نبوخــذ نصر بــأن دور النظام 
السوري ينحصر طيلة الأشــهر السابقة على مراقبة الاقتتال 
الإســلامي ـ الإســلامي، معتمداً على فرضية أن أبناء المدينة 
هم من سيدمرون مدينتهم بأيديهم، بعد أن صعب على قواته 
العسكرية اقتحامها وإخضاعها سابقاً، مشيراً إلى أن الخاسر 
الأكبر في هذه المعركــة هم المدنيون من أهالي مدينة الضمير، 
فهذه المعارك تشــكل عبئاً إضافياً للحصــار والتضييق الذي 

يفرضه عليها النظام السوري.

 دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

شــيء مــا غيــر عســكري يُطبــخ فــي قاعــدة حميميم 
العســكرية التابعــة لمحافظــة الاذقية، تحولــت حميميم 
الآن إلى مقرٍ لاســتمزاج السياسي، حيث يستمع الروس 
لوجهــات نظر متعددة حول مســتقبل ســوريا، عشــرات 
الشخصيات السورية معارِضة ومستقلة ومؤيدة وصلت 
إلــى حميميــم، واليــوم تصل عشــرون شــخصية أخرى 
معظمها محســوبة على معارضة الداخل من بينها ممثلون 

عن هيئة العمل الوطني.

قاعدة حميميم التي قلبت المشهد العسكري في سوريا، 
قد يخــرج منها دخان أبيض تولت موســكو تأمين ظروفه 
بالاتفــاق مــع واشــنطن التــي تؤكــد معلومــات »القدس 
العربــي« أنهــا أوكلت لروســيا مهمــة البحث عــن أفضل 
المخارج السياســية للأزمة السورية التي ســتدخل عامها 

السادس.
مصادر »القدس العربي« تفيد بأن موســكو ليســت في 
وارد الضغط سياســياً على دمشــق وأنها تبحث ما يفكر 
فيه الســوريون بصوت عــالٍ داخل قاعــدة حميميم حول 

التسوية والمصالحة والدستور والنظام السياسي. 
المصــادر تقول أيضــاً إن اتفاقاً أمريكياً روســياً قضى 
بــأن يجري الضغــط للذهاب نحــو الحل السياســي وأن 

التنظيمات التي لن تتوجه نحو الحل السياســي سيجري 
تصنيفهــا كـ »عــدوة«، تلقفت موســكو الاتفاق مســتغلة 
وقــف اطاق النــار لإجــراء اتصالاتها داخل ســوريا في 
محاولة منها لتحديد الجماعات المســلحة المستعدة لوقف 

دائم لإطاق النار.
تجربــة الفدرالية الروســية قد تجري الاســتفادة منها 
فــي ســوريا ضمن إطــار الحل السياســي لكن مــع الأخذ 
بعيد الاعتبار الخصوصية الســورية، قد تكــون الفدرالية 
الإداريــة ممكنة أما الفيدرالية السياســية فهي غير واردة، 
الدفاع والأمن والسياســة الخارجيــة، والجمارك والمالية 
قطاعات لا تدخل في إطار الفيدرالية وإنما ســتحافظ على 

مركزيتها.

■ بيروت ـ أ ف ب: تشــهد المناطق التي تشــملها الهدنة 
في سوريا يوماً هو الاكثر هدوءاً منذ وقف الاعمال القتالية 
قبل تسعة ايام في وقت تستعد فيه الامم المتحدة لاستضافة 
ممثلــين عن الحكومة والمعارضة الاســبوع المقبل في جولة 

مفاوضات جديدة.
واعلن موفــد الامم المتحدة إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميستورا السبت ان الجولة الثانية من المفاوضات السورية 
غير المباشرة ستبدأ عمليا في العاشر من الشهر الحالي في 

جنيف، في حين لم تتخذ المعارضة بعد قرارها بالمشاركة.
وقال مدير المرصد الســوري لحقوق الانسان رامي عبد 
الرحمن ان »اليوم هو الاكثر هدوءا في المناطق التي يشملها 
اتفاق وقف الاعمال القتالية منذ دخوله حيز التنفيذ ليل 27 

شباط/فبراير«.
وتستثني الهدنة، بموجب اتفاق امريكي روسي، تنظيم 
»الدولة« و«جبهة النصرة« ومجموعات »ارهابية« اخرى، 
لتقتصر المناطق المعنية على الجزء الاكبر من ريف دمشــق، 
ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماة 
الشــمالي )وســط(، ومدينة حلب وبعــض مناطق ريفها 
الغربي. واشــار عبد الرحمن إلى اشــتباكات محدودة في 
ريف اللاذقية الشمالي )غرب( حيث تتواجد جبهة النصرة 
مع فصائل اسلامية ومقاتلة اخرى. ويطرح استثناء »جبهة 
النصرة« صعوبــات في توثيق الهدنــة كونها تتواجد في 
محافظــات عدة، وغالبا فــي تحالفات مــع فصائل مقاتلة 

معظمها اسلامية.
وينعكس وقــف اطلاق النار على حصيلــة القتلى، ولم 
يشــهد يوم امس حتى اللحظة ســقوط خسائر بشرية في 
مناطــق الهدنة، مقارنة مــع حوالى 12 قتلــوا امس، وفق 
المرصــد. واشــار عبد الرحمــن إلى »انخفاض الخســائر 
البشــرية من مدنيين بنسبة تسعين في المئة، ومن مسلحين 
سواء عناصر من قوات النظام أو الفصائل المقاتلة بحوالي 
ثمانــين في المئة« مقارنة مع ما كانت تشــهده ســوريا قبل 

الهدنة.
ووثق المرصد في مناطق الهدنة خلال تســعة ايام مقتل 
148 شــخصاً، بينهــم 37 مدنياً و52 عنصراً مــن الفصائل 
الاســلامية والمقاتلة و26 من قوات النظــام و25 من »جبهة 
النصرة« ومجموعات حليفة لها. وتســتثني هذه الحصيلة 

المعارك مع تنظيم »الدولة«.
ويتواصــل القصــف والمعــارك في المناطــق الخاضعة 
لســيطرة تنظيم »الدولــة«، اذ تدور اشــتباكات مع قوات 
النظام في محيط مدينتــي تدمر والقريتين في ريف حمص 
الشرقي. كما تستهدف طائرات حربية مواقع الجهاديين في 
محافظة دير الزور )شرق( والواقعة تحت سيطرة التنظيم 
المتطرف. وتشــهد سوريا منذ حوالى خمس سنوات، نزاعاً 

اسفر عن مقتل ما يزيد عن 270 الف شخص وتشريد الملايين 
داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية.

وباءت جهود دولية عدة لحل هذا النزاع بالفشــل طوال 
تلك السنوات، الا ان من شأن التطورات الاخيرة في الملفين 
العسكري والانساني، ان تفتح الطريق امام تقدم سياسي 
ايضاً. وتضغط القوى الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة 
وروسيا لانجاح المفاوضات الجديدة، والتي تعقد بموجب 
قرار لمجلس الامــن الدولي ينص ايضــاً على وقف لاطلاق 
النار وتشــكيل حكومة انتقالية في غضون ســتة اشــهر 
وتنظيم انتخابات خلال 18 شــهراً، مــن دون التطرق إلى 

مصير الرئيس السوري.

جولة تفاوض جديدة

وبعد فشــل الجولة الاولى في بداية شــباط/فبراير في 
جنيف، اجبر دي ميستورا على تعليقها مرات عدة.

وتختلف الجولة الجديدة مــن المفاوضات عن مبادرات 
الحل السابقة بانها تترافق مع اتفاق وقف الاعمال القتالية 
ومســاعدات للمدنيين المحاصريــن. الا ان الهيئــة العليا 
للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية 
والتي تشــكلت في الريــاض، لم تتخذ قرارها بالمشــاركة 
حتى اللحظة. وقال المتحدث باسمها منذر ماخوس السبت 
ان »الهيئة لم تتخذ قراراً حتى الآن بشــأن المشــاركة« في 
المفاوضــات المرتقبة، وهي »تنتظر حصــول تقدم في الملف 
الانســاني وفي احترام اتفاق وقف اطــلاق النار )...( وما 
حصــل حتى اليوم غير كاف لمشــاركتنا، وفي حال حصول 

تقدم سنشارك بالتاكيد«.
وكانت الهيئة حضرت إلى الجولة الاولى للمشــاركة في 
المحادثات وليــس للتفاوض، على حــد تعبيرها وقتها، اذ 
طالبــت بتطبيق قرار مجلس الامن رقــم 2254 الذي ينص 
على وايصال مســاعدات انســانية وحمايــة المدنيين من 
القصــف. الا ان دي ميســتورا اعتبر ان »وقــف العمليات 
القتالية هش وليســت هناك ضمانة بالنجــاح، لكن هناك 
تقدماً وكان مرئياً ولا يمكن لاحد أن يشــكك فيه. ويكفي أن 

تسأل السوريين، وسيقولون ذلك«.
واكد ان الامم المتحــدة اوصلت خلال الفتــرة الاخيرة 
مساعدات إلى »115 الف شــخص«، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى ان العــدد يبقى »غيــر كاف. لدينا أكثر مــن 300 ألف 

شخص آخرين«، ووعد بمواصلة ايصال المساعدات.
ويعيش حاليا وفق الامم المتحدة 486 الف شــخص في 
مناطق محاصرة في ســوريا، كما يبلغ عدد السكان الذين 
يعيشــون في مناطق يصعــب الوصول اليهــا 4,6 مليون 

نسمة.

الكتلة الديمقراطية وبعض أعضاء »الإخوان« ينأون بأنفسهم عن انتخابه خلفاً للخوجة

الائتلاف السوري يختار أعضاء الهيئة السياسية عقب انتخاب العبدة رئيساً 
و»الإخوان« ينسحبون من التجمع الوطني الذي يرأسه ميشيل كيلو

انتقادات لزيارة المعارض السوري هيثم مناع السرية
لمناطق الإدارة الذاتية الكردية شمال سوريا

الاقتتال الإسلامي ـ الإسلامي على أشده في »الضمير« في ريف دمشق
والأهالي يشكلون قوة فض اشتباك بأجسادهم

سوريا: قاعدة حميميم من »العسكري« إلى »السياسي« .. موسكو تستثمر الهدنة لأجل المصالحة

هدوء في مناطق الهدنة قبل أيام من المفاوضات السورية

أنس العبدة

لاجئون سوريون ينتخبون مخاتيرهم في مخيم جنوبي تركيا
■ قهرمان مرعــش ـ الأناضول: توجــه اللاجئون 
الســوريون المقيمون في مخيم بقضــاء »ضول قادير 
أوغلــو«، في ولاية قهرمــان مرعش، جنوبــي تركيا، 
امس الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار مخاتير في 
أحياء المخيم. وشــارك في الاقتراع 8 آلاف و860 لاجئًا 
من أصــل 18 ألفاً و343، لاختيار 56 مختارًا، نصفهم من 

السيدات. ويتسابق 67 مرشــحًا من الرجال، و31 من 
النساء، للفوز في شغل منصب المختار داخل المخيم.

وقال مصطفى ياســين، أحد المرشــحين، إنه »عرف 
الديمقراطية عقــب مجيئه إلى تركيــا«، قائلا، »نحن 
ســعداء للغاية بتطبيق مثل تلــك المفاهيم في المخيم، 
لأن الانتخابات في سوريا كانت تجري وسط أجواء لا 

تسودها الديمقراطية«.
وأعرب عن امتنانه للجمهوريــة التركية »لما تقدمه 
من مساعدات للشعب السوري، ولمنحها الحقوق كافة 
لهم«. من جانبها، ثمنت المرشــحة هبة بدّور، الأجواء 
الديمقراطية التي تسود تركيا، مؤكدة على أهمية حق 

المرأة في الانتخاب والترشيح.

لاجىء سوري يصلي في مخيم للمهاجرين والاجئين مؤقت داخل محطة الركاب في ميناء بيرايوس، في أثينا أمس )أ ف ب(
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يركز على الفتيان كجيل »نقي« يفهم الآيديولوجية ويحمي مستقبله

تنظيم »الدولة« لم يعد قادراً على شن هجمات نوعية... ولن يهزم طالما بقي له عمق في سوريا 

تنظيم »الدولة« و»الشارع الأردني«: حراك عشائري واجتماعي مضاد لأدبيات »داعش«
و»خصومة« شرسة مع الرأي العام بسبب فكرة »تخزين السلاح واستعماله« في المملكة

قال أن غضب السعودية ناتج عن فشلها وتريد أن يغضب اللبنانيون على »حزب الله«

نصرالله للأنظمة العربية: حلّوا عنا وقدّموا السلاح للمقاومة الفلسطينية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

من ســيدمر العراق؟ تنظيم الدولة الإسلامية أم الإقتصاد؟ 
في الوقت الحالي يواجه البلد الذي يعيش حروباً واضطرابات 

منذ عام 2003 الأمرين. 
ففي وســط حرب يخوضها ضد تنظيم »الدولة »الإسلامية 
في العراق والشام، تمر البلاد بمرحلة اقتصادية بسبب تراجع 
أســعار النفط الحادة ما دفع الحكومة إلى طلب المســاعدة من 

الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. 
ففي ظل هبوط ســعر برميــل النفط إلى حوالــي 30 دولاراً 
اضطرت الــدول في المنطقة التي أقامــت دعائم اقتصادها على 
النفط لاتخاذ سياســات تقشــف وخفض ميزانيــات الإنفاق 

العامة والبحث عن طرق لتنويع الموارد المالية. 
والمشكلة في العراق تبدو أكثر إلحاحاً فهو يعاني من معدلات 
إنفاق عالية وتدفــع الحكومة رواتب لـ 7 ملايين موظف وتمول 
حملة قوات عســكرية وكذا جماعات الحشــد الشــعبي التي 

تشارك في المعارك ضد تنظيم الدولة. 
وتبلغ نفقات الدولة الســنوية على رواتب الموظفين حوالي 
4 مليارات دولار. وتشــكل المــوارد النفطية نســبة 90% من 
الميزانية فتراجع سعر النفط يبدو واضحاً من خلال التظاهرات 
التي يقودهــا الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر الــذي هدد في 
الأيام الماضية باقتحــام المنطقة الخضراء التي اتخذتها النخبة 
الحاكمة مقراً لها منذ الإطاحة بنظام صدام حسين وعزلتها عما 

يجري في أنحاء البلاد. 

الفجوة متسعة

ولكن »الفجوة« كما يطلق عليها المســؤولون العراقيون في 
توسع مســتمر. وأصبحت كما تقول مراسلة صحيفة »واشنطن 
بوســت« لاف دي موريس مثاراً للقلق بالقدر نفسه الذي يمثله 

تنظيم »الدولة« من تهديد. 
وتضيف موريــس أن الولايات المتحدة تقدمت للمســاعدة 
حتى يغطي العراق نفقاته العســكرية وفي الوقت نفســه لكي 
يتقدم بطلب مســاعدات من المؤسسات الدولية والحصول على 

قروض وتحديد سياسات للتقشف. 
ولا يستبعد مسؤولون عراقيون بروز مصاعب أمام الحكومة 
نهاية العام الحالي خاصة من جهة توفير رواتب الموظفين بشكل 

يؤدي لاندلاع أحداث شغب واضطرابات. 
وتضــاف إلى الأعبــاء الحكومية الشــهرية فواتير جديدة 
لإعــادة إعمار المــدن التي دمرت بشــكل كامل، مثــل الرمادي 
وتكريت ومساعدة 3.3 مليون نازح بسبب الحرب الجارية منذ 

عامين. 
ويتوقع زيادة عددهم في المســتقبل ذلــك أن مدينة الموصل 
لا تزال تحت ســيطرة الإرهابيين الذين احتلوها منذ عام 2014 

ويعيش فيها أكثر من مليون نسمة. 
وتشــير الصحيفة إلــى أن رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبــادي يحاول مواجهة أزمة الفســاد المستشــري في البلاد 
وزيادة دخل الحكومة بطرق لا تحظى بشعبية ولكنها محاولات 

لمنع إفلاس الحكومة.
ونقلت موريــس عن منــذر صالح، المستشــار الإقتصادي 
لرئيس الوزراء قوله إن هناك حاجة لسد الفجوة، وتحدث عن 
أزمــة حادة لأن »البقرة العجوز التي كانــت تحلب المال لم يعد 

لديها حليب«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن التظاهرات التي حشــدها مقتدى 
الصــدر والتي تضع ضغوطــاً على الحكومة تذكــر بتظاهرات 
صيف العام الماضــي عندما خرج العراقيــون للاحتجاج على 

الفساد ونقص الكهرباء وبقية الخدمات الرئيسية. 
ولكن العراقيين يدفعون الآن مبالغ أكبر للحصول على هذه 

الخدمات في وقت تم فيه تخفيض الرواتب بنسبة %3. 
ويســتخدم الصدر سياسات الحكومة الداعية للتقشف لكي 
يدعو لمكافحة الفســاد ويطالب بالكشف عن التريليونات التي 
ضاعت من موارد النفط. وبدأت مؤسسات الدولة بفرض رسوم 
رمزيــة على الدخول إليهــا، فلم يعد العــلاج الصحي مجانياً. 

وفرضت رســوم رمزية على إدخال المريض للمستشفى وعلى 
الزوار الذين يريدون الاطمئنان على صحته. 

وهناك خطط لزيادة رسوم الكهرباء، وفي مدينة البصرة في 
الجنوب عبر التجار عن احتجاجهم على فرض ضرائب جديدة. 
وتنقل الصحيفة عن ســجاد جياد، الباحث في معهد الإصلاح 
الإقتصادي في بغداد قوله إن هنــاك حاجة لحرب »وهي أمر لا 

تريد عمله« الآن لأنها لا تدعم معنويات الشعب.
 لكن حكومة العبــادي مضطرة للحصول علــى المال وبأي 
وســيلة. ويتوقع العراق عجزاً في الميزانية هذا العام بقيمة 25 

مليار دولار. 
ولكــن هذا العجــز تم توقعه بناء على ســعر لبرميل النفط 
بقيمــة 45 دولاراً ولهذا فالفرق بين هذا والســعر الحالي يعني 

عجزاً مضاعفاً. 
ومثل بقية الدول النفطية بدأ العراق يســتعين بالإحتياطي 
الأجنبي والذي يتوقع تراجعه هذا العام إلى 43 مليار دولار من 

59 مليار دولار. 
ومع تفاؤل العبادي بقدرة حكومته على تجاوز الأزمة المالية 

إلا أن مراقبين غربيين أبدوا تشاؤماً. 
وقال مســؤول غربي »إنهم يحرقون الإحتياطات ســريعاً 
بشكل ســيقود في مرحلة للعجز عن الإستيراد وإدارة اقتصاد 

حديثاً«. 
ولتجاوز الأزمة طلــب العراق العام الماضي قرضاً عاجلًا من 
مؤسســة النقد الدولي بقيمة 12.4 مليار دولار على شكل قرض 
عاجل وعرضــت الولايات 2.7 مليار دولار على شــكل قروض 
للإنفاق العســكري وقدمت ألمانيا 550 مليون دولار للمساعدة 

في جهود الإعمار.

حنق شعبي

 وفي الوقت نفسه تواجه الحكومة حنقاً من العراقيين الذين 
يتهمونها بســرقة ثروات البلاد وبدون أن تخشــى المحاسبة. 
ونقلت صحيفة »الغارديان« الشــهر الماضي تصريحات النائب 
مشعان الجبوري، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي التي 
قال فيها إن كل نائب ومسؤول في عراق ما بعد الغزو له دور في 

الفساد ولم يستثن نفسه. 
واعترف بأنه أخذ رشاوى. ورغم محاولات العبادي مواجهة 
الفساد وإحالة اربعة مســؤولين للتحقيق إلا أن مكافحة فساد 

عمره 12 عاماً يظل تحدياً صعباً. 

ويرى جيــاد أن الحكومة يمكنها تخطي العام الماضي ولكنها 
ســتواجه أزمة حقيقية إن استمر ســعر النفط بالتراجع العام 
المقبل. وقال إنه في حالة فشــل الدولة دفع الرواتب فستواجه 

اضطرابات وإضرابات وخرقاً للنظام والقانون. 
ويرى العبــادي أن الأزمة قد تؤدي إلى تحــولات إيجابية 
من ناحية الدفع لتحقيق الإصلاح المطلــوب وتنويع الاقتصاد 

العراقي. 
ولن تتمكن الدولة من تحقيق هذا خاصة أن القطاع الخاص 
غائب، فهــو متطفل علــى الدولة. أما وضع الصناعة فليســت 
بأحســن حالًا، فقد ترنحت في ظل الحصــار الدولي على نظام 
صــدام، ونهبت المصانع بعــد الغز ولم يبق منها إلا الســقوف 
والجدران، فــي وقت يعتمــد ملايين العراقيين علــى الوظيفة 

الحكومية. 
ويواجه العبادي مشــكلة أخرى نابعة من النظام السياسي 
الذي نشــأ في مرحلة ما بعــد الإطاحة بصدام فهــو قائم على 
المحاصصة الطائفية والخصومات السياسية بين أطراف اللعبة 

خاصة الأحزاب الشيعية التي باتت تهيمن على العراق اليوم. 
واســتفادت هذه الأطراف من وضع النفط المستقر، ففشلها 
بــإدارة البلاد والتصــدي للعمليات الإنتحاريــة التي تواجه 
البلاد من عــام 2003 غطى عليه موارد نفطيــة جيدة ورواتب 
عالية حتى في ذرورة الحرب الطائفية التي مرت على البلاد في 

الفترة ما بين 2006- 2007 . 

يفحصون حساباتهم

ومن هنا تأثرت رؤية المواطنين الذين يعتمدون على الوضع 
الحالي الذي تراجعت فيه موارد النفط إلى ملياري دولار. وبات 
هؤلاء قلقين من عدم وصول الراتب الشــهري. وســأل باتريك 
كوكبيرن مدرســة من كربلاء إن وصل راتبها لشــهر شــباط/
فبرايــر أم لا فكانت إجابتهــا أنها فحصت حســابها في البنك 

واكتشفت أنه وصل.
 ويعلق كوكبيرن في »إندبندنت أون صنداي« قائلًا »حقيقة 
قيــام المســؤولين بالتأكد من وصــول رواتبهم يظهــر الحالة 
العصبية التي يمــرون بها«. ويعلق قائــلا إن هناك ملامح من 
الذعر في بغداد حيث يراقب الســكان أســعار النفط وفيما إن 

ارتفعت أم لا. 
ورغم اســتمرار ارتفاع أســعار العقارات في بغــداد إلا ان 
الإقبال على شــرائها وبيعها محدود جدا، وهذا ينســحب على 

أسعار السيارات. ولا ينتج العراق أي شيء سوى النفط الخام، 
فحتى الطماطم التي تباع في أسواق بغداد مستوردة من إيران 
لأنها أرخص من المنتج محليا. ورغم أن هذا هو وضع كل الدول 
المنتجة للنفط إلا أن العراق يواجه نفقات أخرى متعلقة بالقوى 

الأمنية والجيش التي يصل أفرادها إلى مليون. 
لكل هذا يــرى أن الأزمة الإقتصادية لعــام 2016 حلت محل 
الأزمة العسكرية عام 2014. موضحاً أن الوقت تأخر لعمل شيء 

إزاء الفساد المستشري في البلاد. 
ومن هنا فالتهديد بتقديم من استفادوا ونهبوا مقدرات البلاد 
غير واقعية »فكل الطبقة السياســية في أرجاء العراق حصلت 
على المال من خلال نهب الموارد النفطية منذ ســقوط صدام عام 
2003. واســتفاد قطاع كبير مــن العراقيين من نظــام الرعاية 
»وظائف للأولاد««.  ونظراً للأزمة الإقتصادية يقول مســؤول 
أمني إنه لا يجد المال الكافي لإطعام عناصره. ويرى نائب مدير 
الأمن القومي العراقي صفا حسين الشيخ أن الأزمة التي تواجه 

العراق ليست عسكرية بل اقتصادية وسياسية. 
وعلق الشــيخ على العمليــات الأخيرة التــي نفذها تنظيم 
»الدولة« الإسلامية قرب بغداد والهجمات الإنتحارية حيث قال 
إن الهدف منها هي تشــتيت قدرات القوى الأمنية بشكل يعطي 

الجهاديين التفوق في منطقة معينة. 

ضعيف

ويرى الشــيخ أن التنظيم ضعيف اليوم مقارنة مع السنتين 
الماضيتين، خاصة بعد خروجه من مــدن عدة ومعظم محافظة 
صــلاح الدين ولكنــه لم يهزم بعــد. ويبلغ عــدد قواته ما بين 
20.000 – 30.000 مقاتــل محتــرف. ويلقى دعمــاً من 40.000 ـ 

50.000 مقاتل أقل تدريباً والتزاماً بآيديولوجيته.
وهو قادر على تعويض خســائره البشــرية من الســكان 
المحليين التابعين لحكمه ولكنه لا يستطيع تجنيد مقاتلين أجانب 
لتشكيل جوهر قدراته العسكرية. وتقول مصادر أمنية إن نسبة 

85% من مقاتلي التنظيم في العراق هم عراقيون.
وقلل المســؤولون الأمنيون من أهمية الحديث حول التقدم 
نحو الموصل وأكدوا أن التركيز سيكون على المشاكل السياسية 
والعســكرية وعلى مناطق الحويجة والشريقات في الجنوب. 

ويقول الشيخ إن الطريق إلى الموصل »طويل«. 
وأكد أنه لن تتم هزيمــة تنظيم الدولة »طالما بقي له عمق في 
ســوريا«. ويضيف أن التنظيم في تراجع مستمر وفقد القدرة 

على شن هجمات واسعة على بغداد كما فعل عام 2014.

أشبال الخلافة

وفي ســياق مختلف ولكنه يتعلق بطريقة تجنيد الجهاديين 
المتطوعين وتدريبهم كتب مارك تاونسد في صحيفة »أوبزيرفر« 
عن جيل جديد من المجندين يتم إعداده في داخل ما يطلق عليها 
الدينيــة والأيديولوجية  بالمفاهيم  »الخلافة« وجرى تثقيفــه 
للتنظيم منذ الولادة. وينظر المقاتلون لهذا الجيل بأنه أحســن 
وأنقى.  وأشــار تاونســد إلى أول دراســة تتصدى لاستغلال 
الأطفال من أجل تأمين مستقبل التنظيم. وفي هذا يعني الكاتب 
الدراسة التي أعدها معهد »كويليام« لمواجهة التطرف في لندن 
تحدثت عن وجود 50 طفــلًا بريطانياً ينشــأون ويتربون في 
أراضي الدولة، وهم جزء مــن 30.000 متطوع أجنبي منهم 800 

بريطاني. 
وقالت صحيفــة »أوبزيرفــر« إن تقرير المعهد المشــار إليه 
»أطفال الدولة الإســلامية« أقرته الأمم المتحدة وسيتم تقديمه 
للبرلمان البريطاني ونشــره يوم الأربعاء تم إعداده من خلال 
دراســة »بروباغندا« التنظيم وبياناته التــي ظهر فيها أطفال. 
وقــام الباحثون بالتنســيق مع مصــادر موثوقة فــي مناطق 
»الخلافة«.  ويقدم التقرير صورة عن تنظيم يســتخدم الأطفال 
لتأمين المســتقبل. فقد تم تدريب العديد منهم كمخبرين ودعاة 

وجنود و»جلادين« وانتحاريين. 
ويقــول مؤلفوا التقريــر »تركز المنظمة جهدهــا الأكبر على 
تثقيف الأطفال عبر مقــرر تعليمي متطرف وتربيهم كي يكونوا 

إرهابيي المستقبل. 
وينظر المقاتلون الحاليون لهؤلاء الأطفال كمقاتلين أحســن 
وأكثر قسوة منهم. وذلك لأنهم لم يتحولوا إلى الأيديولوجيات 
الراديكالية بل نشــأوا ضمن القيم المتطرفــة، من الولادة حتى 
ســن الشــباب«. كما أن هؤلاء الأطفال لم يتعرضوا لتأثير من 
القيــم العلمانية. وهــم والحالة هذه أنقى مــن المقاتلين الكبار 
في العمر.  وتقول الدراســة »هؤلاء الأطفــال تمت حمايتهم من 
الفســاد« وهو »ما يجعلهم أقوى من المقاتلــين الحاليين ونظراً 
لمعرفتهم العميقة بالدين. وهم مقاتلون أفضل وأقسى حيث يتم 

تدريبهم على القتال منذ الصغر«. 
ويمثل المجندون الأجانب نســبة عالية مــن القوات التابعة 
للتنظيــم والتي تقــدر بحوالــي 80.000 حيــث يعيش تحت 

سيطرته سكان يقدرون بحوالي 6 ملايين نسمة. 
وجــاء في التقريــر أن »الهدف هو تحضير جيــل ثان قوي 
وجديد من الإرهابيين تم إعدادهم وتدريسهم لكي يكونوا الجيل 
الثاني« و»المجال الذي تهتم به »الدولة الإسلامية« هي تسليح 
الأطفال وتثقيفهم في المدارس وتعريضهم للعنف عبر مشاهدة 
الإعدام ومتابعة أشرطة الفيديو وتوفير السلاح لهم للعب به«. 
ويرى مؤلفو التقرير أن التركيز على الشباب يشبه ما قام به 
تشارلس تايلور في ليبريا بالتسعينيات من القرن الماضي. فقد 
سيطر تايلور على السلطة عام 1997 بجيش كان فيه عدد كبير 
من الأطفال.  ويرى المؤلفون أن تنظيم »الدولة« ربما اطلع على 
تاريخ النازية التي أنشات فرعاً للشباب وهناك وجه شبه بينه 

وبين »فتيان الإسلام« الفرع الذي يعود للتنظيم. 
وبحســب الدراســة فقد اعتمدت »الدولة« وبشكل كبيرفي 
دعايتها على الأطفال. ففي الفترة ما بين 1 آب/أغســطس العام 
الماضي و 9 شــباط/فبراير العام الحالي حــدد الباحثون 254 
مناسبة وتصريحاً تظهر أطفالًا قدموا لتأكيد جهود بناء الدولة.  
واعتمد الإرهابيــون على الأطفال لتبرير العنف والوحشــية، 
حيث شجع هؤلاء على حمل رؤوس قتلى أو ممارسة كرة القدم 
بها.  وفي الأشهر الســتة الماضية قدم التنظيم 12 مناسبة ظهر 
فيها أطفال وهم يمارســون القتل. ويكشف التقرير أن الاطفال 

يتم تجنيدهم بالإكراه وأحياناً الاختطاف. 
وقدرت بعثــة الأمم المتحدة في العــراق أن التنظيم قام في 
الفترة من آب/أغسطس 2014 وحزيران/يونيو 2015 باختطاف 

ما بين 800- 900 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9- 15 عاماً. 
ويســتخدم التنظيم الترهيب حيث يهدد الأطفال بالجلد إن 
لم ينفذوا الأوامر. كما سيطر التنظيم على النظام التعليمي في 
العراق وســوريا وغيره واســتخدمه كأداة للتثقيف والتربية 

وللتدريب في المعسكرات.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا تشــغل ذهن الأردنيين هذه الأيام بعيداً حتى عن المستوى 
الأمني قضية أكبر من الاحتمالات التــي تثيرها مداهمات عملية 
إربد الأســبوع الماضي عندما يتعلق الأمر بـــ »الخلايا النائمة« 
للعدو والخصم العلني هــذه المرة وهو تنظيم »الدولة ـ داعش« 

في العراق وسوريا.
 لا يوجد في الأردن إطلاقاً من لا يتعاطف مع شــهيد الواجب 
الأمني الشــاب الرائد راشــد الزيود ومقر العــزاء الخاص به 
اســتقبل مئات الألــوف من ممثلي جميــع القبائل والعشــائر 

والجهات الأردنية.
أي نشــاط لتنظيم »داعش« في أرض الأردن لا يمكن تبريره 
وتفهمه ولا حتى التعاطف معه وهو مرفوض شــكلًا ومضموناً 
من زاوية عضو البرلمان البارز خليل عطية الذي سبق له ان ابرز 
مواقف ضد المشــاركة الأردنية في عمليات عســكرية في سوريا 

والعراق ضد »داعش«.

 حتى وسط الجمهور الذي تؤثر به المعطيات الشرعية والذي 
يتبنى بعض خطــاب داعش الإعلامي بخصــوص المواجهة مع 
الشيعة وإيران يمكن تلمس مظاهر الرفض المطلق لأي محاولات 
لنقل الأحداث الأمنية إلى الأردن وتحويله إلى ســاحة جهادية، 
الأمر الذي يتحفظ عليه قادة كبار من التيار الســلفي الجهادي 

على رأسهم الشيخ أبو محمد المقدسي وغيره.
الكشــف عن تخزين كميات كبيرة من المتفجرات والســلاح 
في بلد كالأردن يحرم التنظيم مما ســماه يوماً المقدســي سحر 
الشباب عند اســتقطابهم لفكرة الجهاد وبالتالي يقلص حضور 
ونفوذ اي حاضنة شــعبية وهــو ما اظهرته الأعــداد العملاقة 
للمعزين والمشــيعين في جنازة الشهيد راشد الزيود بعدما ظهر 
بان اتخاذ موقف من مســارات الأحداث اصبح محطة أساسية 
لكل مواطن أردني بمن فيه الذين يمكنهم تفهم »المظلمة السنية« 

التي أدت لتشكل تنظيم »داعش« في العراق.
 ليس ســراً ان القلق فــي الدوائر الرســمية كان بارزاً طوال 
الوقت من وجــود »حاضنة اجتماعية« قد تتفهــم داعش إن لم 
تؤيدهــا. لكن هذا القلق يتبدد اليوم وســط أجواء مشــحونة 
شــعبياً تماماً ضــد التنظيم ومحاولات متكــررة حتى من رموز 

التيار السلفي الجهادي بنسختهم المحلية للتبرؤ من أفعاله وهي 
أجواء مماثلة لصدمة الشــعب الأردني بطريقة وســرعة اعدام 

الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة العام الماضي.
بعد سقوط الكساسبة وانضمام الشهيد راشد الزيود لقائمة 
ضحايا الاشــتباك مع الإرهاب ورؤية عناصر تنتمي لـ«داعش« 
أو تتعاطف معها تندفع لتخزين الســلاح والمتفجرات في الأردن 
لتعزف على أكثر الأوتار حساســية عنــد الأردنيين وهي »الأمن 
الداخلي«، بعــد كل ذلك دخل المزاج الشــعبي الأردني في حالة 
»خصومة« مع داعــش اليوم ولم يعد يقتصــر الأمر على المزاج 

الرسمي.
في رأي البرلماني والناشــط السياســي المعروف مبارك أبو 
يامين لا مجال لاحتضان اي شــخص يفكر في المســاس بالأمن 
الأردني ولا لتفهــم خطابه أو نواياه فالأردنيــون قد يختلفون 
مع مؤسســاتهم وليس عليها ويتحلقون صفــاً واحداً في حالة 
المســاس بأمنهم الوطني لكن الإرهاب وعمى الألوان المتشدد لا 

يقرأ الدروس جيداً.
 يمكــن تلمس حالــة من الانتفــاض العشــائري والجهوي 
والشــعبي في الأردن ضد تنظيم »داعش« بعد تعامل الشــارع 

مع تداعيات مداهمات إربد الأخيرة فعدد أعضاء خلية »داعش« 
كان كبيراً ورفض الإستسلام لقوى الأمن وقتالهم بشراسة كان 

مؤثراً إجتماعياً لأنه مرفوض في عرف الأردنيين.
والأهم ان فكرة »تخزين ســلاح غير شــرعي« فــي الأردن 
محطة لا يمكن هضمها حتى عند أشرس المعارضين للنظام وسط 
الأردنيين بدليل الموقف المعلن لمعارض من وزن ليث الشــبيلات 
ولمعارض من طراز الشيخ علي ابوالسكر وللرجل المهم في تنظيم 
»الإخوان المسلمين« وخصم الدولة الشيخ زكي بني إرشيد الذي 

ترأس وفداً إخوانياً للتعزية بالشهيد الأمني.
 وهي مســألة من المرجح ان »النشاط الداعشي« يتجاهلها أو 
لا يقرأها جيداً خلافاً لأن الإلتفاف حول المؤسسات الأمنية محطة 

إلزامية عندما يتعلق الأمر بحالات إعتداء داخلية.
يمكن القول ببســاطة اليوم ان دم الشهيد الكساسبة حاصر 
إجتماعياً كل البؤر التي يمكنها ان تتفهم في المجتمع منطق تنظيم 

»داعش«.
 أما دم الشــهيد الزيود ولأنه تصدر علــى أرض أردنية وفي 
عمليــة مداهمة إضطرارية دفاعــاً عن أمن الأردنيــين الداخلي 
فخلافــاً لأنــه وحد المجتمــع انتهى بنبــذ إجتماعــي وجهوي 

وعشائري غير مسبوق لتنظيم »داعش«.
ظهــر ذلك واضحاً لـ »القدس العربــي« تحديداً عندما اتصل 
ممثل مدينة معــان الجنوبية النائب الدكتــور أمجد آل خطاب 
معاتباً على الزج باســم مدينته ضمن تقاريــر إعلامية وصفها 
بأنها »ظالمــة« تتحدث عن إحتمالات وجــود غطاء إجتماعي لـ 

»داعش« أو لغيرها من تنظيمات الإرهاب.
 آل خطــاب قال لـــ »القدس العربــي« أن معــان إجتماعياً 
وسياسياً صورتها معكوسة عن بعض التشويهات الإعلامية ولا 
مكان للتطرف والإرهاب فيها وأهلها مساندون للاستقرار ولقوة 

القانون ومتفاعلون مع مؤسساتهم.
كما ظهر جلياً من الوفود العشائرية التي تمثل بقية المحافظات 
والمدن والعشــائر والقبائل والبوادي والمخيمات وحتى الضفة 

الغربية التي زارت مقر عزاء الشهيد الزيود.
 وظهــر عندما تصدرت مجــدداً دعوات »الثــأر« لأن تخزين 
ســلاح وتوجيهه ضد رموز الدولة الأردنية ســلوك »لا يغتفر« 
في وجــدان المجتمع الأردني بصرف النظر عــن قناعات الناس 
بالروايــة الحكومية للأحداث وبصــرف النظر عن كل ما يجري 

في الإقليم.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

رأى الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله » ان جميع 
اللبنانيــين يعلمون اننا لــو انتظرنا اســتراتيجية عربية واحدة 
وجامعة عربية، لكانت إســرائيل في الجنــوب والعاصمة بيروت 
والضواحي، في حال لم تســتبح كل لبنان«، معتبراً انه »لو لم تكن 
مقاومة لبنانية شعبية لكانت إسرائيل هي الحاكمة في لبنان، وكان 

الشباب اللبناني في المعتقلات«.
وخلال ذكرى اسبوع على تشييع القيادي في »حزب الله« علي 
فياض أكد نصرالله ان »من يحمي هذا البلد هو الجيش والشــعب 
والمقاومــة، ومن يتوقع بأن من يمنع إســرائيل مــن الإعتداء على 
لبنان أو يحمي لبنان من العدوانية الإســرائيلية هو جامعة الدول 
العربية أو الإجمــاع العربي هو يراهن على ســراب وعلى وهم«، 
موضحاً انه »فــي العام 2006، قلنا للانظمــة العربية لا نريد منكم 
شيئاً فقط »حلّوا عنا«، واليوم نعيد تكرار الأمر نفسه لا نريد منكم 
شيئاً »حلّوا » عن هذه المقاومة وهذا الشعب وهذا البلد«، مؤكداً ان 
»هذه القوة الوطنية الذاتية هي التي تحمي هذا البلد، وهي أثبتت 
أنها تشــكل حالة ردع لهذا العدو الذي يتحدث كل يوم عن المقاومة 

في لبنان وإمكانياتها«.
ولفت إلــى »ان هــذه المقاومة بفعــل كل إنجازاتها إكتســبت 
هذه الثقة وهذا الإحترام وهذه القداســة عند الشــعوب العربية 
والإســلامية«، مضيفاً »كان مــن المتوقع أن نــرى كل هذه الردود 
الشــعبية على القرارات المتعســفة بتســمية »حزب الله« منظمة 
إرهابية، لأن المقاومة باتت تشــكل الأفق الوحيــد المفتوح«، داعياً 
الانظمة العربية إلى ان » تقدم الســلاح إلى المقاومة الفلسطينية، 
اذا كانت تعتبر »حــزب الله« ارهابياً«، مشــدداً على ان »لا علاقة 

للأنظمة العربيــة بالمقاومة الفلســطينية وانتصاراتها، بل طلبت 
من الإســرائيلي اســتكمال الحرب على المقاومة في لبنان وغزة«، 
متســائلًا »من الــذي أهــان العرب والأمــة العربيــة والجيوش 
العربية كإســرائيل؟، ماذا فعلتم من 67 ســنة حتــى اليوم وماذا 
أنتم فاعلون؟«، معتبراً ان »اســرائيل تســتمر في إحتلال أرضهم 
وقتل أهلهم في فلســطين، واليوم إنتهاك جديد للمسجد الأقصى«، 
موضحاً انه »اذا شُــكِلَ جيــش أو نظام، كمــا كان الحال في مصر 
وسوريا، أو نشــأت مقاومة لقتال إســرائيل وإستعادة المقدسات 
كنتم تتآمــرون على هذه الأنظمــة والجيــوش والمقاومات، وفي 
مقدمتهم النظام السعودي«، لافتاً إلى ان » موضوع السني الشيعي 
كذبــة، لان الرئيس المصري الراحل جمال عبــد الناصر الذي قاوم 

اسرائيل لم يكن شيعياً والمقاومات الفلسطينية ليست شيعية«.
وأكــد نصرالله ان »ضمانــة عروش هذه الأنظمــة العربية هو 
حماية إســرائيل وبقاء إســرائيل، ولذلك كانت دائماً تصطف في 
المحــور المقابل لأنظمة المقاومة وحــركات المقاومة، لذلك ما يحصل 
معنا اليوم هو تواصل للإستراتجية القديمة«، متوجهاً إلى الانظمة 
العربية بالقول »هذه المقاومة في لبنــان التي تصفونها بالإرهاب 

هي التي إستعادت البعض من الكرامة والعزة العربية«.
وتطرق إلى الحديث عن مشــاركة »حزب الله« في البوســنة، 
موضحاً انه »في بداية تسعينات القرن الماضي، بدأ قتال شرس في 
البوسنة والهرسك، والمسلمون هناك كانوا مستضعفين، وارتكبت 
بحقهم من القوات الصربية والبوســنية مجازر هائلة، دمرت مدن 
وقرى، واغتصبت نســاء وأعراض«، مشــيراً إلى انه »حينها كان 
هناك موقفان ممن يتفاعل مع أهل البوســنة، جماعات تحمل الفكر 
الذي تصدّره الســعودية إلــى العالم، اعتبرت أنــه يجب تحميل 
مســيحيي لبنان المســؤولية ويجب مهاجمة المسيحيين في لبنان، 
وزرعت بعــض العبوات تحــت بعض الجســور وحصلت بعض 
التعديات، لكن تمت معالجة المســألة، أما وجهــة النظر الثانية فلم 

تحمّل مسؤولية ما يحصل إلى المسيحيين في لبنان، بل اعتبرت أن 
من يريد أن يساعد المســلمين فليذهب إلى هناك من أجل المساعدة، 
و«حزب اللــه« كان مع وجهة النظر الثانية، ورغــم أننا كنا حركة 
فتية غادر بعض شباننا إلى البوسنة إلى أرض لا نعرف عنها شيئاً 
لسبب إنســاني وأخلاقي في العمق«، مضيفاً »لم يكن باستطاعتنا 
إرسال الآلاف أو السلاح، وكنا على تواصل مع الحكومة البوسنية، 
وسقط لنا هناك الشهيد رمزي مهدي، فهل هذا إرهاب؟، هل كان في 
البوسنة شيعة ندافع عنهم؟«، لافتاً إلى »اننا لم نذهب للتدخل في 
القرار السياسي البوســني، بل ذهبنا لمساعدة أناس يذبحون كل 

يوم«.
وأوضح نصرالله انه »عندما إجتــاح تنظيم »داعش« الموصل 
والأنبــار وجزءاً من صــلاح الدين وكركوك وأصبــح على مقربة 
من بغــداد وأصبح كل العراق مهدداً، ومواطنوه ســنة وشــيعة 
ومســيحيين وايزيديــن، وحتى بعــض الدول العربية شــعروا 
بالتهديــد، في ذلك اليــوم العراقيون، حكومــة وأحزاباً وعلماء، 
دعوا إلى وقفة عراقية لمواجهة هــذا الخطر، وكان الصوت الأعلى 
هو صوت المرجعية وكانت دعــوة الجهاد من المرجعية، والتحقت 
بجبهات القتال عشــرات الآلاف من الشــبان العراقيين، وعندها 
طُلِبَت المســاعدة من إخواننا العراقين، ولم يكن المطلوب ارســال 
مقاتلــين مــن »حزب اللــه« بل قياديــين وكوادر يســاعدون في 
التشكيلات والتدريب والميدان في بعض الأماكن الحساسة، وفي 
نصف الليل ســحبنا مجموعــة كبيرة من قياديينــا من الجبهات 
وأرســلناهم إلى العراق ســراً من دون دعاية ومن دون توظيف 
سياســي أو غير سياســي، وفي العــراق كنا نقاتــل تحت قيادة 
عراقية«، مشدداً على »ان »حزب الله« ذهب من أجل العراق وليس 
من أجل التدخل في شؤون العراقيين كما تفعل السعودية في أكثر 
من بلد عربي، وهذا كان واجب قومي وعربي وأخلاقي وديني، ولم 
نكن لننتظر جامعة الدول العربية أو الإجماع العربي«، متســائلًا 

»ما هي جريمــة تدخل »حزب الله« في العــراق؟ في مواجهة من؟ 
في مواجهة »داعش« الذي يجمــع العالم على أنه تنظيم إرهابي؟ 
هل نكون مدانين اذا قاتلناه؟، ماذا فعــل التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة حتى اليوم؟«.
واضــاف نصراللــه »أحد جهابــذة الخليج العربــي يقول إن 
القضاء على »داعش« يوجب القضاء على »حزب الله« و«الحشــد 
الشــعبي«، وأنا أقول له لولا الحشد الشــعبي في العراق لكانت 
»داعش« في قصوركم وتســبي نســاءكم«، معتبراً ان »الشهامة 
العربية هي أن يذهب كل إنســان عربي للدفاع عن مقدسات الأمة 
والعراقيين في العــراق، ومن لا يفعل ذلك لا علاقة له بالشــهامة 

العربية«.
واشــار إلى انه »عندما شخّصنا ضرورة ذهابنا إلى سوريا كنا 
نســعى خلف الواجب، عندما كانت دمشــق بخطر ومقام السيدة 
زينب بخطــر وفي ما بعــد القصير وبدأت الأمــور تتدحرج علماً 
اننا لم نكن نرغب بذلك، بل ناقاشــنا وتباحثنــا كثيراً بالموضوع 
قبــل الذهاب«، مؤكداً »ان »حزب الله« لــم يأخذ أي أمر للقتال في 
سوريا لا من ســوريا ولا من إيران، بل هذه رؤيته وإيمانه وفهمه 
وبصيرته«، لافتاً إلى ان »المعارضة الســورية في بداية الأزمة لم 
يكن لديها رغبــة بالحوار لانها كانت تتوقع ان تنتهي الامور خلال 
أشهر قليلة، وكانت السعودية تدير اللعبة في ذلك الحين وتحديداً 
احد الامراء كان من عمان يدير المعركة ويقدم الأموال والسلاح، اما 

اليوم وبعد ما يقارب 5 سنوات، خاب الأمل وسقطت الرهانات«.
ورأى » ان الأمر نفسه تكرر في اليمن حيث توقعوا الإنتهاء من 
المعركة خــلال أيام، على الرغم مــن ان اليمنيين كانوا قبل الحرب 
قــد إنتهوا من الحوار في صنعاء لكن الســعودية قررت الحســم 
العســكري«، معتبراً » ان الأثمان التي تدفعها الســعودية اليوم 
نتيجة حربها علــى اليمن كبيرة جداً، والفضيحة أنه تحت عنوان 
الحرب على الحوثيين تمكّن من أجمع العالم على تصنيفه إرهابياً 

من الســيطرة على المحافظات الجنوبية، لان القوات الســعودية 
فشلت وستفشل ولا يمكن إلا أن ينتصر الشعب اليمني لأنه يقاوم 
ويصمد ولن يهزم«، مشــدداً على ان »السعودية فشلت في سوريا 
واليمن ولبنان والبحرين، وإذا كان »حزب الله« يتحمل مسؤولية 
كبيرة في إفشــال هذه المشاريع وهذه الحروب، نحن نفتخر بذلك 

في الدنيا والآخرة«.
ولفت إلى »ان غضب السعودية ناتج عن فشلها، وهي تريد أن 
يغضب جميع اللبنانيين علــى »حزب الله«، معتبراً »ان اللبنانيين 
يدركون ان من يواجه السعودية في ســوريا هو المدافع الحقيقي 
عن المصالح الوطنية اللبنانية، ولا يمكن إبتزاز اللبنانيين من أجل 
أن تســيطر الجماعات الإرهابية والتكفيرية على ســوريا ومن ثم 
تذبح أطفالهم في لبنان«، سائلًا »لو سيطرت »داعش« و»النصرة« 
على سوريا أين كان ســيكون لبنان ومســيحيو لبنان ومعتدلو 
لبنــان؟«، مضيفاً »بعد ذلك بدأت الحجــج تتوالى إلى ان وضعوا 
»حزب الله« على لائحة دول مجلس التعاون الخليجية للمنظمات 
الإرهابية وبعدهــا تم وصفه بالمنظمة  الإرهابية في مجلس وزراء 
الداخليــة العــرب وصدر البيان مــن دون إجماع عربــي«، لافتاً 
إلــى »ردود الأفعال التي صــدرت حول البيــان والأكبر كان الرد 
التونسي، من الشــعب والأحزاب والصحف والجمعيات وصولًا 

إلى الموقف الرسمي الذي طالب بالمعالجة«.
وشــكر نصرالله تونس رئيساً وشــعباً، معتبراً انهم »عبّروا 
عن حقيقتهم وعن حقيقة هذه الأمة ومكانة المقاومة عند الشعوب 
العربيــة »، موضحاً ان »مواقف باقي الدول العربية والإســلامية 

على المستوى الشعبي كانت ممتازة«.
وكان الرئيس ســعد الحريري غادر لبنان ليل الســبت الاحد 
إلى الســعودية، ولم يعلم اذا كانت عودته ستطول، علماً انه كان 
أكد مشــاركته في جلســة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددها 

الرئيس نبيه بري في 23 آذار/مارس الجاري.

شؤون عربية وعالمية

عناصر من »لواء الفرقان« يجلسون قرب أسلحتهم في قرية العزيزية، جنوب ريف حلب أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

تهديدات وزارة التربية والحكومة للمعلمين مستمرة... ونفي طلب المانحين الدوليين لكشوفات الرواتب من الحكومة 

المعلمون الفلسطينيون مصممون على نيل مطالبهم والإضراب عن التعليم متواصل
 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

ألقــت قضيــة اســتمرار إضــراب المعلمــين الفلســطينيين 
بظلالها على المشــهد العــام في الأرض الفلســطينية المحتلة. 
فبعــد أن كشــف المعلمــون عن كشــوفات موقعة مــن رئيس 
اتحادهم الذي يطالبون برحيله تكشــفت فروقات كبيرة بين 
رواتبهم وما يســتلمونه فــي الحقيقة فقــرروا التصعيد رغم 
نفي وزارة التربية والحكومة الفلســطينية لهذا الأمر. وباتت 
التربية والتعليم تتحدث عن بدائل تشمل حتى المعلمين الذي 

تعتبرهم مستنكفين عن العمل.
وقال صبري صيدم وزير التربية والتعليم إن الوزارة بدأت 
بالفعل باتخــاذ إجراءات عملية لتغطيــة الفراغ الحاصل في 
بعض المــدارس لتغطية غياب المعلمين ومواقعهم الشــاغرة ة 
في المدارس المضربة لحين البت النهائي بموضوع الإضراب.

وستجري الوزارة مسحا ميدانيا من خلال رسائل وطلبات 
إلى مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات لحصر 
المــدارس والمعلمــين المضربــين حتى يتــم وضع خطــة تقوم 
بتغطية العجز الحاصل نتيجة اســتمرار الإضراب حتى البت 

بأمرهم وأمر الإضراب .
واعتبر وزير التربية أن هذه الحالة لا يمكن أن تســتمر في 
ظل مطالبة المجتمع الفلسطيني لنا في وزارة التربية والتعليم 

بتحمل مسؤوليتنا والموضوع بات قيد الدراسة.
كما أعلنت وزارة التربيــة والتعليم العالي عن نيتها الطلب 
من وزارة المالية الشــروع بصرف ربع متأخرات علاوة طبيعة 
العمــل للمعلمين الملتزمين بالــدوام الكلي والكامل خلال أيام 
تأكيداً علــى تقديرها لهــؤلاء المعلمين وتنفيــذاً لقرار مجلس 
الوزراء بهذا الشــأن وتعجيلًا لما اعتبرته أمراً أقرته الحكومة. 
لكــن المعلمــين اعتبروا أن هــذه الخطوة هــي محاولة لتمزيق 

جسم حراك المعلمين الملتزم في الإضراب حتى الآن.
وأكدت الوزارة فــي بيان وصل »القدس العربي« حرصها 
على إتمام عمليات التســديد عبر ملحق يصدر لراتب الشــهر 
الماضــي يتــم إعــداده مــن قبــل وزارة المالية خلال أيــام بعد 
اســتكمال إجراءات الاقتــراض لســداد المبلــغ المتوقع وفقا 
لتعليمــات رئيــس الحكومــة وطلــب وزارة التربيــة والتعليم 

العالي.
وأشــارت إلى أن هــذا الأمر وفي حال عــدم انتظام الدوام 
بشــكل كلي وكامل في كل أرجاء الضفة الغربية سيتم وفق 
تقاريــر الميدان وبالتنســيق مع عــدة جهــات مناطقية وذلك 
لجمــع البيانات والتحقق مــن طبيعة الــدوام للمعلمين الذين 

سيستفيدون من هذه الخطوة.
وكانــت الوزارة قــد أكدت كذلك أن صــرف الراتب الأخير 
ومــا ضمه من متأخــرات قد شــكل دليلا قاطعا علــى التزام 
الحكومــة بتنفيــذ مــا تم التوقيع عليه مــن اتفاقــات، معربة 
عن اســتغرابها الشــديد لإصرار البعض على الاســتمرار في 
الإضراب وشــجبها للحديث المصطنع حول بيانات الحكومة 
الماليــة، وهو ما اعتبرته دليلا واضحا علــى رغبة البعض في 

جر الشارع الفلسطيني إلى مربع التصعيد.
وجــددت فــي بيانهــا الدعــوة لاســتئناف الــدوام بعــد 
ثلاثة أســابيع من المســاعي الرسمية والشــعبية والمجتمعية 
الماراثونيــة لحل الأزمة ومــا صاحبها من إنجــازات، مؤكدة 
أن مطالب أوليــاء الأمور والمجتمع المحلي لاســتئناف الدوام 
لتجنــب هــدر المزيد مــن الحصص وضيــاع العام الدراســي 
الحالــي علــى طلبة فلســطين قد بلغــت ذروتهــا الآن خاصة 
مــع تصاعــد المطالبات الشــعبية بتحمل الــوزارة لدورها في 

التعامل مع استنكاف البعض.

وختمــت الــوزارة بيانهــا بالإشــارة إلى تعاملهــا الحكيم 
مع الأزمــة، مؤكدة في الوقت ذاته الخطوات المدروســة التي 
كانــت قد بدأتهــا مع أيلول/ســبتمبر الماضي لمهننــة التعليم 
وفــق ضوابط محــددة، ومشــيرة إلى أنها مطالبــة بضرورة 
تلبيــة رغبات الطلبة المتضررين ونداءات أولياء الأمور وتذمر 
المجتمع المحلــي بصفتها حاملة هم الجميع فــي إدارة التعليم 

وليس فقط شريحة معينة من شرائحه.
وفــي الســياق نفت حكومــة الوفــاق الوطني مــا تناقلته 
بعض وســائل الإعلام حول طلب الــدول المانحة توضيحات 

بشأن كشوف رواتب موظفي السلطة الوطنية. وقال يوسف 
المحمود الناطق الرســمي باسم الحكومة في تصريح رسمي 
إن هذا الخبر عار عن الصحة ويدعو للسخرية لأن ما جاء فيه 

لا يتطابق مع الواقع.
واعتبر أن كشــوفات الرواتــب يتم تدقيقها كل شــهر من 
قبــل مدققــي الاتحــاد الأوروبــي، وإضافــة إلى ذلــك يقوم 
الاتحاد الأوروبي بتدقيق ســنوي شامل على فاتورة ونظام 
الرواتــب والتحقق مــن مطابقــة البيانات، علمــا أن أكثر من 
92% مــن فاتورة الرواتب تتــم تغطيتها من موارد الســلطة 

الذاتيــة والمقاصــة. وأوضح الناطق الرســمي أن كشــوفات 
الرواتب متاحة وتصدر بشكل رسمي عن جهة رسمية ضمن 
الشفافية والوضوح في التعامل المالي، داعيا وسائل الإعلام 
التــي تتناقل مثل هذه الأخبار إلــى توخي الدقة والتحقق من 

صحة المعلومات.
واضطر المحمود للتذكير بإشــادة صنــدوق النقد الدولي 
التــي صدرت قبل ثلاثة أســابيع بجهود الحكومــة في إدارة 
السياســات الماليــة والنجاح الــذي حققته في ظــل الظروف 

الصعبة والوضع السياسي غير المستقر.

جانب من وقفة احتجاجية داعمة لمطالب المعلمين  أمام مبنى مجلس الوزراء الفلسطيني، في مدينة رام الله )الأناضول(

نتنياهو ينفي وجود إسرائيل في عزلة دولية
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بعد ســنوات من التوتر المعلن بين تل أبيب وواشــنطن 
وقيام ساسة إسرائيليين بإهانة الجانب الأمريكي قولا وفعلا 
يؤكد رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو أن العلاقات 

مع الولايات المتحدة متينة بخلاف مزاعم بعض الأوساط. 
وقال رئيس الوزراء نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة 
أمس إن صديقنا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ســيصل 
البلاد في الأسبوع القادم. نتنياهو الذي تحدث بلهجة تفاخر 
اعتبــر هذه الزيارة انعكاســا للعلاقات المتينــة القائمة بين 

إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. 
وتابــع »هناك من توقع انهيار هــذه العلاقات ولكن الأمر 
ليس كذلك إطلاقا. هذه العلاقات متينة على جميع الأصعدة 
إزاء التحديات التي نواجهها معا في منطقتنا وسأبحث هذه 

القضايا بطبيعة الحال مع نائب الرئيس الأمريكي«. 
وإزاء أحاديث جهات مختلفة عن معاناة إســرائيل لعزلة 
دولية، أوضح نتنياهو أنه ينبغي القول إنه بموازاة علاقات 
إسرائيل مع الولايات المتحدة إنها تبني علاقات مع الكثير من 

دول العالم. 
وتابع »كل أسبوع يزور إسرائيل رئيس أو وزير أو رئيس 
وزراء أو وزيــر خارجية مــن الدول الآســيوية والأفريقية 
والأوروبية والأمريكية اللاتينية ومن العالم أجمع«. مشددا 
على أن هذا الأمر يعبر عن الأهمية التي تحظى بها إســرائيل 
حاليــا في إطار الكفاح ضــد »التطرف الإســلامي« وانتهاز 

فرص المستقبل خاصة في المجال التكنولوجي.  
لافتا لزيارة إســرائيل اليوم الاثنــين الرئيس الروماني 
وقال إن هذه الزيارات ستســتمر أيضا مــن خلال الزيارات 
التي ســيقوم بها إلى دول أخرى خاصة في القارة الأفريقية 

في شهر تموز/يوليو المقبل. 
وســيتناول بايديــن فــي لقائه مــع نتنياهــو موضوع 

المساعدات الأمريكية لإسرائيل وسيلتقي مع رئيسها رؤوفين 
ريفلين ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أن يزور 

الأردن وينتقل للإمارات. 
وما تزال هناك خلافات في الرأي بين الطرفين حول حجم 
المساعدات الأمريكية لإســرائيل، ويأمل نتنياهو الذي بادر 
لدعوة بايدين لزيارة البلاد أن يســاعده في إقناع الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما بزيادة حجم المســاعدات التي تبلغ 
اليوم نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا. أما موضوع الاحتلال 
والمفاوضات العالقة مع السلطة الفلسطينية فهي ليست على 
أجندة بايدن في زيارته الوشــيكة وفق ما أعلن في إسرائيل 

رسميا أمس.  
يشار أن إســرائيل أعلنت عن مشاريع استيطانية جديدة 
عشية زيارات ســابقة لبايدن في إسرائيل مما تسبب بحرج 
في الولايات المتحدة التي اكتفت بتنديد رســمي غير مقرون 

بأي فعل حقيقي على الأرض.
في سياق متصل قال وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق 

يوسي بيلين أحد مهندسي اتفاق أوسلو إن تسوية الدولتين 
ممكنة لكنها غير مرغوب فيها في إسرائيل.  

في مقال نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« يزعم بيلين أن 
من يعتقد بأن الفلســطينيين ومنذ قرار التقســيم التاريخي 
فوتوا عدة فرص لتســوية الصراع محق، ومع ذلك حذر من 

رفض تسوية الدولتين وتفضيل الانسحاب الأحادي. 
ويرى بيلين أن توقيع عباس على اتفاق مع إسرائيل كاف 
بالنســبة للعالم العربي كي يطبق المبادرة العربية للســلام 

وإرسال سفرائه لإسرائيل. 
ويوضح أن من يرفض تقســيم القــدس والعودة لحدود 
الخط الأخضر من 1949 مع بعــض التعديلات فلا يتوقع أن 

يرتمي عباس بأحضانه. 
ويخلــص بيلين للقــول إن التســوية الممكنــة والمفيدة 
لإسرائيل هي تســوية الدولتين. وللتحذير من عدم تطبيقها 
يؤكد أنها موجودة قبل خمس دقائــق فقط من لحظة فقدان 

بنيامين نتنياهوالأغلبية اليهودية في البلاد.

نادي الأسير الفلسطيني: أسرى معتقل 
»عتصيون« يواصلون إضرابهم عن الطعام

 رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت الحكومــة الإســرائيلية بزعامة نتنياهــو مخططاتها التوســعية 
للاســتيلاء على مزيد من الأرض الفلســطينية المحتلة وتهويد المدينة المقدســة 
وبشــكل خاص اســتهداف الأحياء والبلدات الفلســطينية الواقعة في محيط 

المسجد الأقصى المبارك. 
وأدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية مخططات الاحتلال لمصــادرة أكثر 
من ألفي دونم من أراضي قرية كيســان في محافظة بيت لحم لأغراض التوســع 
الاستيطاني وربط المستوطنات الجاثمة على أراضي المحافظة بعضها ببعض، كما 
تدين الوزارة وبشدة استمرار الحفريات التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية 
بدعم الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال أسفل منازل المواطنين في حي وادي 
حلوة في سلوان وهو ما سبب تصدعات لجدران عشرات المنازل بشكل بات يهدد 

بانهيارها على ساكنيها.  
وكانت وســائل إعلام عبرية كشــفت النقاب عن مصادر تمويل هذه المشاريع 
الاســتيطانية وبشــكل خاص في القــدس المحتلــة، والتي تقودهــا الجمعية 
الاستيطانية المعروفة باسم إلعاد حيث بينت وسائل الإعلام عن تبرعات بمئات 
الملايين من الشــواقل حصلت عليها هذه الجمعية وجمعيات اســتيطانية أخرى 
من جهات منتشــرة في أكثر من بلد، وبشــكل خاص في الولايات المتحدة حسب 

الإعلام العبري.
وأكــدت الوزارة أن ما تقوم بــه حكومة نتنياهو وعبر أذرعها الاســتيطانية 
يأتي بهدف الاســتيلاء على المزيد من أرض دولة فلســطين وتهويدها وتفريغها 
من مواطنيها الفلسطينيين ســواء في المناطق المسماة »ج« أو الأحياء والبلدات 
الفلســطينية في القدس المحتلة، كما تتســاوق هذه الحملة مع دعوات المتطرفين 
من أركان الائتلاف الحاكم إلى فرض الســيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، 

وتهجير أكبر نسبة ممكنة من سكانها للخارج. 
ودعت الخارجية المجتمــع الدولي وفي مقدمته الولايــات المتحدة الأمريكية 
والاتحــاد الأوروبي إلى تجفيــف مصادر تمويل الجمعيات الاســتيطانية وإلى 
ســرعة التحرك للجم هذه الإجراءات والمخططات الاســتيطانية الاستعمارية، 
عبــر قرار دولي ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف الاســتيطان بجميع 

أشكاله. 
في غضون ذلك أكدت محامية نادي الأســير الفلســطيني جاكلين فرارجة أن 
أســرى ســجن عتصيون يواصلون إضرابهم المفتوح  عن الطعام لليوم الرابع 
على التوالي لمطالبتهم بنقلهم من المعتقل بســبب الأوضاع الحياتية المأســاوية 
التي يعيشونها فيه والمتمثلة بسوء الطعام المقدم لهم كماً ونوعاً وافتقار المعتقل 
لأبســط الاحتياجات الأساســية، إضافة إلى عدم وجود متابعة طبية للمرضى 
منهــم. وأوضحــت المحامية فرارجة أن عدد الأســرى في المعتقــل وصل إلى 54 
أسيراً، وهم في ازدياد ولم يتم حتى الآن نقل أي أسير، مشيرة إلى أن عدداً منهم 
تجاوزت مدة وجوده في المعتقل 20 يوماً، علماً أنه وفي السابق كانت أقصى مدة 

لاحتجاز أسير في المعتقل تصل إلى ثمانية أيام.

انطلاق أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية عن القدس وفلسطين 

اتفاق أردني ـ فلسطيني بالتزامن مع القمة لتركيب كاميرات مراقبة في الأقصى

الكشف عن نية إسرائيل بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في القدس  

شق طريق في »كيسان« شرق بيت لحم لتوسيع الاستيطان في المنطقة

رام الله ـ »القدس العربي«:
انطلقت فــي العاصمة الأندونيســية جاكرتا أعمال 
القمة الإســلامية الاســتثنائية حول القــدس المحتلة 
وفلسطين بشــكل عام. ووصل الرئيس محمود عباس 
على رأس وفد فلســطيني كبير ضــم عريقات والمالكي 
وقاضي القضاة وغيرهم للمشــاركة فــي أعمال القمة. 
والتقى الرئيس عباس مع الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويــدودو. وســيلقي كلمة فلســطين في القمــة صباح 
اليوم الاثنين. كما ســيلتقي عددا من الرؤساء والقادة 
والمســؤولين المشــاركين في أعمال القمــة على هامش 

أعمالها.
وتكتســب القمــة أهمية بالغــة كونها اســتثنائية 
وتختص فقط في قضية فلســطين والقدس الشــريف. 
كما أنها تعقد وســط تحديات كبيــرة تواجهها القضية 
الفلســطينية في ظــل تعنــت إســرائيلي وانتهاكات 

القدس  فــي  الإســلامية  المقدســات  تطال  متواصلــة 
الشريف بالإضافة إلى سياســة البطش التي تنتهجها 
قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، فيما تكتسي 
أهميتها لكونها ستعمل على إعادة القضية الفلسطينية 
إلى صدارة المشــهد السياسي في ظل الظروف الصعبة 

التي تمر بها المنطقة.
يذكر أن أعمال قمة جاكرتا حول فلســطين والقدس 
سوف تســتمر يومين »السادس والســابع من الشهر 
الجاري« ويشهد اليوم الأول اجتماعات تحضيرية على 
مســتوى كبار الموظفين يليها اجتماع لوزراء الخارجية 
الذي بدوره ســيرفع نتائج مــداولات اليوم الأول إلى 

قادة الدول الإسلامية.
وقال ســمير بكــر دياب الأمــين العام المســاعد في 
منظمة التعاون الإسلامي لشــؤون فلسطين والقدس، 
إن »قمة قــادة الــدول الأعضاء في المنظمة ســتبحث 
ســبل توحيد جهود الدول الأعضاء بغية إعادة الزخم 

للقضية الفلسطينية في ظل الجمود الذي تشهده جراء 
رفض إســرائيل الالتزام بتنفيذ الاتفاقات والمعاهدات 
والقــرارات الدولية«.  القمة ســتعمل على تجنيد كافة 
الطاقات والمــوارد بغية تعزيز عمــل المنظمة في المنابر 
الدولية للخروج بموقف دولي موحد يشــكل في الوقت 
نفسه دعما للفلسطينيين في سعيهم لاسترداد حقوقهم 
المشروعة وعلى رأسها بناء دولتهم المستقلة والمتصلة، 

وعاصمتها القدس الشريف.
واكد أن قمة جاكرتا ســتكون رافدا أساســيا للقمة 
الإســلامية بدورتها العادية الثالثة عشرة التي سوف 
تعقد في مدينة إســطنبول التركية في نيســان/ابريل 
المقبل بحيث تواصل متابعتها للقرارات التي ســتصدر 

عن قمة آذار.
ويأتي انعقاد القمة الاستثنائية للدول الإسلامية في 
وقت أعلنت فيه إسرائيل وبشكل متعمد التوصل لاتفاق 
بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على تركيب كاميرات 

للمراقبة تبث على مدار الســاعة في المســجد الأقصى 
وذلك قبل عيد الفصح اليهودي بحســب ما نشره موقع 

صحيفة إسرائيل هيوم العبرية.
ونقلــت الصحيفة عن مصدر سياســي إســرائيلي 
في القدس المحتلــة أن هذا الاتفاق يصــب في مصلحة 
إســرائيل لأنه من خلال هذه الكاميرات ســيتم توثيق 
ما وصفــه »الاخلال بالأمــن« الذي يقوم بــه الجانب 
الفلســطيني خاصــة أن هذه الكاميرات يســتطيع من 
خلالهــا الجانبان الإســرائيلي والأردنــي رصد كافة 

التحركات حول المسجد الأقصى على مدار الساعة.
وجرى الاتفــاق الرئيســي على تركيــب كاميرات 
في المســجد الأقصى قبل قرابة الأربعة أشــهر برعاية 
الولايــات المتحدة وبتدخل من وزيــر الخارجية جون 
كيري. واتفق الجانبان قبل أيــام على تفاصيل تركيب 
الكاميــرات التي ســيتم العمــل بها قبل عيــد الفصح 

اليهودي، وهو ما اعتبرته إسرائيل إنجاراً لها.

رام الله ـ »القدس العربي«:
كشف خليل التفكجي الباحث في قضايا الاستيطان عن نية مواصلة 
إسرائيل سياسة البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها 
تطبيقا لسياســة رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو الذي 
طالما كان يؤكد أن الاســتيطان لن يتوقف فــي مدينة القدس مهما كانت 

الظروف. 
و كانت الصحف العبرية قد نشــرت أن الحكومة الإســرائيلية طرحت 
عطاءات جديدة لبناء أكثر من ألف وحدة اســتيطانية في أربع مستوطنات 

منها ما هي من المستوطنات الكبرى ومن  المستوطنات العشوائية.
ونشرت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي إعلانات جديدة لبناء وحدات 
اســتيطانية جديدة الهدف منها إحداث توسعات اســتيطانية في القدس 
ضمن سياســة حكومة بنيامين نتنياهــو »أن وقف الاســتيطان غير وارد 
في القــدس ومحيطها« وطرح عطاءات جديدة يندرج ضمن اســتراتيجية 
وضعت عام 94 لبناء 58 الف وحدة اســتيطانية في مســتوطنات ومدينة 

القدس حتى العام 2030.
واعتبر الباحث الفلسطيني أن ما يجري داخل المستوطنات له مجموعة 
من النتائج في إطار مخطط إسرائيلي. وتتضمن الخطط إقامة وبناء الآلاف 
من الوحدات الاستيطانية. وتتضمن العطاءات الجديدة بناء 920 وحدة في 

مســتوطنة راموت و 1700 وحدة في رامات شلومو فيما تمت المصادقة على 
بناء 1500 وحدة استيطانية مســتوطنة في جيلو المقامة على أراضي بيت 

جالا في الضفة الغربية.
ولا تكمن المشــكلة فقــط في قيام إســرائيل ببناء وحدات اســتيطانية 
جديدة. بل إنها تقوم كذلك ببنــاء بنية تحتية من طرق وخدمات تؤثر على 
الوجود الفلســطيني. وأكــد التفكجي أن هذه الممارســات تندرج في إطار 
خطة استيطانية لإحكام الســيطرة على القدس ومحيطها في مستوطنات 
أبو غنيم وبســغات زئيف ومعاليه ادوميم ومودعين ضمن مشروع القدس 

الكبرى الذي تحلم به إسرائيل منذ سنوات طويلة.
وكان التفكجــي يتحــدث للإذاعة الفلســطينية الرســمية تعقيباً عن 
عطاءات الاســتيطان الجديــدة. والجدير ذكره أن قضية الاســتيطان هي 
التي فجرت الخلاف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضات الأشهر 
التسعة التي قادها سابقاً جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بين الطرفين 
وأدى إلى توقفها، فيما أعلن الوزير كيري أكثر من مرة أن إســرائيل هي من 

تتحمل توقف المفاوضات وفشلها.
في غضون ذلك اســتنكر اللــواء جبرين البكري محافــظ محافظة بيت 
لحم قرار حكومة الاحتلال بشــق طريق استيطاني في منطقة كيسان شرق 
بيت لحم في ســياق التوسع الاســتيطاني في المنطقة، موضحا ان السلطة 

الفلسطينية تابعت الموضوع على عدة صعد طوال العام الماضي.

واعتبر المحافظ البكري أن ما يجري مقدمة للمزيد من مصادرة الأراضي 
وشق الطرق وبناء الكتل الاستيطانية التي تتوسع بعدة أشكال في منطقة 
كيســان. وجود مركــز صناعي يديره المســتوطنون في هــذه المنطقة وما 
يحصل من مصادرة وشــق طرق لتوســيع هذه الكتلة الاستيطانية وربط 
مستوطنات بيت لحم بمســتوطنات القدس يؤكد وجود مخطط إسرائيلي 

كبير للتوسع الاستيطاني.
البكري أشــار إلى ان المنطقة الشــرقية من بيت لحم وصولًا إلى البحر 
الميت هي منطقة مســتهدفة من قبل جيش الاحتلال والمســتوطنين اليهود. 
هذا الاســتهداف يشــمل مئات الآلاف من الدونمات لا في بيت لحم لوحدها 
بل في بيت لحم والقدس والخليل. فإسرائيل تسعى للاستيلاء على مناطق 

ومحميات فلسطينية طبيعية.
وكشــف البكري أن الإجراءات التي تقــوم بها إســرائيل تتم في إطار 
مخطط اســتراتيجي لقضم هذه المناطق الشــرقية من بيــت لحم والخليل 
والقدس، وهي إجــراءات بهدف زيادة وجود الاحتلال ومســتوطنيه في 
هذه المنطقة والسعي لطرد المواطنين الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية 
الصغيرة رغم انتشــارهم بكثافة في المنطقة الشرقية وغالبيتهم تعمل على 
تربية الماشــية والرعي، ووجودهم في هذه المناطق أمر ضروري ومهم لهم. 
وشــدد المحافظ البكري على أهمية تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في 

هذه المناطق منعاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي.
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شؤون عربية وعالمية

تبادل الاتهامات بين الجبهة والسلطة قبل إعداد التقرير الأولي عن اغتيال الأسير المحرر في بلغاريا

الخارجية الفلسطينية تنفي تدخل الوزير لتعديل تقرير اغتيال النايف 
وتؤكد أن »الحادث قتل عمد« والشعبية تتهم »أيادي فلسطينية« بالتواطؤ في الجريمة

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تبادلــت الجبهة الشــعبية التــي ينتمي إليها 
المناضل عمر النايف، الذي اغتيل في مقر السفارة 
الاتهامات  أيام،  عدة  قبل  بلغاريا،  الفلسطينيةفي 
مــع وزارة الخارجية حول لجنــة التحقيق التي 
العودة  الشــهود هناك قبل  استمعت لشــهادات 
إلى رام الله لإعداد التقرير الذي سيرفع للرئيس 
محمــود عباس، ففــي الوقت الذي شــككت فيه 
الأولى بنزاهة اللجنــة، ردت الأخيرة بالتأكيد أن 
ما وجــه لها من اتهامات هــي »افتراءات« خاصة 
تلك التــي اتهم فيهــا وزير الخارجيــة بالتدخل 

لتغيير النتائج.
فلم يــدم وقت طويل على عــودة اللجنة التي 
شــكلها الرئيس محمود عباس مــن بلغاريا إلى 
الضفــة الغربية، وهي لجنة مشــكلة من موظفين 
كبار في الخارجية وضباط في المخابرات العامة، 
وأحد قادة الجبهة الشــعبية، وشــقيق الشهيد، 
والتي اســتمعت هناك لشهادات الشهود وعاينت 
الموقــع، حتــى هاجمــت الجبهة الشــعبية هذه 
اللجنة، وخصــت بالذكر وزير الخارجية الدكتور 

رياض المالكي.
وفي هذا السياق اتهم كايد الغول عضو المكتب 
السياســي للجبهة الشــعبية، المالكــي بالتدخل 

بشكل مباشــر في تغيير نتائج التحقيق باغتيال 
النايف، بطلبه عدم ذكر أي مســؤولية للســفارة 

بالجريمة في تقرير اللجنة. 
اللجنة  إن  وقال فــي تصريحــات صحافيــة 
حــول  مشــتركة  اســتنتاجات  إلــى  توصلــت 
مسؤولية السفارة والســفير، بممارسة الترهيب 

والضغوطات على النايف قبل الاغتيال. 
وأضاف يقول حسب اتهامه إن اتصالا ورد من 
المالكي قبل طباعة تقرير اللجنــة، طلب فيه عدم 
تضمين هذه الاســتنتاجات. وأوضح أن هذا الأمر 
قاد إلى »انشقاق وخلاف داخل اللجنة«، انسحب 
على إثره شقيق الشــهيد النايف، وعضو اللجنة 

المركزية للجبهة عمر شحادة.
واعتبر الغول أن لجنــة التحقيق انتهت بهذه 
الخلافات، داعيا إلى تشكيل »لجنة مهنية جديدة 
مــن محققين جنائيــين وقضاة شــرعيين لمتابعة 

القضية«.
وأشــار إلى أن وزارة الخارجيــة »لا تريد أن 
تصل خيــوط الجريمة لها«، مشــيرا إلــى أن ما 
يجري »يفتح ملف السفارات بكل ما فيها من سفور 

وترهل«.
والنايــف هو من نشــطاء الجبهة الشــعبية، 
ووجد مقتولا في مقر الســفارة الفلســطينية في 
بلغاريا الجمعــة قبل الماضية، بعــد أن لجأ إليها 
منذ عدة أشــهر، للهروب من أمر قضائي باعتقاله 

وتسلميه إلى إسرائيل.

وهذا الناشــط الذي ذاع صيته مؤخرا، كان فر 
من السجن الإسرائيلي عند نقله إلى أحد المشافي 
في عام 1990 للعلاج، بعدمــا أضرب عن الطعام، 
حيث كانت قد وجهت له تهمة قتل إســرائيلي في 
عام 1986، وتنقل في عدة بلدان عربية بعد الفرار، 

إلا أن وصل إلى بلغاريا.
الشــعبية غضبا بعد  واستشــاطت الجبهــة 
اغتيالــه، ووجهــت أصابع الاتهام لـ«الموســاد« 
الإســرائيلي، في ظل توجيه انتقادات من الجبهة 
للســفير هناك، حيث اتهمته وعائلة النايف بأنه 

كان قد طلب منه ترك السفارة وتسليم نفسه.  
يشار إلى أن المسؤول في الجبهة الشعبية إياد 
عوض الله، قال هو الآخر في تصريح صحافي إن 
لجنة التحقيق »توصلت لمؤشــرات تثبت تقصيرا 
ومســؤولية مباشرة للســفارة والسفير ووزارة 
ووكيل  الوزير  واتهــم  القضيــة«،  في  الخارجية 

الوزارة بالتدخل في صياغة التقرير النهائي.
وأشــار إلى أن ذلك »أدى إلــى رفض الجبهة 
الشــعبية والعائلة، وإنهاء أعمــال اللجنة دون 
الوزيــر  أن تدخــل  لنتائــج«، ورأى  التوصــل 
فــي النتائج »مؤشــر علــى أن الخارجية طرف 

مسؤول«.
وأضاف »كل الشــواهد وملابســات الجريمة 
)..( تؤكد تواطؤ الســفارة والسفير، الذي مارس 
قبل استشهاد الرفيق عمر كل أشكال الضغوطات 
عليه من أجل إخراجه خارج الســفارة وتسليمه 

للأمن البلغاري، والذي ســيقوم بدوره بتسليمه 
للاحتلال«.

وأشــار إلى أن الجبهة كانــت تمتلك معلومات 
كاملة حول تفاصيل هذه الضغوطات والتهديدات 
من الشــهيد نفســه، مضيفا هذا »يؤكد أن أيادي 
فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة 

الاغتيال«.
وتوعد بأن الجبهة الشــعبية »ستنتقم لدماء« 
النايف، وأنها »ستلاحق كل المتآمرين والمتواطئين 

والمنفذين لجريمة اغتياله«.
وفي أعقــاب الانتقادات الحــادة الأخيرة من 
الجبهــة الشــعبية، ردت وزارة الخارجيــة عبر 
وكيلها تيســير جرادات، رئيس لجنــة التحقيق 
في قضية اغتيال النايف، بوصف الاتهامات التي 
وجهت لوزير بـ »الافتراءات«، وقال جرادات، في 
مقابلة مــع تلفزيون فلســطين، »إن أقوال الغول 
غير صحيحة أبــدا، وإن المصلحة الوطنية العليا 
للشــعب الفلســطيني ولنا جميعا أن نبحث عن 

الحقيقة ولا نكيل الاتهامات جزافا«.
وقال إنه اجتمع كرئيس للجنة مع أعضائها في 
رام الله، وتم إعداد التقرير الذي سيقدم للرئيس، 
لافتا إلى أن الرئيس مهتم بهــذا الموضوع وليس 
لديه مانع، بناء علــى التوصيات التي عندنا، من 

استكمال التحقيق بلجان متخصصة.
وأكد الحاجة إلى »لجنة وطنية سياســية« إذا 
كان الموضوع والتوصيات التي سترفع تستوجب 

أن تكون هناك لجنة تحقيق فلسطينية تذهب إلى 
هناك.

وأشــار إلى تلــك التصريحــات التي خرجت 
خلال رحلة اللجنة من عمان إلى صوفيا العاصمة 
البلغاريــة، والتي قال إنها كانــت تحدد النتيجة 
سلفا. وأضاف »في بلغاريا سمعنا عشرين رواية، 
كل شــخص يأتي بروايــة، وعندما نســأل هذا 
الشــخص هل هي معلومات أو تحليل، يقول هذا 
تحليل، وأنا أقــول إن هذا كلام ليس في صالحنا، 

وليس في صالح هذه العائلة المناضلة«.
ودعا إلى توخي الدقــة، وعدم حرف البوصلة 
عن الاتجاه الصحيح،  مشــيرا إلــى أن »النتائج 
النهائية لم تصدر بعد«. وتابع يقول »عندما تصدر 
سيســلمها لنا الجانب البلغاري بشــكل رســمي 
وســتذهب إلى القيادة الفلسطينية التي ستطلع 

عليها كل من له علاقة بهذا الموضوع«.
وأوضــح أن الرئيس محمود عبــاس طلب أن 
يكون كاشف النايف، شقيق المناضل عمر النايف، 

عضوا في اللجنة، و«هذه لأول مرة تحدث«.
وحول تصريح كاشف النايف الذي قال فيه إن 
اللجنة حلت، قال جرادات »إن اللجنة اســتكملت 
المهمة الأولى لها، والذي شــكل اللجنة هو سيادة 
الرئيس، ومن يحلها هو ســيادة الرئيس، والذي 
يضيــف عليها لجنــة متابعة أخرى هو ســيادة 
الرئيــس«. وأكــد علــى أن الهــدف النهائي هو 
»الكشــف عن الحقيقة، وبين أن »نتائج التشريح 

التي يقوم بها الجانب البلغاري وفحوصات الأدلة 
وكل ما كان في داخل الســفارة ومسرح الحدث، 

موجود الآن في المختبرات.
وأشــار إلى أن هنــاك تقريرا أوليــا يقول إن 
هذا الحادث ســجل تحت المــادة 115 من القانون 
البلغاري وهــذه المادة تنص علــى أن الجرم هو 
»قتل عمد والجاني مجهول حتى اللحظة«، وتعمل 
السلطات البلغارية على كشــف هذا الجاني، إذا 

التحقيق لم ينته«.
وأوضح جــرادات أن اللجنة تحدثت مع كل من 
يمكن التحــدث إليه في الجانب الفلســطيني من 
وبداية  الفلســطينية،  والجالية  السفارة  أعضاء 
أسرة الشهيد عمر النايف الموجودة في العاصمة 
صوفيا، وســجلت كل الأقــوال بمحاضر، إضافة 
إلى أقوال من اعتقدت أنهم شــهود وبحثت مع كل 
شــخص عنده معلومة عن الموضوع، فاستدعته 

لمقر السفارة وأخذت أقواله ووثقتها.
وأوضــح أنــه تم عقد لقــاء مع المدعــي العام 
ومدير  البلغــاري،  العــام  والنائــب  لصوفيــا، 
التحقيقات الجنائية في الشرطة البلغارية الذين 
وضعوها فــي التفاصيل. وقال إن اللجنة لمســت 

تعاونا من الجانب البلغاري.
وشــدد على أن الهدف من هذه المهمة هو كشف 
الحقيقــة، وقــال إن التحقيق في قضيــة معقدة 
مثل هــذه القضية »ســيحتاج إلى وقــت طويل 

وتحليلات«.

مراسل يدخل غزة بخدعة »مخيم الزعتري« ذاتها ويجري مقابلات مع المسؤولين وعوائل الشهداء

دخول صحافي إسرائيلي للقطاع يثير الجدل ومطالبات بالتحقيق لمنع وصول رجال المخابرات بهذه الطريقة
غزة ـ »القدس العربي«:

تفاجأ الجمهور الإعلامي والطبقة السياســية والمثقفون 
في غزة، من بث القنــاة التلفزيونية الثانية تقريرا صحافيا 
لمراسها من وسط مدن القطاع، شــمل مقابلات صحافية مع 
مســؤولين بينهم من حماس ومحليون سياسيون، وعوائل 
شــهداء المقاومة، وتحدث فيه عن الوضع الإنساني المزري، 
في ظل حالــة المنع التــي تفرضها ســلطات القطــاع على 
الصحافيين الإســرائيليين ووســائل الإعلام العبرية بقرار 

صدر منذ سنوات.
والمعــروف أن المكاتب الإعلاميــة والصحافيين في قطاع 
غــزة منعوا بقرار ســابق اتخذته حكومــة حماس في غزة 
التي كانت قائمة قبل حكومة التوافق، من تقديم أي خدمات 
إعلامية للمؤسسات الصحافية والصحافيين الإسرائيليين، 
بعد أن وجهت اتهامات لهذه المؤسسات بالعمل ضد مصالح 
الشــعب الفلســطيني وقلب الحقائق والتحريض.، وهو ما 
جعل الكثيرين للوهلة الأولى يتســاءلون إن كانت سلطات 
الأمن التابعة لحركة حماس في غزة، وكذلك المشرفون على 
قطــاع الإعلام، قد أعطــوا موافقة على دخــول الصحافيين 

الإسرائيليين مجددا إلى غزة.
وحول هــذا الأمر أثيرت العديد من التســاؤلات، فكتبت 
وسائل إعلام فلسطينية تحت عنوان »كيف دخل الصحافي 
الإســرائيلي إلى غزة«، ليرد مكتب الإعــلام الحكومي على 
الفور، بأن قرار المنع ما زال قائم، وأنه لا نسمح لأي صحافي 

إسرائيلي بدخول القطاع.
فــكان أول من تفاجأ مع توارد الأنباء حول القضية، وبث 

مواقع إخبارية للتقرير الإســرائيلي من غزة، هم المسؤولين 
الفلســطينيون، الذين أجرى معهم هذا المراسل مقابلات في 
ســياق تقريره الخاص عن غزة، حيث أجريــت مقابلة في 
التقرير مع الدكتور أحمد يوسف، القيادي في حركة حماس، 
حيــث أوضح الرجل أنه لم يكن يعرف أن مقابلته ســتكون 

ضمن تقرير لقناة تلفزيونية إسرائيلية.
وإلى أصل الحكاية، وكيفية وصول الصحافي الإسرائيلي 
هنريك زيمرمان، المراسل الخاص للقناة التلفزيونية الثانية 
الإســرائيلية، تبين أن هذا الصحافي اســتخدم الحيلة في 
الوصول إلى القطاع، بعد اجتيازه معبر بيت حانون »إيرز« 
الإســرائيلي، والدخول إلــى قطاع غزة مــرورا بالحواجز 
الأمنية الفلســطينية، التــي تتطلب حصــول أي صحافي 
أجنبي على تصريح دخول من قبل مكتب الإعلام الحكومي، 
يبين طبيعة عمله والجهة التي يعمل بها، في ظل حظر المكتب 
إعطاء أي تصاريح للصحافيين الإســرائيليين، حيث حصل 
علــى التصاريح التي مكنته من الدخــول لغزة والعمل بها، 
من خلال اســتخدامه إحدى الجنسيات الأوروبية الحاصل 

عليها.
وفيما بعد تكشــف أن هذا الصحافي الإســرائيلي الذي 
سبق وأن تخفى وراء جنســيته الأوروبية لعمل تقرير عن 
اللاجئين الســوريين المقيمين على الحــدود الأردنية، يحمل 
إلى جانب جنسته الإســرائيلية كلا من الجنسية الاسبانية 

والبرتغالية.
وأوضحت بعض التقاريــر أن هذا الصحافي هو صاحب 
التقرير الــذي تناول أوضــاع اللاجئات الســوريات على 
الحدود مع أســرهن، وكيفيــة تزويجهم رغم صغر ســنهم 

بأثرياء عرب.
ومؤخرا ظهر مراسلو عدة وســائل إعلام إسرائيلية في 
عدة بلدان عربية، ومنهم من نشر صورا له داخل هذه الدول 
التي لا تقيم علاقات مع إســرائيل، ومــن المحتمل أن يكون 
هؤلاء لجأوا فــي الدخول إلى تلك الحيلة التي اســتخدمها 

الصحافي زيمرمان.
وعلى الفور كشف مكتب الإعلام الحكومي بعد التفحص 
في الموضــوع طريقة وصول هــذا الصحافي الإســرائيلي 
الذي أثار جدلا كبيرا إلى غزة، فأكد مدير عام المكتب ســلامة 
معروف فــي تصريح صحافي، على بقاء قرار منع وســائل 
إعلام الاحتلال من العمل في قطاع غزة، بناء على قرار سابق 

صادر عن مجلس الوزراء في غزة .
ونفى معروف سماح المكتب بدخول مراسل القناة الثانية 
الإســرائيلية للعمل في غزة وإجراء تقريــر مصور للقناة، 
موضحا أن هــذا الصحافي دخل حاجز بيت حانون، بجواز 
ســفر برتغالي وبطاقة عمل للتلفزيون الاسباني، وأن كافة 
المقابلات التي أجراها تمت على هذا الأســاس، معتبرا أن ما 

حصل يعد »تلاعبا« من قبل الصحافي.
ودعا معروف وســائل الإعــلام لتحري الدقــة والتمتع 
بالمســؤولية في نقل الأخبار والتقارير الصحافية المنشورة 

في وسائل إعلام الاحتلال.
الدكتور أحمد يوسف من جهته أكد أيضا أنه لم يكن يعلم 
أن المقابلة التي تجرى معه ســتكون ضمــن تقرير يبث في 
القناة الإســرائيلية الثانية، وقال إنه أجرى مقابلة لإحدى 
القنــوات البرتغالية، ولــم يعلم كيف وصلــت للتلفزيون 

الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح له »لا نجري أية مقابلات مع التلفزة 
الإســرائيلية ولا مــع أي صحافــي إســرائيلي على وجه 
الإطلاق، وهذه هي السياســة التي نلتزم بها كإسلاميين أو 
كوادر حركية، حيث أن التطبيع مع العدو الصهيوني ممنوع 

بكافة أشكاله«.
ويشير يوســف أنه عند مراجعة الصحافي الفلسطيني 
الذي رتب اللقاء، أنكر أنه يعلم شيئاً عن هذا الصحافي أكثر 

من كونه برتغالياً، ويعمل لقناة محترمة في البرتغال.
وقبــل ذلك كله كانــت هناك موجة من الاســتهجان 
حول كيفية وصول هذا الصحافي لغــزة، وإن كان أمر 
الوصول والإجراءات المتبعة لا تحمل في طياتها مراقبة 
لمنع تكرار هذه الأمور مســتقبلا، فطالب صالح المصري 
منســق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإســلامية في 
فلســطين، بلجنة تحقيق حول دخول هــذا الصحافي 
الإســرائيلي بجنســية أخرى إلى قطاع غزة، مؤكداً أن 
هذا الأمر »خطير ويعتبر ســقطة أمنية لكون قطاع غزة 

يعيش ظروفا خاصة«.
ويقول المصري إنه »بإمكان مخابرات الاحتلال أن تتخفى 
في مــرات قادمة بهذه الطريقة وتمــارس جرائمها في قطاع 
غزة«. وطالــب وزارة الداخلية ووزارة الإعلام التحقيق في 

الأمر لتفادي تكراره.
على العمــوم فإن الصحافــي الإســرائيلي زيمرمان بدأ 
تقريــره مــن المناطق التي تعاني من مشــاكل فــي الصرف 
الصحي، حيث أظهرت الصور واللقطات بعض المناطق وسط 
مدينــة غزة والأســواق بالإضافة للدمار الــذي حل في حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة بسبب الحرب الأخيرة على غزة.

وتطرق لحالة الفقر في القطــاع، وأجرى مقابلة مع رجل 
يعيش في بيــت صغير برفقة 27 من أســرته، وركز التقرير 
على حالة الفقر التي يعيشها القطاع، وأجرى خلال التقرير 
مقابلة مــع عائلة أحد شــهداء المقاومة الذي ســقط خلال 
الحــرب الأخيرة على غــزة، كما أجرى مقابلــة مع محللين 
سياســيين معروفين، وكذلك مع القيادي في حماس الدكتور 

أحمد يوسف.
وجــرى التركيز في التقريــر الذي امتد لأكثر من عشــر 
دقائق على ارتفاع حالات الفقر والبطالة في غزة، وإلى بطء 
عملية إعادة إعمــار القطاع، وتطرق للمواجهات التي تندلع 
على حدود قطاع غزة مع إسرائيل ظهيرة كل يوم جمعة، بين 

شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال.

هنريك زيمرمان

هنية يعزي حزب المؤتمر 
الشعبي بوفاة الترابي

غزة ـ »القدس العربي«:

قدم إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمــاس، التعازي أمس إلى نائب الأمين العام 
لحزب المؤتمر الشــعبي العربي الإســلامي الدكتور 
إبراهيم السنوســي وعدد من كوادر الحزب، بوفاة 

المفكر الإسلامي الدكتور حسن الترابي.
وذكــرت حركة حمــاس أن هنية أجــرى اتصالا 
هاتفيا مع السنوســي، أشــاد فيه بمناقــب الترابي 
ومواقفه من قضية فلســطين، ناقلًا تعازي الشــعب 

الفلسطيني إلى شعب السودان الشقيق بوفاته.
ودعا هنية بالرحمة الواســعة للشــيخ الترابي، 

متمنياً لذويه الصبر والسلوان.
وكانت حركــة حماس نعت في بيان رســمي لها 
الترابي، لذي توفي السبت في العاصمة السودانية 

الخرطوم عن عمر ناهز 84 عاماً.
وقالت الحركة، في بيان صحافي لها »إن الترابي 
قضى عمــره في خدمة وطنه وأمته، لاســيما وقوفه 
مع فلسطين وشعب فلسطين، مشــيرة إلى أنه »أحد 

أعمدة الحركة الإسلامية العالمية«.
وأضاف البيان »رحم الله الشيخ الدكتور الترابي 
رحمة واســعة وأسكنه فســيح جناته، وألهم ذويه 
الصبر والســلوان، وجزاه عنا وعــن قضيتنا وعن 
أمتنا خير الجزاء بما أودع فيها من فكر وفهم وعطاء 
ورؤى ســتظل نبراســاً للأجيال القادمــة المتطلعة 
للحرية والنماء«. كما نعت كتلة »التغيير والإصلاح« 
البرلمانية التابعة لحركة حماس الترابي، وأشــادت 
بمناقبه وقالت إنه »حمل راية الإســلام«، وإنه كان 

يساند فلسطين وقضيتها العادلة.
وتوفي الأمــين العام لحزب المؤتمر الشــعبي في 

السودان الدكتور الترابي السبت الماضي.

الراحل حسن الترابي

»الأونروا« تدعم 189 عائلة في غزة لإعادة بناء منازلهم المدمرة في الحرب الأخيرة وتشتكي نقص التمويل
غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالة  أعلنت 
»الأونــروا« أنها قامــت بتوزيع حوالــى 1.8 مليون دولار 
أمريكــي مــن التمويل المتــاح لإعــادة الإعمــار، لأعمال 
الإصلاحــات للبيوت المتضــررة في الحرب الإســرائيلية 

الأخيرة على غزة بشكل بالغ.
وقالت إن التمويل ســيصل إلى مــا مجموعه 189 عائلة 
لاجئــة في أنحــاء مختلفة من قطاع غزة، حيث ســتتمكن 
العائلات من استلام تلك المســاعدات النقدية عبر البنوك 

المحلية.
وأكدت »الأونروا« أن »الإيواء الطارئ« بما يشــمل من 
دعم لإصلاح المساكن وإعادة البناء وحلول الإيواء المؤقتة 
تعد »أولوية قصوى« لديها. وأكدت التزامها بدعم العائلات 

المتضررة، رغم أن ذلك يتطلب تمويل جديد لمواصلة العمل 
ببرنامج المساعدات النقدية للإيواء.

وقالــت »الأونروا« إنها وثقت 142 ألف مســكن متضرر 
للاجئين الفلســطينيين جراء الصراع في عام 2014، حيث 
صنف منها حوالى أكثر من تســعة آلاف مدمرة كلياً، وأكثر 
من 50 ألف منزل بشــكل بالــغ، 3700 منــزل، صنفت أنها 

تعرضت لضرر بالغ جدا.
وأوضحــت أنه منــذ البدء فــي اســتجابتها الطارئة 
لحاجة الإيواء لعام 2014، قامت بتوزيع مســاعدات مالية 
تجاوزت قيمــة 153.2 مليون دولار وذلك لا يشــمل نفقات 
دعم البرامج،لأسر اللاجئين الفلسطينيين والذين تعرضت 

مساكنهم للهدم والدمار خلال صراع صيف عام 2014.
وقالت في بيانها الجديد إنها أنهت الدفعات المالية لأكثر 
من 66,300 عائلة فلسطينية لاجئة، وهو أكثر من نصف عدد 

الحالات المســجلة، وذلك من أجل إجراء أعمال إصلاحات 
خفيفة لمســاكنهم، كما قدمت دفعات لـ 1,540عائلة من فئة 
أصحاب المســاكن المدمرة بشــكل بالغ، كما قدمت دفعات 
للقيام بأعمال إصلاحات لـ 13 عائلة من المدمرة مســاكنهم 
بشكل بالغ جداً و لـ 60 عائلة لإعادة بناء مساكنها المدمرة 

كلياً.
وأوضح البيان أنه 13,250 عائلة اســتلمت دفعات بدل 
الإيجار عن الفترة من أيلول/ سبتمبر وحتى كانون الاأول/ 
ديسمبر 2014، كما أن صرف الدفعات اللاحقة يحتاج مزيداً 

من الفحص.
وأكدت أنه بســب النقــص في التمويل وحتــى 1 آذار/ 
مارس 2016، فإن أكثر من 60,860 عائلة لاجئة لم تســتلم 
أي دفعات من أجل إجراء أعمال إصلاح خفيفة لمســاكنهم، 
إضافة إلى ذلك فإن 3,194 عائلة لم تتســلم الدفعات المالية 

من أجل إجراء الإصلاحات لمســاكنها المتضــررة بأضرار 
بالغة جدا، مع وجود 1,880 عائلة لم تتسلم أيضاً الدفعات 
المالية من أجل القيام بإصلاحات لمساكنها المتضررة بشكل 

بالغ.
وأوضحت »الأونروا« أنه بســبب النقص في التمويل، 
فــإن حوالى 8,000 عائلــة لاجئة نازحة، بســبب الحرب 

الأخيرة لم تستلم المساعدات النقدية بدل الإيجار المؤقتة.
وأكدت »الأونروا« أنها تواجه طلبا متزايدا على خدماتها 
بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة 

الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
يشــار إلى أن عملية إعمــار غزة بعد الحــرب الأخيرة 
تواجه بطئا شديدا، لعدم تحويل غالبية المانحين ما عليهم 
مــن تبرعات التزموا فيها في مؤتمــر الإعمار الذي عقد في 

العاصمة المصرية القاهرة بعد الحرب.

عامل يقطع اسلاك الحديد لإعادة استخدامها في عمليات الإعمار )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عالم يصف اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بـ»الخونة«

هيئة مغربية تحذر من استمرار محاولات للتطبيع مع الدولة العبرية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حذرت هيئة مغربية من استمرار محاولات جهات مغربية 
للتطبيع مع الدولة العبرية وطالبت بتوضحيات حول تقارير 
رسمية تضمنت اعترافاً رســمياً بإسرائيل فيما وصف عالم 

مغربي اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى إسرائيل بالخونة.
وأدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطين وابدت 
استغرابها الشديد »لما أقدمت عليه الوزارة ) المغربية( المكلفة 
بالهجرة من خلال ما ورد في أحد منشــوراتها بأن ثاني أكبر 

جالية مغربية في الخارج تتواجد في »إسرائيل«.
وقالت المجموعة في بيان ارســل لـ»القــدس العربي« ان 
ما ورد في منشــور الــوزارة يعنــي اعترافاً رســمياً مغربياً 
بـ«قانونيــة الاســتيطان الصهيونــي في الأراضــي المحتلة 
لليهــود المتحدريــن من أصــل مغربــي الذيــن انخرطوا في 
كيان العدو وأصبحوا جزءا أساسيا وقياديا في منظومته 
العسكرية والسياسية والاستخبارية التي تمعن في إرهاب 
وتقتيل شــعب فلســطين وباقي شــعوب المنطقة، وتطالب 
المجموعة الحكومة المغربية بتوضيح الأمر للشعب المغربي«.
وأدانت المجموعة التي تتكون من أحزاب وتيارات وهيئات 
حقوقية ومنظمات اهلية »الخطوة التطبيعية البئيســة« التي 
قام بها المغني المغربي عبد الســلام الســفياني، إلى إسرائيل 
»وظهوره المباشــر على منبر إحدى القنوات الصهيونية وهو 

يدعــي بأن العلاقــات المغربيــة الإســرائيلية علاقــات متينة 
وعاطفيــة باعتبــار الفــن لا علاقــة لــه بالسياســة«، وقالت 
إن الزيــارة »قفــز مكشــوف على حقيقــة الطبيعــة الإرهابية 
الاحتلاليــة لكيان العدو، وتبييض مجانــي لجرائمه الدموية 

بحق أهل فلسطين والقدس«.
ودعت المجموعة إلى التصدي لكل أشكال التطبيع بما فيها 
الفني والثقافي ولمن يقف وراءها وطالبت السلطات المغربية 
بتوضيــح الموقــف مــن »المشــاركة المشــؤومة« للمغاربة في 
ندوات ومناســبات في إسرائيل، مضيفة أنها »تجدد التأكيد 
على محورية القضية الفلســطينية وعلى مبدئية النضال ضد 
التطبيــع ومقاومــة العــدوان حتى تحرير الأرض والإنســان 

والمقدسات في فلسطين«.
وتؤكد السلطات الرســمية المغربية عدم التطبيع الرسمي 
والاقتصادي والثقافي مــع الدولة العبرية، من دون ان تنفي 

اختراقات غير رسمية.
وتقدمت فرق برلمانية بمشــروع قانــون يجرم التطبيع، الا 
ان ضغوطــات خارجيــة حالت دون مناقشــة مجلس النواب 

المغربي للمشروع والمصادقة عليه. 
وادانــت مجموعــة العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطين 
»مشــاركة المدعوة  لطيفة بنزياتن التــي فقدت ابنها الجندي 
الفرنســي عمــاد في هجــوم إرهابي في فرنســا عــام 2012، 
والحائــزة جائــزة »مؤسســة شــيراك« لمناهضــة النزاعات 
فــي »ندوة عــن ضحايا الإرهــاب« التي عقدت فــي تل أبيب، 
واستغراب المجموعة الشديد لما ورد في تقارير إعلامية عن أن 

مشاركتها تمت بتكليف مغربي رسمي، ومطالبتها للسلطات 
العمومية بتوضيح الموقف من هذه المشاركة المشؤومة«. 

واســتنكرت »خطوة المدعو )ســام بن شــتريت(، ضابط 
الموســاد، المعروف بالعمل على ترتيب )لقــاء( بين الإرهابي 
نتنياهو والرئيس الفلســطيني بالمغرب«، وحذرت السلطات 
المغربيــة من »مغبــة فتح الأبــواب لهذه النمــاذج الصهيونية 
لتمعــن في توريط المغــرب في مؤامرات تــروم الالتفاف على 
نضال وانتفاضة شــعب فلســطين ضد الإرهاب الصهيوني 

وتهويد القدس واضطهاد المقدسيين«.
ووجهت المجموعــة تحية »لموقف الطفل التونســي البطل 
محمــد أحميــدة بطــل الشــطرنج الذي رفــض مقابلــة ممثل 
الكيــان الصهيونــي في بطولة الشــطرنج العالمية، وســجلت 
للطفل التونســي ولكل شــعب تونــس هذا الموقــف البطولي 
ضــد التطبيع فإنها تهيــب بكل الفعاليــات الرياضية والفنية 
والثقافيــة فــي المغرب و فــي الأمة أن تحذو حــذو مناهضي 

التطبيع مثل الطفل البطل«.
كمــا حيــت »موقف الشــعب المصــري المناهض لأشــكال 
التطبيــع كافة مع الصهاينة، وطرد »مجلس الشــعب لعضوه 
)توفيق عكاشــة( الذي اســتضاف الســفير الصهيوني في 

القاهرة«. 
وقالــت مجموعــة العمــل الوطنيــة من أجل فلســطين في 
المغرب، انها »وهي تقف على هذه التطورات والأحداث، فإنها 
تجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية وعلى مبدئية 
النضال ضد التطبيع ومقاومــة العدوان حتى تحرير الأرض 

والإنسان والمقدسات في فلسطين«.
 ووجــه أحمد الريســوني، نائــب رئيس الاتحــاد العالمي 
لعلمــاء المســلمين، انتقــادات لاذعــة لليهــود المغاربــة الذين 
اختاروا الهجــرة إلى »إســرائيل«، واصفاً إياهــم بـ»الخونة 

والمجرمين«.
وقال، رداً على مبررات أحد المغنيين المغاربة )عبد الســلام 
الســفياني( الذين زاروا إسرائيل مؤخراً، والمتمثلة في »صلة 
الرحم مــع اليهــود المغاربة هنــاك«، بالتأكيد علــى أن هؤلاء 
أنفســهم قد ارتكبــوا جرائم متعددة، تجعل هــذا المبرر »عذراً 

أكبر من زلة«.
وشدد الريســوني، في مقال له على موقعه الرسمي، على 
أن اليهــود المغاربة الذين تركوا بلدهــم المغرب، وهاجروا إلى 
إسرائيل واتخذوها وطناً قومياً لهم، »خانوا وطنهم الأصلي 
وانســلخوا منه، وتنكروا لفضله عليهم وإحســانه لهم«، إلى 
جانب أنهم »شــاركوا في التقتيل والتهجير القسري للشعب 

الفلسطيني، والاستحواذ على أرضه ووطنه«.
واعتبــر أن اليهود المغاربة في إســرائيل »خانوا الشــعب 

المغربي المؤيد والمناصر بالإجماع للحق الفلسطيني«.
وأكــد الريســوني على أن اليهــود الذين يســتحقون صلة 
الرحم المغربية والأخوة المغربية »هم الباقون في وطنهم وفي 
وطنيتهم وبين شــعبهم المغربي، وكذلك الذين تابوا ورجعوا 
وأن هؤلاء يستحقون الشــكر والتقدير والبر والإحسان، أما 

المجرمون فلا يذهب إليهم إلا إخوانهم وأشباههم«.
وأشار الفقيه المقاصدي إلى أن بعض الدارسين للهجرات 

اليهوديــة يذهبون إلــى أن »اليهود قد خُدعــوا وغُرر بهم من 
طرف الحركة الصهيونية، وهُجّروا إلى إســرائيل مخدوعين 
أو مكرهــين«، وقــال إن هــذا صحيــح إلــى حد مــا وإن الملك 
المغربــي الراحل الحســن الثاني كان قد دعــا اليهود المغاربة 

للعودة إلى وطنهم.

أحمد الريسوني

المغرب والاتحاد الأوروبي يقرران 
إعادة الاتصالات بينهما ويؤكدان أهمية الشراكة

الرباط – »القدس العربي«:

قرر المغرب والاتحــاد الأوروبي إعادة الاتصالات فيما بينهما 
بعد قرار الحكومة المغربية الاسبوع الماضي وقف هذه الاتصالات 
بعــد قرار المحكمــة الأوروبية »عــدم شــرعية« اتفاقية الصيد 
البحري وتبادل المنتجات الفلاحيــة الموقعة بين الطرفين 2012 
كونه لم يلحــظ الوضعية الخاصة في مناطق الصحراء الغربية 

باعتبارها مناطق متنازعاً عليها.
وجدد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي وفيديريكا 
موغيرينــي مفوضــة الاتحــاد الأوروبي لشــؤون السياســة 
الخارجيــة والأمن، مســاء الجمعة 4 اذار/ مــارس الجاري في 

الرباط، التأكيد على أهمية الشراكة بينهما.    
واعلنــت الحكومة المغربية يوم الخميس 18 شــباط/ فبراير 
الماضي وقف الاتصالات كافة مع الاتحاد الأوروبي لانها اعتبرت 
ان ما قامت به مؤسســات الاتحاد الرســمية تجاه قرار المحكمة 

الأوروبية لا يتناسب مع حجم الضرر الذي سببه القرار.
ومــن المتوقــع أن يتوجه ناصــر بوريطة، الوزيــر المغربي 
بالشــؤون الخارجية نهاية شــهر اذار/ مارس الجــاري، إلى 
العاصمة البلجيكية بروكســيل، حيث مقــر الاتحاد الأوروبي، 
لوضع اللمســات النهائيــة على اتفــاق مغربي-أوروبي حول 

اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية.
وقال وزير الخارجية المغربي إن لقاءه مع المفوضة الأوروبية 
جاء في إطار ســيرورة تقديم التوضيحــات والضمانات التي 
طالب بها المغــرب، في ما يتعلق بقرار المحكمــة الأوروبية حول 
قرار المحكمة الأوروبيــة المتعلق بوقف العمــل باتفاقية الصيد 
البحري والمنتجات الفلاحية بين الطرفين وأن محادثاتهما »كانت 

صريحة وبناءة وتمت في اطار من الاحترام المتبادل وســمحت 
للاتحاد بالوقوف على جدية المغرب حول هذا الموضوع«.

وشــدد الوزير المغربي على أن الأمر بالنسبة لبلاده لا يتعلق 
بقرار قضائي حــول اتفاقية فقط، بقدر ما أنه مرتبط بمســائل 
اســتراتيجية بالدرجة الاولى هــذا علاوة على كــون »القرار 
ليس في محله ويشــكل تهديداً للشــراكة بين الطرفين، ويجب 

تصحيحه«.
وأكد أن المفوضــة الأوروبية قدمت للمغــرب ضمانات حول 
اســتمرار العمل بالاتفاقيــة المذكورة، وحول احتــرام الاتحاد 
الأوروبي لالتزاماته الدولية تجاه المغرب، وهذا »تقدم إيجابي«.

واعتبــرت محكمة العــدل الأوروبية يــوم 10 كانون الاول/ 
ديســمبر الماضي، لاغياً الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 
8 آذار/ مــارس 2012 والمتعلق بـ«إجراءات التحرير المتبادل في 
مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات 

الصيد البحري«.
وبررت المحكمــة قرارها بكون الاتفاق لم يشــر بوضوح إلى 
الصحراء الغربية ما يفتح الباب امام احتمال ان ينطبق الاتفاق 
على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي 
تســعى لفصل الصحراء عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها 
وقامت الجبهة برفــع الدعوى القضائية ضــد الاتفاق الفلاحي 
الأوروبي المغربي كونه يتعلق باســتغلال غير شــرعي لثروات 

المنطقة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشــريك التجــاري الأول للمغرب 
حيث تمثل الواردات المغربية إليه 77 بالمئة من مجمل صادراته، 
كما تربطه اتفاقيات كبيرة عدة مــع الاتحاد في مجالي الزراعة 

مؤتمر صحافي لصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي وفيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن )رويترز(والصناعة إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر.

قال إن الجزائر في مرحلة انتقال ديمقراطي من مجموعة إدارات البلاد لمدة 50 عاماً

رئيس حركة مجتمع السلم: التعديل الدستوري يمهد الأرضية لخليفة بوتفليقة 
■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بن عبد اللــه: قال أبوجرة 
ســلطاني الوزير السابق والرئيس الســابق لحركة مجتمع 
الســلم )أكبــر حزب إســلامي فــي الجزائــر( إن التعديل 
الدســتوري الأخير في البــلاد يمهد الطريــق لمرحلة ما بعد 
الرئيس الحالــي عبد العزيز بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم 

عام 1999 ويقضي حالياً ولاية رابعة حتى 2019.
وأكــد أن »الدســتور بصيغتــه الحاليــة يفتــح صفحة 
جديدة لمن يأتي بعــد بوتفليقة، بمعنى انه يضع له ضمانات 
دستورية تجعله يمارس حياته السياسية ووظائفه مستنداً 

إلى مرجعية دستورية«.
ووافق البرلمان الجزائري، في السابع من شباط / فبراير، 
بالأغلبيــة المطلقــة، على تعديل دســتوري جديــد، طرحه 
بوتفليقــة، وطال 73 مــادة، من بين 182 مــادة، تُعتبر قوام 

الدستور السابق، إلى جانب 37 مادة أخرى جديدة.
ومن أهــم التعديلات التــي جاءت بها الوثيقة، ترســيم 
الأمازيغيــة، كلغة ثانيــة في البــلاد إلى جانــب العربية، 
والســماح للرئيس بولايتين رئاســيتين فقط، تمتد كل منها 
5 أعوام، بعــد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأســيس هيئة 

مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية.
كما أصبــح ممنوعاً بموجب التعديل الجديد أن يترشــح 
لرئاســة البلاد من سبق وأن حمل جنسية دولة أخرى، ومن 
تحمل زوجته جنسية دولة أخرى، أو من لم يُثبت إقامة دائمة 
في الجزائر لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل دخول السباق، كما 

منعت الوثيقة مزدوجي الجنسية من تولي مناصب عليا.

وحســب سلطاني )شــغل عدة مناصب وزارية بين 1996 
و2012( »نحــن في أجــواء انتقال ديمقراطــي من مجموعة 
سيرت البلد لمدة 50 عاما )منذ اســتقلال البلاد العام 1962( 

لتأتي أسرة أخرى الله أعلم بلونها«.
وأوضح بشــأن توقعاته حول خليفة بوتفليقة في الحكم 
»اعتقادي بكل وضوح إذا كانت فترة 50 سنة سيرتها الأسرة 
الثورية )من شاركوا في حرب التحرير ضد فرنسا )1954 - 
1962(، فالفترة الحالية سوف يكون فيها أبناء المجاهدين أو 
أبناء الشــهداء )أبناء من شاركوا أو استشهدوا خلال حرب 

التحرير( ليسلم لهم المشعل«.
وبشأن مطالب أحزاب معارضة بتنظيم انتخابات رئاسية 
مبكرة بســبب مرض الرئيس يقول ســلطاني »الانتخابات 
المبكــرة تؤزم الوضع أكثر، لأن اســتقرار المؤسســات يمثل 
شرعية ناقصة ولكنه في الوقت نفسه ضمانة للاستقرار، أما 
تقديم الانتخابات عن مواعيدها يخلخل البنية التنظيمية في 

المؤسسات الدولة«.
وأوضــح أن »الانتخابــات المبكرة عادة تأتــي إما لتحل 
أزمة واقعة أو تســتبق أزمة في الآفاق، وفي تقديري لا أزمة 
سياسية في الجزائر، وإن كانت هناك أزمة مالية واقتصادية 
بسبب تدهور أسعار النفط وغلاء أسعار ما نستورده بسبب 

تدهور قيمة الدينار)العملة المحلية(«.
وانتخب الرئيس الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة لولاية 
رابعة من خمس ســنوات في نيســان / ابريل 2014 وتنتهي 

عام 2019.

وبشــأن تحذيرات المعارضــة من انفجار الشــارع يقول 
المتحدث الذي قاد حركة مجتمع الســلم )أكبر حزب إسلامي 
في البــلاد( بــين 2003 و2013، إن »الشــعب الجزائري مل 
الصراع الــذي عانى منه منــذ 1988، فحصل في الشــعور 
الجمعــي للجزائريين فوبيا المأســاة الوطنية، ثم أضيف لها 
فوبيا الربيع العربي، بعد النكســة التي حصلت في كثير من 
الأقطار، التي دفعت فاتورة غالية من دماء أبنائها من أجل أن 

تتحرر وتصبح لها ديمقراطية«.
وحــول قدرة المعارضــة على فرض نفســها كقوة خلال 
المرحلة المقبلة يقول ســلطاني الذي يعــد حزبه أهم أقطاب 
المعارضة في البلاد »موقف المعارضة من الدستور ينبئ بأنه 
لا يمكن أن يكون وزنها ثقيلًا مستقبلًا بحيث تحدث التوازن 
المطلوب بينها وبين السلطة وبينها وبين أحزاب الموالاة، ولو 
أنها كانــت معارضة جادة لأمكنهــا أن تخرج بموقف موحد 
من الدســتور بالتصويت بلا أو التصويت بنعم أو الامتناع 
بشــكل موحد لكن بعض أفرادها تشتتوا واجتهدوا وبرروا 
بعد ذلك مواقفهم لكن هذا يؤشــر بأن التفكك بدأ يدخل بنية 

المعارضة«.
وعبر عن اعتقاده أن »انتخابات 2017 النيابية ســتحدث 
فرزاً، لأننــي لا أتوقع أن يســتطيعوا )المعارضون( الدخول 
بقائمة موحدة أو يقاطعوا، وسوف يجدون أنفسهم بحاجة 
إلــى أن يجتهد كل حزب بمــا يراه ممكنا ليضمــن جزءاً من 
التوزيع الجغرافي لكي لا يجد نفسه مهمشاً بعد الانتخابات«.

وبشــأن موقفه من تصريحات مســؤولين غربيين حول 

التدخل العســكري في الجارة الشرقية ليبيا يقول سلطاني 
»ما صدر مــن تصريحات حول التدخل العســكري في ليبيا 
جادة، ولهم مصالــح خاصة في الدول النفطيــة وكل دولة 
نفطية يعتبر تهديد حدودها وضرب مقدراتها مسألة جادة«.

وأضاف »لكن للأســف الشــديد كل تدخل عسكري يدفع 
فاتورته الشعب، ولن يجني من ثماره إلا مزيد الأشلاء، ولو 
ســماهم إرهابيين، لأنهم أبناؤه في النهاية، ينبغي أن يعالج 
كل قطر مشــاكله بقدراته الذاتية، وألا يستدعي الخارج من 
أجل أن يعالج الإرهاب، لأن ذلك سيوسع رقعة الدم والصراع 

ويفتح الوطن لكل الاحتمالات«.
واســتطرد قائلًا »لا أرى أن الحل في ليبيــا يأتي بتدخل 
عســكري، ولو كان بضربات جوية، الحل هو أن يلتقي أبناء 
ليبيا على طاولة واحدة، ويســتبعدوا الصراعات المسلحة 
ولــون الدم الذي حصل منذ 2011، وأن يفكروا في مســتقبل 
بلادهم وشعبهم والأجيال التي لا ذنب لها سوى توريث هذا 

الصراع الذي قد يقسم ليبيا إلى ثلاث أقطار«.
ووفق الوزير الجزائري الســابق »كل تدخــل أجنبي أو 
إرهاب ســوف تدفع الجزائر فاتورتــه أو الجزء الأكبر منها، 
لأنهــا تملك حدوداً تقــارب ألفي كيلومتر مــع ليبيا وتونس 
مجتمعتين بما في ذلك الأمــراض واللاجئون الذين لهم حق 
إنســاني علينا، ولذلك نحتاج إلى تعــاون كبير من المجتمع 
الدولي لكي نمتص هذا التدفق الكبير ســواء في الهجرة أو 

في انتقال الأسلحة والأشخاص«.
أبوجرة سلطاني»الاناضول«

أكاديمي مغربي: الصراع المعلن بين المغرب والجزائر 
لم يبق بينه وبين السلاح سوى خيط رفيع 

وزير الخارجية البرازيلي يبدأ الخميس جولة مغاربية

الرباط – »القدس العربي«:

قال الأكاديمي المغربي عبد الله ســاعف، مدير مركز الدراسات 
والأبحاث في العلــوم الاجتماعية، إن الوضعيــة الحالية داخل 
الإتحاد المغاربي لا تشــجع على التكامــل، لأن الصراع المعلن بين 
المغرب والجزائر بســبب القضية الوطنية، لم يبق بينه وبين لغة 
السلاح ســوى خيط رفيع، وأن »السياسات الفعالة لا تبنى على 

افتراض فتح الحدود بيننا وبين الجارة الشرقية«.
وقال عبد الله الساعف )وزير سابق 1998-2002( في محاضرة 
حول موضوع »التحولات السياسية الراهنة وأثرها على المشروع 
المغاربي )نظمتها منظمة العمل المغاربي في مدينة مراكش، مســاء 
الجمعة الماضي ونشــرها موقع هســبرس( أنه »رغم كل أسباب 
الاختلاف القائمة بين المغرب والجزائر، فالاتحاد يفرض مســاءلة 
وجوده على مستوى الأسس والمضامين، لأن المشروع يظل حاضراً 

يخترق هذه التشنجات«، لذلك يجب »الاعتناء به بجدية«.
واضــاف أن »الأوضاع الحالية مضطربة ومهددة باســتمرار، 
وحتى الجانب المســتقر منهــا هش«، حيث أن »للجــوار قوانينه 
الحديدية«، وذلك يتطلب قراءته »من خلال فرضية المقولة القديمة 
الجديــدة المتمثلة في التكامــل المفترض بــين دول الإتحاد نظراً 

للإمكانيات المتعددة لأقطاره«.
ونبه ســاعف إلى أن »الاندمــاج الوطني داخــل دول المغرب 

العربــي يتفــاوت إيقاعه من مجتمــع إلى آخر«، مشــيراً إلى أن 
»درجته أقوى في المغرب عن باقي البلدان«، مما يفرض سؤال من 

سيحقق الوحدة التي انطلقت كمشروع سنة 1984.
وأوضح مدير المجلة المغربية للعلــوم الاجتماعية أن »النقاش 
انقســم إلى أطروحتــين؛ الأولى تنطلق من فرضيــة أن القيادات 
ســتحقق هذه الوحدة، أما الثانية فتذهب إلى أن الشــعوب هي 
من ســيتكفل بذلك«، لكن »يجب أن نميز بين النخب كعمود فقري 
للتنظيمات والمؤسســات المختلفة، وبين المجتمع المدني الذي قيل 
إنه سيقوم بدور فعال في حل النزاع القائم بين المغرب والجزائر«، 

معبّراً عن تحفظه على هذا الطرح.
وقال »إن العديد مــن التجارب الاندماجيــة الوازنة تبرز أن 
المدخــل الديمقراطــي أكثر قوة من القواســم المشــتركة التي قد 
تتحــول أحيانــاً إلى عائق، خاصــة حين تقف السياســة مانعاً 
للاندمــاج« وأن »إحداث تنظيمــات إقليمية مبنية على أســس 
ديمقراطية قوية، يســهم مــن جانبه في تطوير وتقوية المســار 

الديمقراطي لأعضائها«.
واكد عبد الله ساعف أن »استمرار الأوضاع راكدة وجامدة على 
حالها، ســيكلف شــعوب المنطقة هدر مزيد من الفرص والطاقات 
المتاحــة لولوج عالم متحول ومتســارع لا يؤمــن إلا بالتكتلات، 
وبخاصــة في ظل الحراك المجتمعي الراهــن الذي يفرض قرارات 

حاسمة في اتجاه التغيير الذي تطمح إليه الشعوب«.

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن فــي العاصمــة البرازيلية برازيليــا أن وزير 
الشــؤون الخارجية ماورو فييرا، ســيقوم بزيارة إلى 
المغرب يوم الخميس المقبــل في إطار جولة تقوده أيضاً 

إلى تونس وإثيوبيا.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية البرازيلية، 
اول من امــس الســبت أن فييرا ســيجري خلال هذه 
الزيارة مباحثات مع عدد من أعضاء الحكومة المغربية. 
ويشــكل المغرب المحطة الثانية في الجولة التي سيقوم 
بها الوزير البرازيلي في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 آذار/ 

مارس الجاري إلى كل من إثيوبيا وتونس.
وتعد هذه خامس زيارة يقــوم بها فييرا إلى إفريقيا 
منذ توليــه منصب وزيــر الخارجية، وهــو ما يعكس 
الأهميــة التــي توليها البرازيــل لعلاقاتها مــع القارة 

السمراء.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان علاقات البرازيل مع 
المغرب، الشــريك التقليدي للبرازيل في شمال إفريقيا، 
عرفت تطوراً منذ ســنة 2000 بفضــل تقوية العلاقات 
التجارية وتعزيز الحوار السياســي الثنائي والتبادل 

المنتظم لزيارات رفيعة المستوى.
وبلغت صادرات المغرب نحو البرازيل ســنة 2014 ما 
مجموعه 9,16 مليار درهم مقابل تسجيل 4.6 مليار درهم 
بالنســبة للواردات، وخلال ذات الســنة سجل الميزان 

التجاري فائضاً لصالــح المغرب بنحو 4,56 مليار درهم 
ومعدل تغطية إيجابياً بنسبة 199 بالمئة.

وتشــمل الصادرات البرازيلية نحو المغرب الســكر 

الخام والمكرر والذرة والطائــرات وزيت فول الصويا، 
بينما تتكون الواردات من الفوسفات ومشتقاته، وبقايا 

البترول والآلات والأسماك الطرية.

وزير الشؤون الخارجية البرازيلي ماورو فييرا
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال نائــب رئيس حركة النهضــة عبدالفتاح مورو 
إنه يفكر في اعتزال السياســة بشــكل كلي، داعياً إلى 
منح الشــباب نحو ثلث المناصب القيادية في الحركة 
الٍإســامية، كما أشــار مورو إلى أن »النهضة« تتجه 
لتغيير اســمها والتحول تدريجياً إلى حزب سياســي 

كبقية الأحزاب العريقة في العالم.
وأضاف في تصريح لعدد من وســائل الإعام على 
هامــش المؤتمر الجهــوي للحركة في ولايــة »نابل«: 
»ليس لدي أي اهتمام بالترشح لرئاسة حركة النهضة 
خال المؤتمر العاشــر المقبل، بل إنني أفكر في مغادرة 
الحياة السياســية، وأنا أعتز بأن ورائــي حزباً قوياً 
ولا أرغب بمواصلة عمل المســؤول داخل الحركة، لذلك 
سأطرح على حزبي بأن يسمح لي بالخروج من العمل 
السياســي لأنــه آن الأوان أن نترك المجال للشــباب، 
والذيــن يتحدثــون عن أن المســتقبل بيد الشــباب 
يجب أن لا يبقوا حجر عثرة فــي طريقه، فأنا الآن في 
الســبعين وهناك شــباب عمره أربعون يدرك الحياة 

أفضل مني ولديه نشاط أكثر مني«.
وأشــار إلى أنــه قدم مقترحــات لقيــادة الحركة 
بأن يشــكل الشــباب دون الأربعين عاماً ثلث قيادات 
الحركة، مضيفاً »أنــا أخجل اليــوم )عندما نتحدث( 

في تونس بعد الثــورة، لدينا ديمقراطية لكن قياداتنا 
السياســية كبيرة في السن، مع احترامي لأدائهم وهم 
على مستوى عظيم من الوطنية، ولكن يجب أن نفسح 

المجال للشباب«.
وجاءت تصريحات مورو بعد نفيه قبل أشهر نيته 
الاستقالة في الحركة، لكنها تأتي أيضاً في ظل الحديث 
عن احتمال مغــادرة عدد من القيادات البارزة للحركة 
الإســامية خال مؤتمرها العاشر الذي يفترض عقده 
في نهاية أبريل/نيســان المقبل، وهو ما يفسره بعض 

المراقبين بوجود خافات كبيرة داخل »النهضة«.
وكان نائــب رئيــس حركــة النهضــة عبدالحميد 
الجاصي أشار قبل أيام في حديث لـ »القدس العربي« 
إلى احتمال مغادرته للحركة، مؤكداً أنها تحتاج لجرعة 

كبيرة من الديمقراطية والشفافية والتنافس.
من جهة أخرى، أشــار مورو إلى أن المؤتمر العاشر 
المقبل للحركة يكتســب أهمية كبيرة مــن كونه »أول 
مؤتمر حقيقي بعد الســماح للنهضة بتأسيس حزب، 
كما أنه يحدد المعالم الهامة لهذا الحزب في المســتقبل، 
فكمــا أن البلــد في حالة تأســيس بما فيها تأســيس 
الأحــزاب، فإن حركة النهضة مــن الأحزاب التي تريد 
إعادة هيكلة نفسها وتأسيس نظرة مستقبلية تتضمن 
أهدافاً مرحلية ومقبلة وهذا سيتم خال المؤتمر المقبل«.
وأضاف »أنا مــن الناس الذين يدعــون لأن تكون 
حركة النهضة حزبــاً بأتم معنى الكلمــة، يعني حزباً 
بالتعريــف الذي تقتضيــه كلمة حــزب، فأنا أتحدث 

اليوم عن حزب النهضة بعد عشــرين عاماً لأننا اليوم 
في مرحلة تأســيس، لكــن أنا أفكر في حــزب له أداء 
وعطاء وكــوادر وقيادات ورؤية، وهذا ســيكون بعد 
عشرين عاماً، نحن نمارس الحياة السياسة، لكن نريد 
أن تكون لحزبنــا تقاليد في البلد، لدينا أخطاء كثيرة، 
وليس لدينا مثال لنؤســس عليه، لذلك نحاول نحت 
مثال يتاءم مع وضع تونس ومتطلباتها، ويكون قادراً 
على أن يقدم شــيئا للبلد، عبر برامج تلتصق بمشاكل 

الشعب وتكون قادرة على حلها«.
وأكد، في الســياق، أنه ســيتم اختيار اسم جديد 

للحركة )لم يُحدد بعد( سيشكل عنواناً لمرحلة جديدة، 
مضيفاً »الاســم مســألة جزئية، فالأصــل هو تحديد 
المقبلة  المرحلة  وعنــوان  وهدفها،  وعنوانهــا  المرحلة 
هو التأســيس، فنحن نريد التأســيس لحزب حقيقي 
يكون ملتصقاً بهموم الشــعب، ولديه قيادة من نخب 
البلد تهتم بالتنمية وتركيز المؤسســات الديمقراطية، 
ولا يكون حزباً فئوياً أو مخاصماً على أســاس انتماء 
إيديولوجــي، وإنما حزب قائم على أســاس معطيات 
موضوعيــة وبرنامج محدد في السياســة والاقتصاد 

والثقافة«.

عبد الفتاح مورو: سأعتزل السياسة كلياً وحان الوقت لتسليم القيادة للشباب

تونس: »النهضة« تتجه إلى تغيير اسمها والتحول تدريجياً إلى حزب سياسي

رهينتان سابقتان لدى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عادتا إلى إيطاليا

 الحكومة الإيطالية: احتمال تدخلنا في ليبيا يحتاج إلى موافقة البرلمان والأولوية للعملية السياسية

مختصون يكذبون ومحللون يقارنون ويشخصون الاحتمالات... الانشغال المحلي والدولي مستمر في هدنة موريتانيا مع القاعدة

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من تردي الوضع الأمني في ليبيا
والجزائر تبلغه رفضها أي تدخل عسكري أجنبي 

الجيش الليبي يُسيطر على مواقع استراتيجية في محيط 
مصنع الإسمنت في بنغازي

 

■ رومــا - وكالات: نبــه رئيــس الــوزراء الإيطالي 
ماتيــو رينــزي الســبت إلــى ان حتمــال قيــام إيطاليا 
بتدخل عســكري فــي ليبيا، يحتاج إلــى الحصول اولًا 
علــى موافقــة البرلمان، مشــيرا إلــى ان روما لــن تقوم 
بــأي تدخــل بري. فيمــا قــال مســؤولون ان إيطاليين 
كانا محتجزين رهينتين في ليبيا وأطلق ســراحهما قد 

سافرا جواً إلى ايطاليا. 
وقــال رئيــس الــوزراء فــي مذكــرة إلــى الحــزب 
اي  ان  يرأســه،  الــذي  وســط(  )يســار  الديمقراطــي 
»تدخــل ايطالي« ضد فــروع تنظيم الدولة الإســامية 
في ليبيا، يجب ان »يمر بالمراحــل الضرورية البرلمانية 
والمؤسســية«. واضــاف »يجــب ألا نتســرع، بــل ان 
نتصــرف بدراية وهــدوء«، مكررا القــول ان أي تدخل 
مرهون بتشــكيل حكومة ليبية تتمتع بشرعية تخولها 
طلــب مســاعدة دوليــة لصــد توســع تنظيــم الدولــة 

الإسامية.
مــن جهته أكد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولي 
الإيطالــي باولــو جينتيلونــي، عدم نيــة روما »خوض 
حرب خاطفة« في ليبيا عما قريب،  مشددًا على أولوية 

العملية السياسية. 
ونقــل التلفزيون الحكومــي عــن جينتيلوني القول 
»صحيــح إن الوقت آخــذ في النفــاد بالنســبة لليبيا، 
لكن الخيار السياســي  الدبلوماســي هــو الممكن فقط 
فــي الوقت الراهن«. وأضاف، »يجب أن يكون واضحًا 
أننا لا ننوي عرض عضاتنا، ولا توجد  طرق مختصرة 
لحل الوضــع في ليبيا، وهذا يعني أنــه لن تكون هناك 

حرب خاطفة على الأبواب«. 
وتأتــي تصريحــات جينتيلونــي رداً علــى تقاريــر 
نشــرتها وســائل إعام إيطاليــة مؤخراً حــول تدخل 
عســكري غربي وشــيك في ليبيا  تقوده رومــا.  وتابع 
جينتيلوني »الحكومة الإيطالية أدركت أخطاء الماضي، 
وتعمل على تهيئة الظروف لاســتقرار في ليبيا، وذلك 
مــن  خــال بلــورة عمليــة سياســية قبل خــوض تلك 

العســكرية، وهــذا هــو التحــدي الكبير أمــام المجتمع 
الدولي، الذي يرى إيطاليا في  الصف الأمامي«. 

وأشار الوزير، إلى أن »هناك أغلبية في برلمان طبرق، 
يجــب أن تعبر عن رأيهــا في حكومة الوفــاق الوطني، 
وســيقوم المبعوث  الأممي إلى ليبيا مارتــن كوبلر، في 
الأســابيع المقبلة، بطرح مقترحات في كيفية مســاعدة 

هذه الأغلبية«. 
وأضــاف، »يجــب أن تشــمل العمليــة السياســية 
القوى المحليــة، والقبلية، والمرتبطة بالميليشــيات التي 
ظلــت حتى الآن علــى  الهامش، أو تلــك المعادية لولادة 
الحكومــة الجديــدة، التــي ينبغي أن يكــون مقرها في 

طرابلس«. 
وشــدد الوزيــر الإيطالي علــى َ»ضــرورة الحيلولة 
دون وقــوع ليبيــا فــي حالة مــن الفوضــى، وتحولها 
إلى دولة فاشــلة مثل الصومــال،  على بعد بضع مئات 
مــن الكيلومتــرات مــن إيطاليــا«، وأردف »مهمتنا هي 

مساعدة ليبيا على استعادة السيادة«. 
ووافقــت رومــا على قيادة قــوة لتثبيت الاســتقرار 
بتكليف مــن الأمم المتحدة في مســتعمرتها الســابقة، 
لكنها تحتاج إلى غطاء يحظى بالثقة من ســلطة وطنية 

ليبية.
ومســألة التدخــل الإيطالــي العســكري فــي ليبيــا 
الغارقة منذ ســقوط نظام معمــر القذافي في 2011 في 
الفوضي التي شــجعت بروز تنظيم الدولة الإسامية، 
تــزداد حساســية منــذ مقتــل رهينتــين ايطاليتين في 

صبراتة بعد خطفهما في تموز/يوليو 2015.
وفي سياق متصل وصل إيطاليان خطفا في تموز/
يوليو في ليبيــا وأفرج عنهما الجمعة، إلى روما الاحد، 
وقــد احيطــت عودتهما بالتكتــم، فيما  لا تزال أســئلة 

مطروحة حول مقتل رهينتين أخريين خطفا معهما. 
ورحــب ذوو جينو بوليــكاردو )55 عامــا( وفيليبو 
كالكانيو )56 عاما( بهما فــي الصباح الباكر في مطار 
روما، ثــم نقا لعقد  لقاء مــع وزارة الخارجية وأجهزة 

الاســتخبارات.  وقــد خطفــا مــع موظفــين آخرين في 
شــركة بوناتي للبناء قرب مجمع لشركة ايني النفطية 
الإيطالية في منطقة مليتة غرب  طرابلس، في مكان كان 

مسرحاً لعمليات خطف رهائن. 
وكانت وسائل الإعام الإيطالية تحدثت عن احتمال 
الإفراج عن اربعة رجال قبل ان تنقلب الامور رأساً على 
عقــب.  وكانت ايطاليــا اعلنت الخميس عشــية الإفراج 
عــن بوليــكاردو وكالكانيــو، ان الرهينتــين الاخريــين 
سالفاتوري فايا )47 عاما(  وفاوستو بيانو )60 عاما( 
قد قتــا على الأرجح خــال مواجهات بــين جهاديين 

وعناصر ميليشيات محلية. 
وقالت روســالبا فايا الســبت ان »الدولــة الإيطالية 
قــد أخفقت. ان دمــاء زوجي كانــت ثمنــاً لافراج عن 

الرهينتــين«. وطالبــت  باعــادة جثة زوجها في اســرع 
وقت ممكن. 

وذكرت وســائل الإعــام الإيطالية ان ســالفاتوري 
فايــا وفاوســتو بيانــو، اللذيــن كانــا انفصــا عــن 
مواطنيهمــا منــذ بعــض الوقــت،  كانــا موجودين في 
قافلة لتنظيم الدولة الإســامية تعرضت لهجوم شنته 
ميليشيات موالية لتحالف فجر ليبيا الذي يعتبر  الذراع 

المسلحة لحكومة طرابلس غير المعترف بها. 
وفيمــا أدى مقتــل الرهينتــين إلى زيــادة الضغوط 
لحمــل إيطاليا على إرســال قــوات خاصة إلــى ليبيا، 
نبــه رئيس الــوزراء ماتيو  رينزي إلى ضــرورة موافقة 
البرلمــان علــى أي تدخل، والــى ان روما لــن تقوم بأي 
خطوة متســرعة، وقد ايــد هذا الرأي  وزيــر الخارجية 

باولو جنتيوني. 
وقال في مقابلة صحافية »يجب ان نحرص على الا 
تغــرق ليبيا في الفوضى حيــث يمكن ان تزداد فصول 
 مأســوية كتلك التي اســتهدفت رعايانا«. لكنه اضاف 
»من الواضح ان لا حل سهاً للأزمة ، ولا يكفي التباهي 
بالقــوة. صحيــح ان  الوقــت يضيــق، لكن ليــس هناك 
خيار عســكري ســريع«. وخلص وزيــر الخارجية إلى 
القــول ان »الحكومة تعــرف الاخطاء  التــي وقعت في 
الســابق وتعمل لتهيئة ظروف الاســتقرار فــي ليبيا«.  
وقال متحدث باســم قوى الأمن الوطنــي في صبراتة 
إن مســـلحي تنظـــيم الدولة الإسـامية أطلـــقوا النـار 
علـــى الإيطاليين سـلفاتوري  فايـــا وفاوسـتو بيـانو 
قـــبيل هجوم من جـــانب القـوات الليـــبية عليهـم يـوم 

الأربعـاء.
بوليــكاردو  إن  كشــادة  صبــري  المتحــدث  وقــال 
 وكالكانيــو أطلــق ســراحهما خــال غارة في ســاعة 
مبكرة يوم الجمعة. ومع ذلــك لم تتضح الظروف التي 
حــدث فيها القتل وإطاق  ســراح الرهينتــين. ولم يدل 
الاثنان بــأي تعليقات.  وصبراتة واحــدة من عدة مدن 
ليبيــة أصبح لمقاتلــي الدولة الإســامية وجــود فيها 
مســتفيدين من حالــة الفوضــى التي نكبت بهــا  ليبيا 
منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة قبل خمســة 
أعــوام.  وتعمل روما القوة الاســتعمارية الســابقة في 
ليبيــا مع الــدول الغربية والأمم المتحــدة لمحاولة إقناع 
الحكومتين المتنافســتين في ليبيا  بدعم حكومة وحدة 

وطنية وتركيز جهودهما في الحرب على التنظيم. 
واســتجوبت قوات ليبية بوليــكاردو وكالكانيو في 
مطــار معيتيقــة بطرابلس لمدة 45 دقيقة قبل ســفرهما 
إلــى إيطاليا وظهر الاثنان  لفترة وجيزة بجوار علي أبو 

زقزوق وزير خارجية الحكومة الموازية في طرابلس. 
وقال أبو زقــزوق بدون ذكر تفاصيل عن الرهينتين 
»نحتاج للدعم والتعاون من جانب الإيطاليين للتصدي 

لتنظيم الدولة  الإسامية الإجرامي في ليبيا«. 

نواكشوط – »القدس العربي«:

اســتمر مراقبــو قضايــا الســاحل وأمنــه المنعكس 
بواقعــه على الأمــن الدولي أمس في تحليل ومناقشــة 
قضية هدنــة موريتانيا مع تنظيم القاعــدة المذكورة في 
الوثائق المنسوبة لأسامة بن لادن التي كشفت الحكومة 
الأمريكية الثاثاء ضمن وثائــق كانت القوات الخاصة 
الأمريكية قد حصلت عليها خال مداهمتها لمخبأ أسامة 

بن لادن في باكستان عام 2011.
ونفــت حكومة نواكشــوط وجود هــذه الهدنة وأكد 
الناطــق باســمها أن موريتانيــا هــي اليوم العــدو الألد 
لتنظيــم القاعدة فــي منطقة الســاحل، لكــن الناطق لم 
يتقدم بمســوغات تقنــع المحللــين والمتابعــين، بتوقف 
التنظيم وأذرعه المســلحة عن تنفيذ عمليات على التراب 
الموريتاني منذ 2011، كما لم يشرح الأسباب التي جعلت 
الســلطات القضائية الموريتانية تطلق سراح محسوبين 

على التنظيم بدون محاكمة.
وكان المحلل السياسي الموريتاني أبو العباس ابرهام 
ممن طرحوا قضية الهدنة على بساط التشخيص وذلك 
فــي تدوينة لــه قرئت على نطاق واســع نشــرها تحت 

عنوان »نقاش اتفاقية موريتانيا والقاعدة«.
وأكد أبو العباس »أن أهم نقاشــات عاقة موريتانيا 
بالقاعــدة التي ظهرت مؤخراً للســطح بفعل تســريبات 
وثائــق »بــن لادن« توجــد خــارج المجــال الموريتانــي 

والسّبب عدم وجود صحافة في موريتانيا«.
»لقد قوبلت وثائق »بــن لادن«، يضيف أبو العباس، 
بحالة من الكِلبيّة في أوســاط غير المختصين، وبصمت 

غريب للخبراء«.
واستعرض أبو العباس أهم التحليات التي تناولت 
موضــوع الاتفــاق فأوضح »أن لمــين ولد الســالم وهو 
متابــع ميداني وســينمائي للقاعدة ومؤلــف كتاب عن 
زعيم »القاعدة«، المختار بلمختار بلّعور، لا يستبعِدُ اتفاقَ 
موريتانيا مع »القاعدة«، بل ويعتقد، بحسب تصريحات 
أدلــى بها لإذاعة فرنســا الدوليــة، أن »القاعدة« حاكت 
اتفاقاً كهذا )اتفاقها مع موريتانيا( مع بليز كومباوري، 
وأن القاعدة في المقابل لم تُهاجِم بوركينافاســو إلّا في 
كانــون الثاني / يناير 2016 عندما انتهى الاتفاق بزوال 

نظام كومباوري«.
رُ منــذ 2013 أن  وظــل الصحافــي ولــد الســالم يُكــرِّ
للقاعدة، وخصوصــاً »كتيبة المرابطــين« عاقة ببعض 

عواصم دول الساحل«..
وممن اســتبعد وجود اتفاق بــين موريتانيا وتنظيم 
القاعــدة الصحافي محمد محمود ولــد أبو المعالي وهو 
خبيــر فــي الحــركات الجهادية الناشــطة فــي منطقة 
الســاحل، لكنــه اعترف فــي مقــال علق فيــه على هذه 

القضية بوجود هدنة غير مكتوبة.
ويرى أبو العباس أن أبو المعالي يرفض تعميم وثائق 
»بن لادن« لتفســير سياســة موريتانيا تجاه »القاعدة« 

ويعتقِــدُ، وإن با دليل وقتي أن مقتــرح الهدنة أُجهِضَ 
لُ على ذلك بأنّه لا  على مســتوى القاعدة في 2010، ويُدلِّ
ــرُ استمرار اشــتباكات موريتانيا مع القاعدة حتّى  يُفسِّ
كانون الاول / ديســمبر 2011 )في نواكشوط وواغادو 
وباســكنو( ويعتقد أن ما حصل هو أن نفوذ »القاعدة« 
انحســر في أزواد بســبب تحالفهــا مع أنصــار الدين، 
وبالتالي لم تعد خطراً على موريتانيا التي لم تدخل في 
الحلف الدولي ضدّها في 2013، وأن القاعدة قرّرت، رداً 

على هذا، عدم استهداف موريتانيا«.
وكان أبو العباس قد نهج في تعليق ســابق له منهج 
»التوفيق بين مشــروع هدنــة القاعــدة واحتراباتها مع 
موريتانيا بالقول »إنّه ربما تكــون موريتانيا قد هادنت 
جناحــاً مــن القاعدة هــو جنــاح بلّعــور و«المرابطون«، 
وحاربهــا الجناحُ المعادي لهؤلاء، هــو جناح »أبو زيد«، 
خصوصاً أن اشــتباكات قامت بــين الطرفين في 2010، 
العــام الافتراضــي للهدنــة، وأن الاتفــاق، أو الهدنــة، 

استمرت بعد إقصاء أبي زيد، في 2012 وبقاء بلّعور«.
وممــن تناولــوا قضية الهدنــة الصحافي الفرنســي 
نيكــولا بو مدير موقــع »موندا افريك« والمتتبع النشــط 

لسياسات موريتانيا في الساحل.
وأكــد نيكولاي بو الذي تعتبــره الحكومة الموريتانية 
ــرُ  عمياً لمعارضيها في الخارج »أن وثائق بن لادن تُفسِّ

كثيراً من الأحداث«.
وأكــد فــي تعليــق لــه علــى الوثائــق »أن موريتانيا 

الجنــرال عزيــز دخلت فــي اتفاقيــة »عدم اعتــداء« مع 
القاعدة وأنّها أخلصت فيها، فقد رفضت المشــاركة في 
التحالف الجهوي ضدّ القاعــدة )وهو ما فُهِم في حينه 
في الأوســاط الفرنســية أنّه تعاطف عشــائري قبائلي 
لموريتانيا تجاه أزواد، حســب بو(«. ويضيف نيكولاي 
»فــي المقابــل هاجمــت القاعــدة كلّ بلــدان الســاحل 
باســتثناء موريتانيــا. ويذهــبُ بــو »إلــى أن موريتانيا 
دفعــت المايــين للقاعــدة مقابــل توقفها عــن اختطاف 
الأوروبيــين فــي موريتانيا، كمــا أطلَقَ الجنــرال عزيز 
سراح سندة ولد بوعمامة الناطق باسم »أنصار الدين«، 
بدون تقديمــه للمحاكمة، في إطار هذه المعاملة؛ ورفضَ 
إمضــاء عقوبة الإعــدام على قيــادات القاعدة كالخديم 

ولد السّمان، المحكوم عليه منذ 2010«.
ورغم وجــود كل هــذه القرائن يؤكــد محمد محمود 
أبــو المعالــي »أن المؤشــرات والمعطيــات والمعلومــات 
المتوفــرة تنفي بالقطع وجود هدنة بالطريقة المنصوص 
عليها في الوثيقة المنشــورة، وشــواهد التاريخ القريب، 
ويضيف أبو المعالــي، تنفي ذلك أيضاً، إذ تعود الوثيقة 
إلى ســنة 2010، وقد أعقبتها أحداث دامية في المواجهة 
بين القاعدة وموريتانيا، حيث أرسلت القاعدة في بداية 
عام 2011 ســيارتين مفخختين إلى العاصمة نواكشوط 
انفجرت إحداهما قرب الريــاض جنوب العاصمة، وتم 
توقيــف الثانية في بــوادي ولاية التــرارزة، كما هاجم 
الجيــش الموريتاني معاقــل مقاتلي تنظيــم القاعدة في 

غابة وقادو شمال مالي في حزيران /  يونيو عام 2011، 
واشــتبك معهم فــي معركة ضاريــة، وفي بداية شــهر 
يوليو عــام 2011 هاجمت القاعدة مدينة باســكنو برتل 
عســكري ضم قرابة 25 سيارة وعشــرات المقاتلين، كما 
اختطف عناصر تنظيم القاعد بعد ذلك دركيا موريتانيا 
من مدينــة عدل بكرو فــي كانون الاول/ ديســمبر عام 

.»2011
ويخلــص أبــو المعالي إلــى تأكيد »أن دخــول تنظيم 
القاعــدة بداية عام 2012 في تحالــف مع جماعة أنصار 
الدين للســيطرة على كبريات المدن الأزوادية، دفعه إلى 
وقف أنشــطته خارج منطقة أزواد والتركيز على الواقع 
الجديد المتمثل في ضبط وتســيير شــؤون المدن بشكل 
يومــي، ومحاولة تعويــض دور الســلطات التي تركت 
المنطقــة، ليبــدأ الفرنســيون والأفارقة الحشــد للحرب 
التي ســتنطلق بعد ذلك مطلع عام 2013، بدون مشاركة 
موريتانيــا فيهــا، وهو ما قابلــه تنظيــم القاعدة بوقف 

أنشطته المسلحة ضد موريتانيا.«
المدونــون  يركــز  النقــاش  هــذا  يتواصــل  وفيمــا 
المعارضون لنظــام الرئيس محمد ولد عبــد العزيز على 
إظهــار أمر واحــد هــو »زيف تبجــح الحكومــة بتأمين 
الحــدود الشــرقية الــذي اتضــح أنــه ليس ناجمــاً عن 
سياســات أمنيــة وعســكرية محكمــة بــل عــن جزيــة 
يتحملها دافعو الضريبة وتدفع بطريقة ســرية لأشباح 

السـاحل«.

■ الجزائر - وكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون الاحد من تردي الوضع الأمني في طرابلس في غياب 

أي حل سياسي للأزمة التي تعصف بالباد.
وقال بمناسبة زيارة للجزائر التي استضافت خال الأشهر 
الماضيــة مفاوضات بين ممثلين عــن أبرز الفصائــل الليبية 
بهدف التوصل إلى حل سياســي »في حــال لم تتطور الأمور 
على الصعيد السياســي فان الأزمة الانسانية ستزداد سوءا 
وســوف يتردى الوضع الامني بما في ذلك هجمات سيشنها 

داعش مع سيطرته على مزيد من الاراضي«.
واشــار الأمين العام للأمم المتحدة إلــى »معلومات مقلقة 
)مصدرها ليبيا( حول القيام بممارســات خطيرة قد تشــكل 
جرائم حــرب«. واضــاف »يتوجب علــى جميــع الفاعلين 
الخارجيين استعمال نفوذهم لتهدئة الوضع« في ليبيا معرباً 

عن »قلقه العميق«. وأشــار إلــى أن »كل الأطراف الخارجية 
الفاعلة، لا بد أن تســتعمل نفوذها لتهدئــة الوضع، وإذا لم 
تتقدم الأمور على المستوى   السياســي فإن الأزمة الإنسانية 
والأمنية وخاصة هجمات داعش ستتزايد«.  وأعلن »كي مون« 
أن »المنظمة تتقاســم مع الجزائر موقف تفضيل الحل السلمي 
السياســي للأزمة، ونحث الأطراف كافة  على  تسريع العملية 

السياسية وتفادي الحل العسكري«. 
وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطــان لعمامرة، امس 
الأحد، أنه أبلــغ الأمين العام للأمم المتحــدة »بان كي مون«، 
رفض  باده لأي تدخل عســري أجنبي في ليبيا، لما سيخلفه 

من دمار وخراب. 
جاء ذلك خال مؤتمر صحافي مشترك له مع »كي مون« في 
مقر وزارة خارجية باده، عقــب مباحثات بين الجانبين، في 

 إطار زيارة يقوم بها المســؤول الأممي إلى الجزائر.  وأضاف 
الوزير الجزائري »لقد تحدثنا بإســهاب حــول الأوضاع في 
ليبيــا ورفضنا كموقــف مبدئي التدخل العســكري  الأجنبي 
هناك، لما سينجم عنه من متاعب وتخريب ودمار نحن وليبيا 

في غنى عنه«. 
وتابع »أكدنا للأمين العــام دعم الجزائر الثابت لمهمة الأمم 
المتحدة وممثلها الخــاص هناك، وفي الوقت نفســه جددنا 
التأكيد  على أن الحل السلمي السياسي هو الوحيد الذي يمكن 

أن تسترجع من خاله ليبيا الشقيقة عافيتها وسيادتها«. 
ومنذ ســقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشــهد ليبيا 
حالة مــن الفوضى فتحــت الباب أمام تصاعــد نفوذ تنظيم 
الدولة الإســامية الذي يحتل مدينة سرت على بعد 450 كلم 

إلى شرق طرابلس، ويسعى للتوسع.

■ بنغــازي - د ب أ: اندلعت اشــتباكات عنيفة منذ ظهر 
الســبت في محيط مصنع الإســمنت في منطقة الهواري في 
بنغازي شرق ليبيا بين الجيش الليبي والوحدات المساندة له 
من جهة وعناصر تنظيم الدولة الإسامية /داعش/ الإرهابي 
والتشكيات الموالية له من جهة أخرى، وذلك في محاولة من 
التنظيم للسيطرة على المصنع، إذ تعد تلك المنطقة آخر معاقل 

التنظيم الإرهابي في المدينة. 
وقال مصدر عســكري في غرفة العمليات التابعة للجيش 
الليبي لموقع »بوابة الوســط« الإخباريــة الليبية إن الجيش 
الليبي ســيطر بمعاونــة الوحدات الُمســاندة علــى مواقع 
اســتراتيجية بمصنع الاســمنت. وأوضح المصدر أن الجيش 
الليبي تقدم من محــاور عدة باتجاه المصنع وضيقوا الخناق 
على تنظيم داعش والتشكيات المسلحة الموالية له، للسيطرة 

على آخر معقل لهم بمنطقة الهواري.
 وتابع المصدر ذاته أن ساح الجو الليبي نفذ طلعات جوية 
قتالية في المحور الغربي وقصف تجمعــات ومواقع التنظيم 
وكانت الإصابة دقيقة، بالإضافة إلى تكبيدهم خسائر فادحة 
فــي الأرواح والعتاد من قبل القــوات البرية. وفي اتصال مع 
»بوابة الوسط« أكد قائد مركز تدريب الحرية العقيد عبدالله 
الشــعافي، الذي أصيب في معارك السبت في محيط المصنع 
أن إصابته طفيفة، وأعلن عن مقتــل الُجندي جمال العبيدي 

وإصابة آخرين. 
كما أكد الناطق باســم القوات الخاصة )الصاعقة(، العقيد 
ميلود الزوي الســبت أن الاشــتباكات لا تزال مستمرة ضد 
التنظيم والتشــكيات المســلحة الموالية له للســيطرة على 

مصنع الإسمنت. 
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الغنوشي: ينفي دفاعه عن »حزب الله« 
ويدين تورطه في سوريا واليمن

■ إســطنبول - من أحمد غــانم: قال رئيس حركة النهضة التونســية 
الشيخ راشد الغنوشــي إن تصريحات تناقلتها وسائل الإعام، السبت، 
حــول موقفه من اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، »فهمت بطريق 

الخطأ«.
وقــال الغنوشــي في بيــان صادر عــن مكتبه فــي وقت متأخــر الليلة 
الماضيــة، إن »بعــض وســائل الإعــام تناقلت تصريحًا للشــيخ راشــد 

الغنوشي حول تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي«.
وأضاف البيان، أن »العنوان الذي تم اختياره حرف محتوى التصريح، 
وأعطى انطباعًا بأن الشيخ راشد داعم لحزب الله«، لافتًا إلى أن »العنوان 

مقتطع عن سياقه، ما أعطى فهمًا مغايرًا لمحتوى التصريح«.
وذكر البيان أن »الشيخ راشد قد صرح بأن دور حزب الله في المقاومة 
دور مقــدر ويعترف به الجميــع، ولكنه عبر مرارًا عــن إدانة ورفض الدور 
الإيراني، ودور حزب الله في الوقوف مع الثورات المضادة، ومع الطائفية 
فــي ســوريا، وفي اليمن، مــا أدى إلى الدمــار والدماء والمعانــاة في كلتا 

البلدين وخاصة سوريا«.
وكان مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، أدان في ختــام اجتماعاته في 
اه »الممارســات والأعمــال الخطرة التي  تونس، الأربعاء الماضي، ما ســمّ
يقوم بها حزب الله الإرهابي، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض 

الدول العربية«.

»الاناضول«

عبدالحميد الجاصيعبدالفتاح مورو

وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني يستقبل الرهينتين اللذين كانا مختطفين لدى تنظيم »الدولة«
جينو بوليكاردو )55 عاما( وفيليبو كالكانيو )56 عاما( )أ ف ب(
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

ترددت أنباء متضاربة عن دخول الرئيس اليمني السابق 
الذي يوصف بالمخلــوع علي عبدالله صالح في حالة حرجة، 
دون التوصل إلى تأكيد الحالة الصحية الراهنة التي هو فيها 

أو يعاني منها.    
وذكر مصدر مقرب من الرئيس السابق المخلوع علي صالح 
أن الحالة الصحيــة لصالح متدهورة وغير مســتقرة، لكنه 
نفى بشــدة نبأ وفاته وفقا لما ذهبت اليه العديد من الوسائل 

الإعلامية المحلية عشية الأحد.
وقال لـ)القدس العربي( »لا زال الزعيم حيا يرزق ولكن لا 
اخفيك أن حالته الصحية غير مستقرة، ومتدهورة«. موضحا 
أنه »لا صحة للاشاعات التي تم تداولها في المواقع الإخبارية 
وفي وسائط التواصل الاجتماعي، وأن هذه الأنباء لا تعدوا 
أن تكون مجرد شائعات في إطار الحرب النفسية الدائرة في 

البلاد مع الحرب العسكرية الراهنة«.
وكانت العديد مــن المصادر الإعلاميــة ومواقع التواصل 
الاجتماعي نشرت أنباء عن احتمالات وفاة المخلوع صالح في 
جلطة دماغية، اصيب بها قبل أيام، غير أن العديد من المصادر 
المقربة من صالح نفت أنباء وفاته ولكنها أكدت تدهور حالته 
الصحية دون أن تكشف عن مستوى الوضع الصحي لحالته. 
ونســبت بعض المصــادر لمستشــاره الصحافــي أحمد 
الصوفي تأكيداته بالعــرض المرضي الذي أصيب به صالح. 
وقالت »نفى مستشــار رئيس حزب المؤتمر الشــعبي العام 
أحمد الصوفي الأنبــاء المتواترة عن وفــاة الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح«. 
وأوضحــت أن »الصوفي أقر أن صالــح في وضع صحي 
حرج ولم يغادر البلاد البتة ولا يزال في صنعاء«. ونســبت 
إلى الصوفي قوله »صحيــح ان الرئيس مريض لكن ما يثار 
أنه توفي مجرد أحاديث غير دقيقة ولم يتم نقله إلى أي دولة 

ولا يزال في منزله في صنعاء«.
وكانت العديد من المصادر الإعلامية ذكرت عشية الأحد أن 
صالح أصيب بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى خارج اليمن 
سرا وأنه في الوقت الراهن في حالة موت سريري ويرقد في 

العناية المركزة في إحدى المستشفيات الأوروبية.
وأشــارت إلى أن عملية نقله إلى خارج اليمن جاءت بعد 
فشل إدخال أطباء إيرانيين إلى صنعاء عبر البحر للاشراف 

على حالته الصحية.  
وعلــى الرغم من أن الوضع الصحــي للمخلوع صالح في 
حالة صعبة جدا منذ تعرضه لتفجير مســجد دار الرئاســة 
في العام 2011 مع كبار مســؤولي الدولــة، وعودته للحياة 
السياســية عبر الحرب الراهنة التي عصفــت باليمن، غير 
أن وجــوده على قيــد الحياة كان يعطي قــوة رمزية وروح 
معنوية عالية لأتباعه، لقوة شخصيته وصلابة موقفه وقوة 
تأثيره على أتباعه، حيث لازال يتعامل مع أتباعه بأثر رجعي 

كرئيس للبلاد.
وعلمت )القدس العربي( من مصدر وثيق الاطلاع أن صالح 
منذ عودته إلى اليمن بعد استكمال علاجه في المملكة العربية 
السعودية عقب اصابته البالغة من حادثة دار الرئاسة، ظل 
يقامر على أنه في صحة جيدة ليبقي حضوره القوي ونفوذه 

وسط أتباعه، رغم أنه كان في »عداد الاشباح«.
وأكــد أن »صالــح كان يســتخدم عقاقير طبية منشــطة 
لتمنحه بعــض القوة الجســدية للظهور علــى الناس ولو 
لدقائق معدودة يبدو فيهــا متعافيا، ولكنه في الواقع أصبح 

في عداد الموتى«.
ويعتقد العديد من السياســيين أن كارثة الحرب الحالية 

في اليمن يقف وراءها المخلوع صالح والذي لعب دور )مسعّر 
الحرب( بتسخير كافة امكانات جيش الدولة السابق وعتاده 
وبالذات الحــرس الجمهوري الذي يتبعه شــخصيا لخدمة 
التمرد الحوثي والانقلاب على الســلطة الشــرعية برئاسة 

الرئيس عبدربه منصور هادي.
ويرون أنه في حال غياب صالح عن المشــهد السياســي 
وأجواء الحــرب الراهنة، ســواء بوفاتــه أو دخوله حالة 
مرضية حرجة مزمنة تمنعه عن اتصالاته بالآخرين فإن هذه 
الحرب ستدخل منعطفا جديدا قد يكتب فصولها قريبا، وربما 
تضع الحرب أوزارها جراء ذلك إما بتســوية سياسية أو عبر 

عصا الحرب.       

 وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العميد 
الركن احمد عســيري عدم صحة ما يتــم تداوله بخصوص 
وجود هدنة غير معلنة بشأن العمليات التي ينفذها التحالف 

العربي بقيادة السعودية، ضد الانقلابيين في اليمن.
وقال  في تصريح نشــر أمس الاحد إنه في حال وجود أي 
تطور في هذا الجانب، ســيتم إعلانه عبر القنوات الرسمية 

لقوات التحالف.
وأوضح عســيري أن هذه الأنباء لا تعدو كونها شائعات 
من جهات مجهولة ولا تحمل أي صفة رسمية، مطالبا بالتثبت 

وعدم نقل أي معلومة لم تصدر من جهة رسمية.
وأشــار إلى أن العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف 

العربي تسير وفق ما هو مخطط لها، وأن بوادر النصر باتت 
قريبة، وأن ميليشــيات الحوثي والمخلــوع صالح في تراجع 
مســتمر، مما يؤكد القدرة القتالية لدى القوات الســعودية 
وقوات التحالف، مؤكدا أن معنويــات التحالف مرتفعة في 

ظل هزائم العدو وتراجعه.
وأكــد أن العقد الســعودي الفرنســي لتزويــد الجيش 
اللبناني بالأسلحة والمقدرة قيمته ب 3 مليارات دولار ستعزز 

الجيش السعودي.
يذكــر أن المملكة قد قــررت في وقت ســابق وقف تمويل 
صفقة الأســلحة للجيــش اللبناني المقــدرة بثلاثة مليارات 
دولار، إضافة إلى وقف ما تبقى من صفقة تسليح قوات الأمن 
اللبنانيــة التي بلغت مليار دولار وذلــك على خلفية مواقف 

لبنان الأخيرة التي لا تتسق والصالح العربي.
وقال إن الصفقة التــي تعاقدت عليها المملكة مع فرنســا 
والبالغة حوالي 3 مليارات دولار ستدعم بها القوات المسلحة 
السعودية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة ستكون إضافة إلى ما 
تمتلكه حاليا من معدات على مستوى عال من التطور التقني 

والعسكري.
إلى ذلك، قال مسؤولون في اليمن أمس الأحد إن مسلحين 
خطفــوا كاهنا هنديا من دار للمســنين هاجموها الأســبوع 
الماضي في جنوب البلاد بعد أن قتلوا 15 شــخصا على الأقل 

فيما أدان البابا فرنسيس الهجوم »ولامبالاة العالم« حياله.
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم 
الجمعة بعد أن زعم أربعة مســلحين أنهم أقارب أحد النزلاء 
واقتحمــوا المكان وقتلوا أربــع راهبات هنديــات وامرأتين 

يمنيتين تعملان بالدار وثمانية مسنين وحارسا.
وأعلنــت وزيــرة الخارجية الهندية سوشــما ســوراج 
على حســابها على تويتر أن مواطنا هنديــا يدعى الأب توم 

أوزهوناليل »اختطف على يد إرهابيين في اليمن«.
وأضافت أن المســؤولين في جيبوتــي المجاورة يحاولون 
التأكد مــن مــكان الأب أوزهوناليل »حتى نســتطيع تأمين 

الإفراج عنه«.
وأكد مسؤولون في مدينة عدن الجنوبية اختطاف الكاهن 
وقالــوا إن الســلطات تحقق فــي الهجوم. وفجــر الهجوم 
انتقادات واسعة من بينها انتقادات من جانب البابا وحكومة 
الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور التي وصفت الهجوم 

بأنهم عمل إرهابي.
اليوم«  الراهبات »بشــهيدات  البابا فرنســيس  ووصف 

لأنهن ضحايا لكل من القتلة وحالة اللامبالاة العالمية.
وقــال في عظته التــي ألقاها أمس الأحد أمــام الآلاف في 
ســاحة القديس بطرس في الفاتيكان »هــن ضحايا لهجوم 
من قتلوهن وهن أيضا ضحايا للامبالاة..لهذا التجاهل الذي 

أصبح سمة عالمية. لا يعبأ بهن أحد«.
وسحبت منظمات الإغاثة الدولية معظم موظفيها الأجانب 
مــن اليمن لكنهــا تواصل العمل على نطــاق ضيق من خلال 
موظفين محليين. وقال المسؤولون إن الدافع وراء الهجوم لم 

يعرف حتى الآن.

عسيري ينفي وجود هدنة غير معلنة

اليمن: أنباء متضاربة عن الوضع الصحي للرئيس السابق ومستشاره الإعلامي ينفي وفاته 

عربة عسكرية أمام دار للمسنين تم استهدافها الجمعة في عدن

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

بين عشية وضحاها، ظهر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مبتسماً على صدر الصفحة الأولى 
لصحيفة »زمان« أكبر صحف المعارضة توزيعاً في 
تركيا بعد قرار قضائي بفرض الوصاية عليها، في 
حلقة جديدة من مسلســل الصراع الكبير من بين 
الحكومة التركيــة والرئيس رجب طيب أردوغان 

من جهة والإعلام المعارض من جهة أخرى.
إخماد الصحيفة الأشــد انتقاداً لأردوغان جاء 
بعــد فترة وجيزة من تمكن الحكومة من إســكات 
صوت وصورة اثنتين من أكبر فضائيات المعارضة 
بنفس التهمة والسابقة وهي ملكيتها للداعية فتح 
الله غولن المتهم بتشــكيل »كيــان موازي« داخل 

الدولة والعمل على إسقاط الحكومة.
التركي  وأمس الأحد، تصدرت صورة للرئيس 
رجب طيب إردوغان مبتســماً عدد أمس الأحد من 
صحيفة »زمان« المعارضة، وذلــك بعد يومين من 
الغاز المســيل للدموع  استخدام الشــرطة قنابل 
وخراطيم المياه لتفريــق متضامنين مع الصحيفة 

أمام مقرها في اسطنبول.
وتضمنت الصحيفة التي توزع 850 ألف نسخة 
يوميــاً في عدد أمــس مقالًا حول الجســر الثالث 
وهو فــي المراحل النهائية للإنشــاء فوق مضيق 
البسفور، حيث أشــرف على إصدار العدد الجديد 
من الصحيفة رئيــس تحرير فرضته الدولة تحت 

حراسة أمنية مشددة.
وتتهــم الحكومــة التركية »الكيــان الموازي« 
بالوقــوف وراء حملة الاعتقالات التي شــهدتها 
تركيا أواخر عام 2013 بذريعة مكافحة الفســاد، 
التي طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين 
أتراك أخلي ســبيلهم لاحقاً بعد إصــدار المحكمة 

المعنية قراراً بإسقاط تهم الفساد عنهم.

وقبل أشهر قليلة سيطرت الشرطة التركية على 
إدارة بث محطتي تلفزيون بوغون وكانال تورك 
اللتين تنتميان إلى مجموعــة مقربة من »غولن«، 
وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات التي جرت في 
الأول من كانون ثاني/ يناير المقبل، والتي استعاد 
مــن خلالها حــزب العدالة والتنميــة الحاكم في 
البلاد منذ 13 عاماً الأغلبية البرلمانية التي خسرها 

في انتخابات حزيران/ يونيو الماضي.
واقتحمــت قــوات الأمن مقر المحطتــين اللتين 
تملكهمــا مجموعة كــوزا ـ ابيك وقامــت بتفريق 
الموظفين الذيــن كانوا يتولــون حمايتهما بالغاز 
المســيل للدموع وخراطيم المياه بحســب الصور 
التي بثها تلفزيون بوغون مباشــرة على موقعه 
المدراء  قام شــرطيون وأحــد  الالكتروني، حيث 
الجدد للمجموعــة الذين عينهــم القضاء بتولي 
أدارة البث رغم معارضة رئيس تحرير بوغون تي 

في طارق توروس.
وفي ظــل هذه الضغــوط اضطــرت القناتين 
أيام بســبب الضائقــة المالية  إلى الإغــلاق قبل 
والتشــويش على البث والتدخل في السياســية 

التحريرية المتبعة.
وأمس الأحد، قال رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو تعقيباً على الأحداث الأخير: »العملية 
هي إجراء قانوني تمامًا، ويجب أن لا يكون هناك 
شكوك حول حرية الصحافة في تركيا، لكن علينا 
أن نميز بين النشاط الصحافي، والأنشطة الأخرى 

المنفذة تحت غطاء صحافي«.
وبشــأن إعادة فتح الله غولن مــن الولايات 
المتحدة، قال داود أوغلو: »ليــس هناك تطورات 
جديــدة، وتركيا تقدمــت إلى الولايــات المتحدة 
بطلبــات في هذا الخصوص، في إطــار الاتفاقات 
الثنائية والقوانين الدوليــة. نأمل الحصول على 

نتيجة قريبًا، إلا أن المباحثات مستمرة«.
لكــن المعارضــة التركيــة تقــول إن الحقوق 
والحريــات الصحافية في البلاد شــهدت تراجعاً 
كبيــراً في عهد حــزب العدالة والتنميــة، وتتهم 

الســلطات باعتقال العشــرات مــن الصحافيين 
وإغلاق مؤسســات إعلاميــة وصحف ومجلات، 

بالإضافة إلى تهديد الصحافيين المعارضين.
وتعتبــر »دوغان« أكبر مجموعــة إعلامية في 
والصحف  الفضائيــات  من  عــددا  وتمتلك  تركيا 
الكبيــرة، وتتصــدر معارضــة سياســات حزب 
العدالة والتنمية وأردوغان، وتتهمها الســلطات 
بالحصــول على دعــم وتمويل مــن »غولن«، في 
حين تتهم المعارضة الحكومــة وأردوغان بتمويل 
مجموعــة كبيرة من الفضائيــات من خلال رجال 
أعمــال مقربين للدفــاع عن الحكومة والرئاســة 
ومهاجمة  والدفـــاع  العــام  الــرأي  و»تضليــل 

خصومهم السياسيين«.
والأربعاء الماضي، قال وزير العدل التركي بكير 
بــوزداج إن الإدعاء قرر فتــح التحقيق في قرابة 
2000 قضية ضد أشخاص متهمين بإهانة الرئيس 
رجب طيب إردوغان منذ أن أصبح رئيســا لتركيا 
قبل 18 شــهرا، حيث تعتبر إهانة الرئيس جريمة 
في تركيا يعاقب عليها بالسجن لما يصل إلى أربعة 

أعوام ولكن القانون لم يطبق إلا نادرا فيما سبق.
ومــن بــين مــن يواجهــون المحاكمــة بتهمة 
إهانــة إردوغان صحافيون ورســامو كاريكاتير 

وأكاديميون وحتى تلاميذ.
وفي أحدث تقرير دولي عن الحريات الصحافية 
في تركيا، اعتبر معهــد الصحافة الدولية، ومقره 
»فيينــا«، إن »الديمقراطية فــي تركيا في خطر«، 
مضيفاً: »الديمقراطية في تركيا اليوم تمر بالكثير 
إذ  بمبادئها،  والإخــلال  الجــادة،  التهديدات  من 
تشــهد العديد من حملات الاعتقال وتوجيه التهم 

إلى الصحافيين«.
منظمــة »بيت الصحافة« اعتبــرت في تقييمها 
لحرية الصحافة لعــام 2013، أن حرية الصحافة 
في تركيا شهدت انتكاسة كبيرة، وصنفت المنظمة 
التي تتخذ من واشنطن مقراً لها تركيا بالمرتبة 134 

عالمياً كأقل الدول حرية في مجال الصحافة.
وخلال الأشــهر الماضيــة واجهــت الصحافة 

في تركيــا العديد من الصعوبــات، حيث تعرض 
الصحافي التركي أحمد هاكان، المعارض للحكومة 
وأردوغان، للضــرب أمام منزله، بعدما هدده أحد 
نواب حــزب »العدالة والتنميــة«، وقبلها داهمت 
الشــرطة التركية في إســطنبول مقر مجلة نقطة 

وصادرت نســخ عددها الأخير الذي نشــر على 
صفحته الأولى صورة مركبة للرئيس رجب طيب 
أردوغان وهو يلتقط لنفســه صورة »سيلفي« مع 
نعش جندي قتله المتمــردون الأكراد، في صورة 
أثارت الرئيس أردوغان واعتبرها تعدي للحريات 

واستهزاء بـ»دماء الشهداء«.
وبالإضافة للانتقادات المتكــررة التي يوجهها 
للصحافــة المحلية، اعتاد أردوغــان على مهاجمة 
صحف ووســائل إعلام عالمية، لا سيما الأمريكية 

والأوروبية منها.

الرئيس ظهر مبتسماً على صدر أكبر صحف المعارضة بعد »الوصاية« عليها

صراع أردوغان مع الإعلام يدخل مرحلة متقدمة... هل تختفي وسائل إعلام المعارضة في تركيا؟

عدد صحيفة »زمان« المعارضة الذي ظهر أمس بعد سيطرة الحكومة على الصحيفة

مفوضية اللاجئين تقترح
 حلولا لأزمة اللاجئين في أوروبا

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمينغ، 
أن المفوض الســامي الجديــد، فيليبو غراندي، قد حذر الــدول الأوروبية وتركيا من أن 
الوقــت ينفد لحل الوضع الراهــن المتعلق بالمهاجرين، وحدد خطة من ســت نقاط قبيل 

اجتماع قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسيل الإثنين.
وقالت إن تلك التوصيات تأتي فيما يتدهور الوضع في اليونان في ظل استمرار توافد 
اللاجئين والمهاجرين إليها عبر البحر بأعداد كبيرة من جهة وتشديد القيود على الحدود 

من قبل دول أوروبية من جهة أخرى.
وأشادت المفوضية باستجابة السلطات اليونانية من خلال توفير الخدمات والمأوى، 

إلا أن الآلاف مازالوا يقيمون في الخلاء.
وأضافت فليمينغ حول الخطة المقترحة: »ما زلنا نعتقد أن عمل أوروبا معا الآن بروح 
التضامن والكثير من الإرادة السياســية ســيتيح المجال لإدارة هذا الوضع«. من النقاط 
التي حددها السيد غراندي هو التطبيق المجدي لما يسمى بـ)نهج النقاط الساخنة( بنقل 
المؤهلين من الساعين للحصول على اللجوء السياسي إلى خارج اليونان وإيطاليا، وفي 
نفــس الوقت إعادة الأفراد غير المؤهلين للحصول علــى الحماية التي ينص عليها وضع 

اللجوء. ومن النقاط الأخرى التي تتضمنها خطة المفوض السامي:
تعزيز الدعم لليونان لتتمكــن من التعامل مع حالات الطوارئ الإنســانية، وضمان 
الامتثال لقوانين وقواعــد الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء، وتوفير ســبل أكثر أمانا 
وقانونية للاجئين كي يتوجهوا إلى أوروبا في إطار برامج محددة مثل لم شــمل الأســر 
أو المنح الدراســية للطلاب، وحماية الأفراد المعرضــين للخطر، بما في ذلك أنظمة حماية 
الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن أسرهم، وتطوير نظم أوروبية لطالبي 
اللجوء، بما في ذلك إنشــاء مراكز للتســجيل في دول الوصول الرئيسية، ووضع نظام 

لتوزيع طلبات اللجوء بشكل منصف بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

■ الفاتيــكان ـ  أ ف ب: منــذ لقائــه التاريخــي 
مــع البطريرك كيريــل رئيس الكنيســة الروســية 
الارثوذكســية وتوقيعهمــا اعلانا مشــتركا، يحصد 
البابا فرنســيس ردود الفعل المرحبــة، لكنه يواجه 
ايضا انتقادات الذيــن اعتبروا ان الوثيقة ترجح كفة 

موسكو.
فقد استقبل البابا فرنسيس السبت بطريرك كييف 
للروم الكاثوليك سفياتوسلاف شيفشوك، والاساقفة 
الاوكرانيين الاخرين )يعترفون بالســلطة البابوية( 

الذين اعربوا بالتأكيد عن استيائهم.
وادى لقــاء كوبا فــي 12 شــباط/فبراير إلى دفع 
المصالحة قدما مع اكبر كنيســة ارثوذوكســية )اكثر 
من 150 مليون شــخص( بعد انشقاق العام 1054 بين 

كنيستي الشرق والغرب.
وعلى غرار المســؤولين المســيحيين الآخرين، رأى 
المونسنيور شيفشوك في اللقاء »خطوة تنطوي على 
ابعاد ذات رؤية نبوية«. وكانت روما تأمل مع ذلك في 
عقد هذا اللقاء منذ 25 عاما. فقد سعى اليه كل من البابا 
يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس الســادس عشــر، 
لكنهما لم يتوصلا إلى نتيجة بسبب معارضة الكنيسة 
الروســية التي تعتبر الكاثوليك مرتدين ويشــكلون 

خطرا عليها.
لكن الاعلان المشــترك الذي وقعه البابا فرنسيس 
والبطريرك كيريل يثير مشكلة بغض النظر عن اللقاء.

فقــد اوضحــت رومــا انــه يؤكــد التحالف بين 

الإسلامي  التطرف  لمواجهة  والكاثوليك  الارثوذوكس 
في الشــرق الأوســط، في فترة تســودها صراعات 
وصفها البابا فرنسيس بأنها »حرب عالمية ثالثة على 

دفعات«.
للتطورات  المخصص  الكبير  القسم  إلى  وبالاضافة 
في المجتمــات الغربيــة )العائلــة ومفهــوم الحياة 
والابتعاد عن المسيحية( والذي يعكس وجهات النظر 
المحافظة للكنيسة الروســية، تخصص الوثيقة ثلاث 

فقرات مثيرة للجدل حول الازمة الاوكرانية.
فقــد وردت فيهــا دعوات إلــى حقوق الانســان 
والحوار، والاشــارة ايضا إلــى ان »الاتحاد )الولاء 
لرومــا الذي يتعارض مع الكنائــس المحلية الاخرى( 
قد بات من الماضي«. وخلت الوثيقة من اي اشارة إلى 

مسؤولية روسيا في النزاع.
وقال المونســنيور شيفشــوك بعد لقــاء كوبا ان 
اعدادا كبيرة من الأوكرانيين الروم الكاثوليك »شعروا 

بالاحباط والخيانة«.
اما المتروبوليت هيلاريون »وزير خارجية كيريل« 
فأعرب فــي المقابل عــن ارتياحه الشــديد في مقالة 
رومانو«  »اوســرفاتوري  صحيفة  الجمعة  نشــرتها 
الناطقة باســم الفاتيــكان. وقال ان الاعلان يشــكل 

خطوة نحو »سلام دائم« في أوكرانيا.
وقــال ايف هامان الخبير في المســائل الروســية 
والارثوذوكســية، »مــن الواضــح ان اللقــاء يخدم 
الروســي  والرئيس  لكيريــل  السياســية«  المصالح 

فلاديمير بوتين.
واضاف ان »كيريل حمل البابــا على الاعتراف به 
زعيم بلد يشــهد ازدهارا دينيا، فــي مواجهة أوروبا 
تفشــت العلمانية في كل مفاصل حياتهــا« و»يعتبر 
نفسه مســاويا للبابا« في العالم الارثوذوكسي حيث 

يتساوى البطاركة على الصعيد الرسمي.
وكان البابا منهمكا في الاصداء السياسية المتوقعة: 
فبعد اقل من ســاعة على اللقاء، اقدم على خطوة غير 

متوقعة تمثلت باطلاع الصحافيين على اجواء اللقاء.
وشدد على القول »سنســمع كثيرا من التفسيرات 
والاراء... هــذا ليــس اعلانا سياســيا، ليس اعلانا 

اجتماعيا، انه اعلان« حول الشؤون الكنسية.

لكل فريق وجهة نظر

وبعــد بضعة أيام، حرص البابــا على العودة إلى 
الموضوع، مؤكدا انه »يتفهم« الشــعور بالخيانة الذي 

عبر عنه عدد كبير من الأوكرانيين.
وبخصــوص الإعلان المشــترك قال »انــه وثيقة 
قابلة للنقاش«، مشيرا إلى ان أوكرانيا تواجه »حربا 
ومعانــاة وآراء كثيــرة«. لكنــه أضــاف ان »الواقع 
التاريخي لحرب... يحمــل كل طرف على التعبير عن 
وجهة نظره: كيف هي هذه الحرب؟ من بدأها«. وهذا 

رفض لاتخاذ موقف يغضب الأوكرانيين.
ومع ذلك، ذكر البابا نهاية الاسبوع بالتاريخ المؤلم 

للكنيســة الكاثوليكية في أوكرانيا التــي وجه اليها 
الذكرى السبعين  البابوية الخاصة« بمناسبة  »بركته 
لالتحاقهــا بالقوة وبأمــر من ســتالين بالبطريركية 
الأرثوذكســية الروســية. وفي رســالة إلى الأسقف 
شيفشوك قال البابا »انحني باحترام كبير أمام الذين 
عبروا وبرغم المحنة والشــهادة عن ايمانهم وعاشوا 

باخلاص لكنيستهم وبوحدة ثابتة« مع البابوية.
واضاف »اجــدد تضامني مع الكنهــة والمؤمنين لما 
قاموا به في تلــك الأوقات الصعبة التي تميزت بمحن 
الحرب، من أجــل تخفيف الام الشــعب والبحث عن 

طرق سلام لهذه الأرض الأوكرانية الغالية«.
وتحدث القاصد الرسولي في أوكرانيا المونسنيور 
كلاوديو جيجيروتي عن وثيقة »يتعين نسيانها« لانها 

»احتاجت إلى كثير من العمل والصعوبات«.
لكن كتابة الوثيقة كشــفت عــن صعوبات. فقد تم 
التفاوض في شــأنها بســرية تامة، ولم يكشــف عن 
وجودها وعن مشروع اللقاء إلا قبل اسبوع، ونوقشت 

بعض الصيغ حتى اللحظة الاخيرة.
وذكر كيريل لوكالة انباء انترفاكس الروســية ان 
خمسة أشــخاص فقط في البطريركية كانوا على علم 
بها. واضاف »من المستحيل التحضير علانية لمثل هذا 
الحدث، فقد كان عدد كبير من الاشخاص يعارضونه«.

وطمأن اتباعه الخائفين من اي تقارب مع البابوية 
قائلا انه لم يناقش مع البابا فرنســيس اي موضوع 

لاهوتي »فلا مدعاة للتخوف«.

اتهام الفاتيكان بتقديم تنازلات للبطريرك الروسي حول أوكرانيا
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ممتاز القط: أتمنى من البرلمان
 إعمال سيادة القانون تجاه المخطئ

ونبدأ تقرير اليوم بأبرز ردود الأفعال على توفيق عكاشــة وإسرائيل، 
وموقف الشــعب المصري من التطبيع معها، وقيــام زميلنا رئيس تحرير 
جريدة »أخبار اليوم« الأســبق في نهاية عهد مبــارك ممتاز القط وقوله 
يوم الخميس فــي »الأخبــار«: »لماذا في هــذا التوقيت بالــذات يتجدد 
الحديث عن التطبيع مع إســرائيل؟ لماذا تحولــت دعوة النائب د. توفيق 
عكاشة للسفير الإســرائيلي ولقاؤه في منزله إلى ســبوبة للحديث عن 
علاقاتنا مع إســرائيل، وهي العلاقات التي تحكمها اتفاقيات ومعاهدات 
للســلام؟ وبغض النظر عن واقعة الاعتداء على النائب عكاشة بالحذاء، 
وهو ســلوك مرفوض جملة وتفصيــلا، فإن الســبب الحقيقي ليس هو 
دعوة السفير الإســرائيلي، ولكن الســبب هو حديث النائب عكاشة عن 
عبد الناصر وفترة حكمه. ولأن حديثي هنــا ليس تقييما لفترة حكم عبد 
الناصر والأخطاء الجســيمة التي وقع فيها، فإنني أتحدث عن محاولات 
خلــط الأوراق بعــد واقعة الاعتداء علــى نائب البرلمــان والتي أرجعوا 
سببها لاستقباله لسفير إسرائيل. لا أبالغ عندما أقول إن بعض الناشطين 
والنخبة اســتغلوا الواقعة أســوأ اســتغلال ليعطوا لعدونا الإسرائيلي 
الفرصة الســانحة لإعادة الحديث عن الســلام البارد بين البلدين، وهو 
السلام الذي استطعنا الحفاظ عليه لعشرات السنين. وفي إطار الزوبعة 
الإعلامية التي شابت واقعة الاعتداء، بدأ حديث ممجوج عن بعض الدول 

الشقيقة، التي كانت لها مواقف إيجابية لا تعد ولا تحصي تجاه مصر.
مرة أخرى أتمنى أن يكون للبرلمان القدرة على تجاوز سلسلة الأخطاء 
التي وقع فيها بعض النواب وإعمال سيادة القانون تجاه المخطئ. اتمنى 
ألا تأخذنا الصغائر بعيداً عــن كبريات الامور والتحديات والعقبات التي 
تواجهها مصر. العقبات التي يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي تخطيها 
ولكن يبدو انه يســبح ضد تيار لا يعرف من الوطنية ســوى شــعاراتها 

الجوفاء وتفسيراتها الحمقاء«.

عكاشة حول »الفراعين« إلى »مشتمة« لكل الشرفاء
وإلى »اليوم الســابع« في يوم الخميس نفسه وزميلنا عبد الفتاح عبد 
المنعم وقوله: »المطلوب ليس إســقاط عضويــة نائب التطبيع من مجلس 
النــواب، ولكن يجب علينا إســقاط الجنســية عن هذا العكاشــة، الذي 
يتباهى بلقاءاته مع ســفير العدو الإســرائيلي، بل يقوم بزيادة التفاخر 
بإطلاق تصريحات من نوعية أنه ســيقابل الســفير ثلاثين ألف مرة وأنه 
سيســافر إلى تل أبيب لو أسقطنا الجنســية عنه، وهو ما نريده أن يعود 
عكاشــة إلى أصله وكان خاله قد خان مصر وهو بالزى الميري... جميعنا 
لا يمكن أن نصمت على جرائم عكاشــة في قناتــه الملاكي التي حولها إلى 
»مشــتمة« لكل الشرفاء، فكيف نقوم بمحاسبة شــبكة لنشر الفسوق في 
المجتمع المتهمة بتشــكيلها الفنانة غــادة إبراهيم، ونترك عكاشــة الذي 
ينشر كل الشــتائم في المجتمع عبر قناته، التي يجب أن تغلق فورا، لأنها 
أصبحت تهدد الأمن القومي.. توفيق عكاشة نائب إسرائيل الذى سرد في 
برنامج الشتائم على قناته الملاكي العديد من الأكاذيب والأوهام ضد رجل 
الأعمال أحمد أبوهشيمة، التي لم تخرج عن كونها »ردحا« و»سبا وقذفا«، 
ليس لها محل من الحقيقة أو الثبوت، لم يجد أمامه ســوى التراجع خوفا 
وجبنا، واعتذر علــى الهواء فى برنامجه لرجل الأعمال، مبرراً شــتائمه 
وقذارته التــي وجهها لرجل الأعمــال بأنها نتيجة الهجوم الذي شــنته 
»اليوم السابع« ضده، وهو الاعتذار الذي يثبت أن نائب التطبيع يحاول 
الإفلات من قبضة الملاحقــات القانونية التي انطلقت ضده بعد تجاوزاته 

ضد الكثير من الشرفاء«. 
وخال توفيق عكاشــة هــو الضابط المهندس فــاروق الفقي الذي كان 
يتجســس لحســاب إســرائيل ويســلم خرائط مواقــع الصواريخ إلى 

الجاسوسة هبة سليم وتم إعدامهما أيام الرئيس الأسبق أنور السادات.

»بيت الحكماء« تسلل إليه بعض ضعاف النفوس
وفي »أخبار اليوم« عدد يوم الســبت قال زميلنا صابر شــوكت كلاما 
هاجم فيه جهازا أمنيا: »الملايــين في مصر وخارجها يتخبطون حتى الآن 
في حيرة بالغة بعد صدمة اكتشــاف حقيقة المدعو توفيق عكاشــة، بأنه 
هو الزعيــم الخفي الأكبر لمــن كان هو يطلق عليهــم »الطابور الخامس« 
المتربصين بشعب مصر العظيم ودولتنا الشامخة وقيادتنا الوطنية، التي 
تقود سفينة البلاد حالياً. كان عكاشة منسياً طوال حياته وفجأة مع نجاح 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني بأســابيع بدأ يظهر لشعب مصر »بنيولوك« 
عاش به طوال هذه الفترة حتى ســقوطه الأخير. عكاشة هو حالة ظهرت 
في هذا التوقيت للقيام بدور مخطط بإتقــان، هذه الحالة نمت منذ ثورة 
يناير وترعرعت على أيدي »حكماء الدولة العميقة« الذين يقودون البلاد 
منذ نهايــة عهد الملكية في مصر، ومســتمرون حتى هــذه اللحظة.. بيت 
هــؤلاء الحكماء يضم وطنيــين مصريين أفنوا حياتهم في ســرية للعبور 
بمصر وشــعبها منذ ثورة 1952 من أزمات وكــوارث خطيرة، كانت تهدد 
الدولة المصرية وشــعبها. هؤلاء الحكماء يعيشون ويتحركون بيننا في 
سرية ويموتون مع أعمالهم البطولية في سرية أيضاً. بيت الحكماء تسلل 
إليه أيضاً بعض ضعاف النفوس من صغار كبار العاملين، والفســاد الذي 
تغلغل في أوســاط النظام والدولة المصرية خلال 30 عاماً في حكم مبارك، 

كان لابد أن يجد له مكاناً داخل بيت الحكماء الطاهر«.

عكاشة يقبل يد صفوت الشريف
ومن »أخبار اليوم« إلى »وفد« السبت وثلاثة من زملائنا شنوا هجمات 
عنيفة ضد عكاشــة، الأول زميلنا سيد العبيدي الذي قال في بداية تحقيق 
له: »توفيق عكاشة لم يكن بطلًا قومياً بقدر ما هو بطل من ورق، كان خاله 
ضابطاً تجسس على مصر لصالح إسرائيل قبل إعدامه على يد قائد سلاح 
الصاعقة المصرية، بعد اكتشاف أمره، تاركاً خلفه ميراثاً غير أخلاقي دفع 
ابن شقيقته لاستكمال مشوار التطبيع مع الكيان الصهيوني. بدأ مشواره 
السياسي متشبثاً بالسلطة وحب الذات، فصاح في المصريين »هذا النظام 
العميل« متهماً حســنى مبارك وعائلته بالخيانة، لتظهر وســائل الإعلام 
صورتــه وهو يقبل يد صفوت الشــريف، أحد أركان النظــام الخائن كما 
وصفه »عكاشة«. واصل توفيق عكاشــة المعروف إعلامياً بنائب التطبيع 
ســخريته من المصريين ليمنحه البرلمان بطولة مــن ورق يدخل التاريخ 
بســببها، وهي جائزة نوبل للسلام التي تطالب منظمات حقوقية بمنحها 
له تقديراً لدوره في إحلال السلام في المنطقة، بينما الجائزة تقف وراءها 

منظمات يهودية معادية لمصر!«.

»طهرتك من الخيانة بإيدي يا ولدي«
والثاني كان زميله محمود غلاب وقوله: »طهرتك من الخيانة بإيدى يا 
ولدي! جرت هذه الكلمات على لســان الفنان القدير إبراهيم الشامي، في 
لحظة صعبة خلال نهاية فيلم »إعدام ميت«، وهو يغرس الخنجر في قلب 

ابنه الوحيــد الفنان القدير محمود عبد العزيز، الذي كان دوره في الفيلم 
يتجســس على مصر لصالح إسرائيل. الشيء نفسه فعله مجلس النواب 
عندمــا كان في لحظة فرز في جلســته التاريخية يــوم الأربعاء الماضي، 
عندما صوت أربعمئة وخمسة وســتون عضوا، أي أكثر من الثلثين، على 
إسقاط عضوية »نائب التطبيع«. قرار مجلس النواب الذي تجاوز توصية 
تقرير اللجنة الخاصة بحرمان »عكاشــة« من حضور جلســات عام، إلى 
إسقاط عضويته هو إرساء لمبدأ الفصل بين السلطات، وليس عقابًا للنائب 
على مقابلته للسفير الإسرائيلي. النائبة رانيا السادات استقبلت السفير 
الأمريكي في بورسعيد وعزمته على أكلة سمك، ولم يتخذ معها المجلس أي 
إجراء، لكن عكاشــة تعدى على سلطات رئيس الجمهورية بصفته رئيس 
الســلطة التنفيذية، الذي هو صاحب السلطة في القيام بالأعمال المتعلقة 
بالسيادة. وجاء قرار مجلس النواب ردًا على جريمة النائب التي ارتكبها 
في حق الوطن والأمن القومي. أهالي دائرته انهالت طلباتهم على مجلس 
النواب، لتؤكد رغبتهم في التطهــر من هذه الجرثومة، التي وضعت يدها 
في يد العدو الصهيوني لتتاجر بدماء شــهداء مدرســة بحر البقر وبمياه 
النيل وتســيء إلى زعماء مصر السابقين، وهو بالمناسبة لا علاقة له بدور 

النائب«.

شخصيات حية في حياة سياسية ميتة
أما الثالث فكان زميلهما منتصر جابر الذي قال: »تصور هذا المسكين في 
عقلــه.. والغلبان في تفكيره أنه يمكن أن يلعب بمفرده كيفما يشــاء وكل 
ما يشــاء، وفي أي وقت يشــاء. لم يعرف الموهــوم أن قيمته لا تزيد على 
قيمة »شُخْشِــيخة« للإلهاء، وأن حجمه أقل مما هو نفسه أن يتخيل، وأن 
وظيفته الوحيدة ليس أن يكون حاضرا في الحياة السياســية، ولكن أن 
يساعد في تغييب الحياة السياسية، وليس لكي يكون سياسيا مرموقا.. 
ولكن لكي يحط من قدر السياسيين المرموقين ومنذ ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني، والحالة السياســية تحولت إلى ساحة »شرشحة« وطفحت على 
ســطح الحياة شــخصيات كانت لا تجرؤ الكلام في السياســة، تحولت 
بقدرة قادر في أجهزة كثيرة إلى شخصيات حية في حياة سياسية ميتة، 
أن الواقع السياسي أصبح مؤلما ومشوها ولا ينبئ بأي مستقبل، وكل ذلك 
بســبب اللعب والتلاعب في الحياة السياســية والمؤامرات والدسائس 
والخيانات، وكلها حصيلة 30 ســنة من الفساد هذه دولة ليست في حالة 
بنــاء، ولكنها تحولت إلى معول كبير للهدم. وهذا الشــعب لا يحتاج إلى 
قائد ولا يحتــاج إلى ملهم ولو عــاد عبد الناصر فلا مــكان له، ولو جاء 
الســادات لن ينفع أحدا، فهذه الدولة مؤسسة تعم فيها الفوضى وتحتاج 
إلى مدير يعرف فنون الإدارة، وليس فنــون الحرب، هذه الدولة تحتاج 

إلى شعب وليس شخاشيخ«.
وهكذا ذكرنا منتصر بأغنية في أوبريت »الليلة الكبير« لزميلنا الشاعر 
ورســام الكاريكاتير الموهوب صلاح جاهين تقول »شخشيخة للعيل يأبو 

العيال ميل«.

إسرائيل أصل شرور المنطقة
ولذلك ســنميل على زميلنا في »اليوم السابع« وائل السمري لنقرأ له: 
»سياســيا يجب على الحكومة المصرية اســتثمار حالة التوحد الشعبي 
خلف رفض التطبيع مع إسرائيل، فقد بعث رفض التطبيع »شعبيا« رسالة 
مفزعة إلى إســرائيل، ومن وراءها، وأبلغهم برسالة نصها »نحن لم ننس 
بعد« وهو الشــيء الجدير بأن يشعرهم بخيبة الأمل وعدم التوازن، وهو 
ما ظهر واضحا في حديث السفير الإسرائيلي مع قناة »bbc« . وإنني أريد 
أن أســجل هنا أهمية أن ترفع مصر أولا شــعار القضية الفلسطينية، وأن 
تقوم بدور فعال من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء الانتخابات 
التشــريعية في الأراضي المحررة، ومن ثم العودة إلى طاولة المفاوضات 
مرة أخرى. كمــا أؤكد على أهمية إجراء تغيير تكتيكي في سياســة مصر 
الخارجية، عن طريق مــد يد التعاون مع كل الأطــراف المعنية بالقضية، 
بداية من باكستان وإندونيسيا وإيران وحتى تونس والجزائر والمغرب، 
فنحن جميعا ندرك أن إســرائيل أصل شــرور المنطقــة وأن أبلغ رد على 

الهجمة هو المبادرة بـهجمة مرتدة«.

»تعرف تزغط البط«
ويوم الســبت أيضــا كان زميلنا الرســام في مجلة »روز اليوســف« 
أنور يســير بجوار مجلس النواب، أثناء التصويت على إسقاط عضوية 
عكاشــة، فلم يجد توفيق خارجــا من المجلس إنما ثــلاث بطات وحكاية 
ربط البطة بتوفيق تعود إلــى الفترة التي كان يهاجم فيها الدكتور محمد 

البرادعي وأراد أن يثبت أنه لا يعرف مصر فسأله تعرف تزغط البط.

المباراة لم تكتمل بعد!
وأمــس الأحد أراد زميلنا محمود ســلطان رئيــس التحرير التنفيذي 
لجريدة »المصريون« الأســبوعية المستقلة الدفاع عن عكاشة بطريق ملتو 

لمجرد عدائه للناصريين بأن قال:
»إذا كان قرار البرلمان المصري إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان 
بسبب التطبيع مع إســرائيل فإن ذلك يعتبر قرارا خطيرا، ويعني إعلان 
الحرب على إسرائيل في اليوم التالي. في تقديري أن واقعة اعتداء النائب 
كمــال أحمد على عكاشــة بالجزمة كانت هي الأخطــر، ولأجدي بالعقاب 
وإسقاط العضوية، فالتطبيع تحصيل حاصل وتبجيل نتنياهو مدون في 
الخطابات الســيادية. والكلام العنتري عن التطبيع الحرام فلتستأسدوا 
به على من هم أكبر من عكاشة، ويملكون قرار إلغائه أو الإبقاء عليه. الآن 
طرد عكاشــة من البرلمان فيما لا يزال يرفل فــي نعيمه النائب الذي ضرب 
زميله بالجزمة... من الصعب أن تجد مصريًــا، يقتنع بأن وطنية النواب 
»نقحت« عليهم زيادة.. بســبب تطبيع عكاشة.. فالمجلس ولأول مرة كان 
كامل العدد.. في مشهد لا يخلو من إشــارات بأن هناك من ساقهم بعصاه 
وحشــدهم لهذا العمل »البطولي«.. ليضاف إلى سلســلة إنجازات عصر 
»الكفتة« لإســعاد المصريين المعذبين بنار الغلاء: فليضحكوا ويفرفشوا.. 
قبــل أن يقتلهم الفقر والجــوع والمرض. صورة المشــهد الأخير مبعثرة.. 
وربما يجري تجميعها فى الأيام المقبلة.. لاحظ ـ هنا ـ أنه في اليوم التالي 
من تصفية عكاشــة.. بدأ التمهيد لتنظيم الصفوف ورد الصاع.. والضغط 
على الخصم لتسجيل هدف في مرماه.. بعد أن منيت »الجهة« التي تساند 
عكاشة بهدف في مرماها بطرد الأخير من البرلمان. في اليوم التالي.. بدأت 
صحف محســوبة على التيــار الأمني الإماراتي فى مصــر، بتنظيم حملة 
على النائب المثير للجدل مرتضى منصور.. ونشــرت مانشــيتات بعرض 
الصفحات الأولى، للتحريض عليه، وتصفيته سياسيًا ومعنويًا، ونشروا 
سيرته المهنية أيام كان يعمل قاضيًا.. وهي في مجملها نالت منه بشكل فج 
وفظ وصريح.. وكأن من كتبوها لا يخشــون تاريــخ الرجل، في مطاردة 
خصومه والإجهاز عليهم بالضربة القاضية.. خاصة أن ما نشــر يعد سبًا 
وقذفًا صريحًا، لن يجد منصور أي مشقة في سوق من كتبوا ونشروا إلى 

غياهب السجون«.

قادة دولة »التوك شو«
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا يجمعها ضابط ولا رابط وبدأها 
من يوم الخميس زميلنا وصديقنا عادل حمودة بقوله في جريدة »الفجر« 
الأسبوعية المستقلة:  »... لو أحكمنا ضبط أمناء الشرطة ما حشد الأطباء 
في نقابتهم غاضبين.. وما خرج الناس من أحيائهم ــ أمام أقسام الشرطة 
ــ ســاخطين.. وما تكاتف أهل الرأي والمشــورة منذرين.. محذرين.. هل 
نسينا أن المشــهد الأول في انهيار نظام مبارك كان تظاهرات الشعب ضد 
تعســف أجهزة الأمن؟ لو ســارعنا بمراجعة القوانين التي تبيح لراغبي 
الشهرة طعن المبدعين بسيف البلاغات والمحاكمات، في ما يعرف بدعوى 
الحســبة ما انفصل الشعراء والروائيون والســينمائيون والمثقفون عن 
النظام الذي ســاندوه وأيدوه ودعموه وفرحوا به. لو فرضنا المســاواة 
في وظائف النيابة والخارجية والرئاســة بعيدا عن مجاملات الواسطة 
والاعتبارات الطبقية لما انفصل الشــباب عن الحكم وأحس بالغربة وهو 
في وطنه... يبدو أن النظام شعر بأن الصمت لم يعد ممكنا، فقرر أن يتكلم. 
قدم الرئيس كشف حسابه في عشرين شهرا.. ليثبت بالأرقام والتواريخ 
أن إنجاز يوم بشــهر أو بسنة مما تحســبون. وأعترف بأنني ذهلت مما 
ســمعت، فأغلب ما قيل لم نســمعه من قبل.. طرق جديــدة تجديد طرق 
قديمة، إضافة موانئ ومطارات، تحلية ومعالجة مياه، شــقة لكل شــاب 
إضافة طاقة كهربائية للمصانع والاســتثمار البدء في مشروعات المليون 
ونصف المليون فدان.. وكل مشروع من هذه المشروعات يتكلف مليارات، 
حتى وصل حجم الدين العام إلــى تريليونين من الجنيهات، تدفع الدولة 
فائدة عليه تصل إلى 250 مليار جنيه، ما يعني أن علينا مضاعفة ســاعات 
العمل بدلا من الثرثرة في ما لا نعلم.. ونشر الإحباط بما نسمع. هناك حلم 
حقيقي يتحقق تدريجيا على الأرض.. لكن.. ثماره لن تأتي ــ كما ننتظرها 
اليوم. وهو ما على قادة دولة »التوك شــو« شــرحه وتوضيحه لنا بعد 
أن يعفينا مجانين الشــهرة منهم من نصائحهم ومواعظهم التي حفظناها 
ــ مثل اســطوانة مشــروخة عن ظهر قلب. كل ما نريده منهم أن يوقظوا 
ضمائرهــم ويوقفوا معاركهــم الذاتية وبطولاتهم الوهميــة أو ينقطونا 

بسكوتهم«.

حافظ أبو سعدة: لدينا انتهاك
 لحقوق الإنسان لكن لدينا تحقيقات

ونشــرت »الأخبار« في يوم الخميس أيضا حديثا مع صديقنا ورئيس 
المنظمــة المصريــة لحقوق الإنســان وعضــو المجلس القومــي لحقوق 
الإنســان، حافظ أبو ســعدة أجرته معه زميلتنا الجميلة منى الحداد قال 
فيه: »بدون شــك نحن لدينا انتهاك، لكن لدينــا تحقيقات تتم في النيابة 
العامة، ولدينا القضاء المصري الذي يتمتع بســمعة جيدة على المستوى 
الدولي، ولدينا مجلس حقوق الإنسان الذي يعالج بعض القضايا ويقدم 
للحكومة نصائح، في ما يخص حقوق الإنســان، ولدينا دســتور يترجم 
بعد لتشــريعات وقوانين، وهذه نقطة مهمة، لأن مواد الدستور الخاصة 
بحقوق الإنســان تكاد تكون ترجمة مباشــرة لكل المواثيــق الدولية في 
بابين هما، باب الحقوق والحريات، وباب ســيادة القانون، بالإضافة إلى 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي البرلمان سيترجم هذه المبادئ 
إلى قوانين وهذا من شــأنه أن يعزز حقوق الإنســان أكثر. نحن نحسن 
أوضاع حقوق الإنســان في مصــر ليس من أجل طــرف خارجي يراقبنا 
ويعلق على أوضاع حقوق الإنسان في بلدنا، ولكن لأن الدستور المصري 
يلزم الدولة ويلزم الحكومة باحترام حقوق المواطن المصري وأي إنســان 

على أرض مصر«.

الشعب يراهن على معجزة
ومن أبو ســعده إلى زميلنا محمود الكردوسي في »الوطن« وقوله في 
يــوم الخميس ذاته في بــروازه اليومي »كربــاج«: »الحالة صعبة قوي. 
الرئيس في وادٍ والشــارع في وادٍ آخر. الرئيس كعــب داير وعيناه على 
المستقبل والشــعب يغلي وعيناه تحت قدميه. الرئيس متفائل والشعب 
محبط. الرئيس يراهن على شعبه والشعب يراهن على معجزة. الرئيس 
يحارب الإرهاب والشــعب يحارب طواحين هواء الرئيس يبني دولة في 
خياله والشــعب يبحث في الواقع عن دولة يستنجد بها. الرئيس يتقرب 
من الشعب ولو على حســاب هيبته، والشــعب يلهث وراء لقمة عيشه. 
الرئيس يطلب من الشــعب »جنيهاً« والشــعب ينتظــر المقابل. الرئيس 

يتحدث عن الأخلاق والشعب غارق في بكابورت، ربنا يستر«!.

وجدي زين الدين: العيب
 ليس في الطلاب وإنما في الأساتذة

وفي »وفد« الخميس شن رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وجدي زين 
الدين هجوما على رئيس جامعة حلوان، بقوله عنه بعد أن ضايقه برأيه 
في ما قام به رئيــس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار من إقامة حفلات 
فنية في الجامعــة: »أصابتني غصة وحالة حزن شــديدة، وأنا أطالع ما 
دوّنه الدكتور ياســر صقر رئيس جامعة حلوان بشأن اعتراضه الشديد 
على قيام جامعة القاهرة بتنظيم حفل غنائــي للفنان الرائع محمد منير. 
هزني كثيراً أن يصدر عن رئيس جامعة حديث غريب وشــاذ باعتبار قيام 
الجامعــة بتنظيم حفل غنائــي للطلاب، بأن الجامعــة تحولت إلى ملهى 
ليلي. هل وصل بنا الحال أن يكون رأي رئيس جامعة محترمة في الفنون 
والآداب بأن هذا ملهى ليلي؟ هل هذا هو فكر رئيس جامعة يجب أن يقتدي 
به الطلاب ويكــون هادياً لباقي أعضاء هيئات التدريس؟ ياســر صقر لا 
ينفع علــى الإطلاق لأن يكون رئيس جامعة، طالما أنه يفكر بهذا الشــكل، 
يجب أن يكون هناك حل لكل الأســاتذة في الجامعات الذين يفكرون بهذا 
الشــكل. الغريب والعجيب العيب ليس في الطلاب وإنما العيب الحقيقي 

في الأساتذة، الذين انحرف فكرهم ويريدون أن يرضعوه للطلاب«.

فرقعات إعلامية
ومن وجدي إلى زميلنا في »الشــروق« أشرف البربري وهجومه على 
الحكومة بقولــه عنها: »أمر جيــد للغاية أن تعلن حكومــة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بعد مرور عشرين شــهرا على توليه الرئاسة، رؤيتها 
لبناء الدولة. كما أن حقائق الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد ترجح أن 
تكون »مصر 2030« مجرد حلقة جديدة من مسلســل الفرقعات الإعلامية 
التي عودتنا عليها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية. فالدين العام 

للدولة يتزايد بصورة تدعو للقلق، ســواء كان الدين المحلي الذي وصل 
إلى أكثر من 2.3 تريليون جنيــه، أو الدين الخارجي يتجه نحو الارتفاع، 
واحتياطــات النقد الأجنبي تتراجع بشــدة في ظل لجــوء الحكومة إلى 
تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى بالاقتراض الخارجي، بعد فشلها في 
جذب المســتثمرين إليها، لذا فالأولى بالحكومة أن تعيد النظر في العديد 
من هذه المشروعات التي لا يرى لها المستثمرون »جدوى اقتصادية«. وما 
بين الاعتماد على الاقتراض ودعوة الشعب إلى التبرع لتمويل مشروعات 
الحكومة المشــكوك في جدواها الاقتصادية، تــزداد المخاطر التي تحيط 
بالبــلاد في ظل نظام حكم يتأكــد كل يوم أنه لا يمتلــك أي رؤية حقيقية 

شاملة للخروج بالبلاد من أزمته«. 

شيرين تعود من كهف اعتزالها
لا أزمات اقتصادية ولا يحزنون إنما الأزمة الأخطر تم حلها، وكانت قد 
بدأت بإعلان المطربة شيرين عبد الوهاب الاعتزال ثم إعلانها تراجعها عن 
الاعتزال، وهو ما دعا زميلنا محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي لجريدة 
»البوابة« لأن يقول يوم الســبت عن هذه الأزمة بعد أن قبل يده: »الحمد 
لله عادت المطربة الكبيرة شيرين من كهف اعتزالها. أعلنت مرة أخرى في 
تسجيل صوتي أنها استجابت لجمهورها ومحبيها ومريديها، فلا تستطيع 
أن تكســر بخاطرهم أبدًا، هذا بعد أن أعلنت في تسجيل صوتي أيضًا أنها 
ســتعتزل الفن ولن تعود إلى الغناء أبدًا، لأنها تريد أن تعيش في سلام. 
أيام عصيبة مضت على مصر وهى تحبس أنفاســها فــي انتظار أن تعود 
النجمة الكبيرة عن قرارها التاريخي ولما عادت استراح الجميع والتقطوا 

أنفاسهم وعادت إليهم السكينة مرة أخرى«.

الأزهر والشيعة
وإلى الأزهر والسنة والشــيعة وقضية الحوار بينهم لإزالة الخلافات، 
وهي الدعوة التي أطلقها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من إندونيسيا 
ونشرت »اللواء الإسلامي« يوم الخميس سلسلة تحقيقات أجراها زميلنا 
مهدي أبو عالية جاء فيها: قال الدكتور ســامي مندور المشرف على وحدة 
اللغة الفرنســية في مرصد الأزهر: »هذه المبادرة لها شقان الأول: الدعوة 
التي أطلقها فضيلة الإمــام الأكبر للمصالحة أو للتقارب. والثاني: رد فعل 
المرجعيات الشيعية على تلك المبادرة، حتى يتحرك الطرفان معا إلى أرض 
الواقع، بما يخدم الإسلام وقضايا المسلمين في جميع أنحاء العالم، وحتى 
يمكن الاتفاق على آليات عمل مشــتركة تجعلنا نحن وهم نتفق على كلمة 
ســواء، خاصة أننا في الأزهر الشــريف لا نكفر أحدا... لا يحق لمذهب أن 
يتدخل في شــؤون مذهب آخر أو يتجاوز في حقــه أو فكره أو توجهاته، 
لأن هذا يعد تدخلا في شؤون الآخرين. ولدى بعض أهل الشيعة ما يمس 
أهل الســنة بشكل مباشر، وهو ســب الصحابة وسب أم المؤمنين السيدة 
عائشة، وهما أمران في غاية الخطورة، رغم أن هذا قد يكون حالات فردية 
لا ترقى لفتوى عامة، لكن لا زالت بعض المراجع والمواقع الشــيعية تسب 
صحابة رسول الله، خاصة ســيدنا أبا بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان، فضلا عن ســب أم المؤمنين الأمر الذي يرفضه أهل الســنة نهائيا، 
ويسبب حساسية تعوق أي تقارب بين الطرفين، لأن هذا كلام غير مقبول، 
فكيف يســمح مسلم شيعي لنفسه أن يفعل مثل هذا؟ أليس هؤلاء صحابة 
رســول الله؟ وأليست هذه زوجة رسول نؤمن به جميعا فكيف نقبل هذا، 

سواء في قضية التشيع وسب الصحابة وأم المؤمنين؟«.

الإسلام يعلو فوق كل الاعتبارات السياسية
لكن الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية 
صحــح بعض معلومــات الدكتور ســامي مندور بــأن قال فــي »اللواء 
الإســلامي« أيضا: »مسؤوليتنا في الأزهر الشــريف أن نساعد إيران في 
عدم تسييس الدين، أو اســتخدامه لأغراض سياسية، لأن الإسلام كدين 
ورسالة يعلو فوق كل الاعتبارات السياسية، وغيرها ومسؤوليتنا كذلك 
نبذ الخلافــات وألا نتأثر بهذه الدعوات، وأن نكــون أكثر تقاربا مع أهلنا 
المسلمين الشــيعة، لأنهم في الأصل مســلمون يتجهون لقبلتنا ويؤمنون 
برسولنا ورســالته، وبالتالي يجب ألا يكون هناك جفاء أو سوء تفاهم، 
وهذه مسؤولية علماء الإسلام، ســواء في الأزهر أو المرجعيات الشيعية 
لتحقيق هذا التآخي، وألا يتركوا للشــيطان فرصة للتدخل بينهما حفاظا 
على وحدة الأمة الإســلامية. انتهى زمن ســب الصحابة وأم المؤمنين بعد 
أن أطلق الإمام الخميني دعوته بعدم سب الصحابة وأم المؤمنين منذ عام 
1979. أنني ذهبت لإيران أكثر من مرة وتيقنت من هذا وأي مسلم يغار على 

دينه لا يقبل هذا أبدا«.

محمد أبو ليلية: خريطة العالم الإسلامي تتمزق
وفي التحقيق نفســه قال الدكتور محمد أبو ليلية: »مسئولية المرجعية 
الشــيعية الآن بعد مبادرة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب تتطلب من 
كل مســلم يتوجه لقبلة واحــدة ويحترم المرجعية الإســلامية العليا، ألا 
يســب صحابيا وألا ينال من التاريخ الإســلامي وأن يجد آليات التعاون 
والتقارب والتوحد في مواجهة شعار أهل الشر »فرق تسد«. أقول للشيعة 
ولمرجعياتهم المتناحرة ألا يكفيكم تمزقكم ألا يكفيكم أن إرادتكم السياسية 
عالميا مســلوبة، وأنه لا قرار لنا كمســلمين الآن سنة وشيعة بل تصنع لنا 
القــرارات في عواصم غربيــة ونحن ننفذها بأيدينا، وضد أنفســنا ماذا 
ننتظر وخريطــة الأمة العربيــة تتغير الآن، وخريطة العالم الإســلامي 

تتمزق«.

خلاف سياسي وليس خلافا فقهيا
أما الدكتور أســامة نبيل مدير »مرصد الأزهــر« فقال في تحقيق زميلنا 

مهدي أبو عالية:
»هناك خلاف سياســي وليس خلافا فقهيا، وأعني بذلك قضية الإمامة، 
فنحن نــــراها أمرا ســـياسيا يتعلق بالحكــــم وليـــس أصلا أو ثابتا 
من ثوابت الدين، فأنتم أعلم بشــؤون دنياكم، كما قال رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » والأمر هنا يتطلب إعادة التفكــــير انطلاقا من قول الله 
تبــارك وتعالى »واعتصموا بحبل الله جميعــا ولا تفرقوا«، »وإن أكرمكم 
عند الله أتقاكم«. وإن هناك قواســم مشــتركة وتقاربا كبيرا بين الســنة 
والشــيعة، لأن الأصل هو التقارب حفاظا على وحدة المســلمين وتفويتا 
للفرصة على كل متربص بالإسلام يسعى بكل قواه جاهدا لإشعال الفتنة 

المذهبية«.

الدولة المصرية تحتاج إلى مدير يعرف فنون الإدارة وليس فنون الحرب... والرئيس في واد والشارع في واد آخر

السيسي يطلب من الشعب »جنيهاً« والشعب ينتظر المقابل... ونظام الحكم لا يمتلك رؤية للخروج بالبلاد من أزمتها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

عــادت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد للتوســع في تغطيــة زيارة الرئيس السيســي لكل من اليابــان وكوريا الجنوبية، 
والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها لزيادة استثمارات البلدين في مصر، وعودته إلى مصر.

واجتماع رئيس الوزراء شــريف إســماعيل بأعضاء مجلس النواب لمحافظة كفر الشــيخ، حيث عرض عليهم برنامج حكومته الذي سيعلنه 
أمام المجلس للحصول على ثقته، وهذا الاجتماع يأتي ضمن لقاءات عديدة عقدها شريف ليضمن الحصول على موافقة الأغلبية على الثقة به. 
ويلاحظ أنه يركز على أن برنامج الحكومة لصالح المواطن الفقير، وذلك لتبرير، أي خطوات لإلغاء جزء من الدعم أو رفع الأسعار والخدمات. 
كما أكدت وزارة التموين أنها بدأت في ضخ كميات كبيرة من الزيت والأرز في المجمعات الاســتهلاكية. واســتمرار الشكاوى من انفلات سعر 
الدولار ونقصه في الأســواق. وبدأ اهتمام الأغلبية بقضية توفيق عكاشــة يقل إلى حد بعيد، رغم استمرار كثرة الكتابات عنه، وفتح باب تلقي 
طلبــات الترشــح في دائرته لخلوها. كما لــم يعد أحد يهتم بالضجــة التي أثارتها المطربة شــيرين عبد الوهاب عندما أعلنــت اعتزالها الغناء، 
وبعدها بســاعات أعلنت أنها نزولا عند رغبة محبيها عادت إليه. ومن الأخبار الأخرى إصدار محكمة الجنايات حكما بالســجن خمســة عشر 
عاما على أحمد مصطفى الشــهير بـ«المســتريح« لجمعه أموالا من الناس في الصيد لاســتثمارها وتبديدها، وبأن يرد لهم مبلغ مئتين وســتة 
وســتين مليون جنيه جمعها منهم، وغرامة بمبلغ مئة وخمسة ملايين جنيه. أما الاهتمام الأكبر جماهيريا فتوجه إلى مباريات كرة القدم وعيد 
الأم في الواحد والعشرين من الشهر الحالي، مع استمرار الانفصال التام ما بين النخبة وما تثيره من قضايا وصخب وبين اهتمامات الأغلبية. 

وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

مواصفات النصوص
■ في رســالة وصلتني منذ عدة أيام، يسأل قارئ 
من إحدى البلــدان العربية، عــن مواصفات النص 
الروائــي الناجح في رأيي، النص الــذي يملك فكرة 
ما، لها وقعها الخاص، ويمكنه أن يشد لعاب الأذهان 
لقراءته، ويجتذب محكمي الجوالئز لمنحه أي جائزة 

يتقدم إليها؟
هذه ليست الرســالة الأولى التي تسأل عن قيمة 
النصوص، التي تصلني أو تصل لغيري ممن تورطوا 
في مسألة الكتابة، ولن تكون الأخيرة بلا شك، ومنذ 
أن ازداد وعي النــاس بأهمية أن يرووا القصص في 
تلك المساحات الشاســعة التي أتيحت لهم في  أماكن 
افتراضية، وانتبهوا إلى أن ثمة جوائز كبرى اســمها 
جوائز الإبداع، توزعها هيئات ومؤسســات مهتمة، 
وتلك الأسئلة تتكرر، بعضها يتوقف عند كونه مجرد 
أســئلة تطرح وينتهي الأمــر، وبعضها يمتد ليصبح 
نصوصا تكتب بناء على نصائــح تمنح، ويأتي دور 
الكاتب المتورط في النصــح وتقديم العون لأصحاب 
تلك الأسئلة، في تقديم النصوص للقراء أو على الأقل 
الإشادة بها، في مقالاته، نوعا من الدعاية حين تصدر 

بطريقة أو بأخرى.
في الواقع لا أحد يستطيع بدقة أن يحدد قياسات 
النــص الناجح، النص الذي ســيركض في ســاحة 
القراءة ركضا، ويتقدم بخيلاء في مسابقات الإبداع 
ويكســب بلا مشــقة. لا أحد يعرف ولو كان الكتاب 
المعروفون ذوو الخبــرة والتاريخ الكتابي، يعرفون 
لما ظلوا فقــراء يكتبون ويكتوون بنيران نصوصهم، 

ولا شيء آخر.
كل النصوص التي تكتب، العظيم منها والرديء، 
هي مشاريع نصوص ناجحة، أو فاشلة، أو متوسطة 
الإقبال عليها، في ســاحات القــراءة. كل النصوص 
يمكن أن تكســب جوائــز كبيرة ومهمــة، ويمكن أن 
ترفــض وتركل من الفــرز الأول للجوائــز، وعرفت 
نصوصا لكتاب عديدين، لــم تقبل في جوائز معينة، 
وحصلت على جوائز أخرى، نصوصا رفضت نشرها 
دور نشر معروفة، بسبب خلل في بنائها وفنياتها، أو 
عدم ملاءمة موضوعاتها، تقوم بنشــرها دور أخرى 
وتنجح لدى القراء، وهكذا، لا توجد قياسات، ومهما 
اجتهد الناس في محاولة معرفــة أذواق من يقرأون 
الكتب ومن يشــكلون لجان تحكيمها، لن يستطيعوا 

الوصول إلى أي نتيجة.
بناء علــى خبرتي التحكيمية أيضــا، في عدد من 
الجوائز العربية، اســتبعدت نصوصا لم تكن قائمة 
على أي جهــد معرفــي أو فني، ولن تشــكل إضافة 
لتــراث الكتابة المتراكــم، أيضــا كان كتابها بحاجة 
لدروس في كيفية إدارة السرد والحوار، والفرق بين 
راوي الأنا، والــراوي العليم، وفوجئت بأن محكمين 
آخرين اختاروهــا بوصفها نصوصا جيدة ومغامرة 

وتســتحق الفــوز، والعكس في نصــوص أخرى 
يمكــن أن اختارها بوصفها نصوصــا جميلة فعلا 

ولا يختارها غيري لرداءتهــا، كما يعتقد ويكتب 
في تقاريره.

إذن كانــت الأثــواب واحدة، والقياســات 
ينبغــي أن تكــون واحدة، ولم يحــدث ذلك، 

النصوص،  تقييم  ســؤال  صاحب  وسيفاجأ 
بــأن الإجابات ســتكون مختلفــة وتقييم 
الجــودة للنص الذي ســيقدمه ســيصبح 

تقييمات عدة، وبلهجات عدة.
ســؤال الفكرة: ما هــي الأفكار التــي يحبها 

الناس، وبالتالي يحبها أصحاب القرار في منح 
الجوائز؟

هنا أيضا توجــد كثير من خيبــات الأمل، 
فلا توجد أفكار محرضــة للجميع في الوقت 

نفســه، بمعنى أن فكرة ضخمــة مثل فكرة 
نزوح اللاجئين من أوطان مشتعلة وركوبهم 

الخطر في محاولة الإفلات من النيران، والحصول 
علــى حيوات جديــدة، نظيفة ومســتقبل، هذه 

الفكرة كل من يطلع عليهــا يظنها فكرة جاذبة، 
ولكن يمكن ببساطة شديدة أن يكتبها مؤلف ما، 

وبأدوات جيدة ولا تعجب أحدا على الإطلاق، 
وهناك أفكار تصبح موضات وتؤدي كتابتها 

لبعــض الرواج ثــم ما يلبث هــذه الرواج 
الكتابات اللاحقة  أن ينحسر ســريعا وتأني 

للأفكار نفسها، لتسقط في ركود عظيم.
كانت كتابــة جماعة طالبــان الأفغانية، وما 

فعلته بالدين والدنيا، في تلك القوانين الغريبة، 
فيما مضى، كتابة جاذبة، وقد سميتها في ذلك 

الوقت: جســر طالبــان الذي عبــرت عليه 
روايات عديدة، منها روايات خالد حسيني، 
خضرا  لياسمينا  ورواية  الأفغاني،  الطبيب 

الجزائري، وهناك كتاب كان رائجا اسمه: »بائع 
الكتب في كابول« ويبدو سيرة روائية، أو رواية 

ســيرة لكاتبة أمريكيــة، برزت فيــه الكثير من 
جوانب المجتمع الأفغاني في فترة طالبان.

فكرة الحرب نفســها، تلــك التي أصبحت 
فعــلا يوميا في كثير من الدول التي ســميت 

دول ثورات الربيع العربي، وما تبذره  تلك 
الحــروب من مــأس وويلات، تبــدو فكرة 

جيدة، ويمكن معالجتها بطرق مؤلمة، ولكن أيضا، 
لا يوجــد ضمان أن تمــر تلك الكتــب إلى أذهان 

القراءة راكضة، وإلى  قرارات محكمي الجوائز، 
والمستشرقين الذين يظنهم البعض، في وطننا 

العربي، يقفون فــي طوابير كبيرة، ينتظرون 
الأفكار العظيمة ليتلقفوا كتابها ويترجموهم 

إلى لغات أخرى.
كتبت لصاحــب ســؤال النصوص، هل 

لديك نص تكتبه، وما هو عنوانه إن وجد؟
فرد بأن نصه ليس عاديا، إنه نص يســتلهم 

فكرة خلق الأشــياء من الفراغ، خلق الشــعور 
لدى البعض من لاشــعور، خلق المدن المكتظة 

مــن الصحارى والحفر، وخلــق الخضرة من 
القحط. لم أفهم ذلك الــكلام النظري، لكنني 

لم أســأل، وعلى حســب فهمي، لم يقدم لي 
ذلك الكاتب المفترض شــيئا جديدا، أتكئ عليه 

لأقيم شيئا، فالنصوص في حد ذاتها، رديئة كانت 
أو جيدة، عبارة عن خلق، قام به البعض.

* كاتب سوداني

ع مصادره قال إن الخلاص من سطوة محمود درويش يكون بالتعمق في قراءته وتتبُّ

غسان زقطان: قوة السيرة تكمن في تحويل سير الآخرين إلى شأن شخصي
حاوره: عبد اللطيف الوراري

يمثــل غســان زقطــان، ضمــن آخريــن، أفــق 
الشــعر الفلســطيني الجديــد الذي يواصــل، من 
ات ورؤى وحساســيات متنوعة، مشــروع  جماليّ
حمايــة العمق الجمالي والإنســاني للقصيدة إلى 
حد التخفف مــن البلاغة ونبرتهــا الخطابية التي 
ا، بقدرما هــو يبحث المعنى الآخر  ارتبطــت بها زمنً
لة روح الفلسطيني  للمقاومة التي تحرر بفعل المخيِّ
ــةٍ لا تنقطــع عن  ته عبــر هويّ وتســترجع إنســانيّ

د.  التجدُّ
ينتمــي غســان زقطان إلــى جيــل الثمانينيات 
الذي وجد امتدادًا له في أصوات التسعينيات وما 
بعد أوســلو. لفــت جمهور الشــعر بقصيدته ذات 
ت  مّ ســرعان ما اختطَّ النبــرة الغنائية الخفيضة، ثُ
ا يمزج  اً خاصًّ هذه القصيدة  لنفسها مساراً شعريّ
ا بين الغنائي الملحمي والسردي على نحو  أسلوبيًّ
فتــح مصراعيها على اســتثمار تفاصيــل اليومي 
ا  وتجربة المعيــش والفعــل الســيرذاتي، وإيقاعيًّ
ينوع بين أشكال قصيدة النثر والتفعيلة والهايكو 
ب إيقاع ذاته وهي  نا بالشاعر يتعقّ والشذرة، وكأنّ
تكتب آثار ســيرتها وتلتقط أصداءهــا وروائحها 

القديمة.
يتحدث غســان فــي هذا الحــوار عــن محمود 
درويــش وصداقتــه لــه، وعن شــعراء فلســطين 
الجدد، وينقلنا إلى ضفاف تجربته الشــعرية في 
رهــا، أو فــي عبورهــا إلى لغــات العالم بفعل  تطوُّ
ا  ا جديرً الترجمــة؛ وهو ما يجعل منه اليوم شــاعرً
بانتمائه الفلســطيني، ومن شعره ذا بعد إنساني 

واستراتيجي في آن.

■ كيــف ترى الشــعر الفلســطيني اليــوم بعد 
نحو ثماني سنوات من رحيل محمود درويش؟ 

□ مشروع درويش الشــعري قائم ويتمتع 
بحيوية مدهشــة وقدرة على التأثير، التجربة 
الثرية التي تركها محمود درويش عبر منجزه 
الإبداعي تذهــب أبعد وأعمق وتتعرض لقراءة 
مختلفــة فــي كل مرة. القــراءة التــي تغتني 
بالراهن تمنــح مثل هذه التجربة الخاصة غنى 

وحضورا وتضيء على ظلالها في كل مرة.
لقد كان رحيــل محمود مؤلما وصادما، بدون 
شك، ولكنني أرى أن استعادة حضور الشاعر 
تكمن في قراءته قبل كل شــيء. مــا زلنا نقرأ 
المتنبي بعد عشرة قرون من رحيله، ونصطدم 
بمجايلته وجديده وحداثته وتأثيره الراســخ 
في مناطــق كثيرة مــن تجارب الراهــن، هذا 
ينطبق علــى امرؤ القيس وطرفة والشــنفرى 
القافلة  والحمداني والمعــري.. إلى آخر هــذه 
المذهلة. لعل هذه القوة التي يتمتع بها الشــعر 
العربي بتواصله وحضوره، تميزه عن ثقافات 

أخرى.
■ بحكــم الهالــة التــي ضُربــت حولــه رمزيّاً 
وسياســيّاً، هل شَــكّل محمود درويش في حياته 
حجاباً لاقتراحات شــعرية جديدة أخرى، أم كان 
دافعــاً لتطويــر جماليــات القصيدة الفلســطينية 

بمعايير فنية أكثر منها أيديولوجية؟
□ أميل إلى الاســتنتاج الثاني في السؤال، 
فقد شــكل مشــروع درويش تحديا مركزيا في 
المشــهد الشــعري الفلســطيني والعربي، في 
كل مرحلة من مراحل منجــزه، بما فيها مرحلة 

البدايــات المبكــرة التــي ارتبطــت بالمقاومة 
وتداخلت مــع الأيديولوجيــا وتأثيرات قوية 
لشعراء آخرين مثل، نزار قباني، لعل جغرافيا 
البدايات وزاويــة التناول منحت تلك القصائد 
الواضحــة  السياســية  بنبرتهــا  المباشــرة 
والقامــوس الجديد الذي يخاطــب العدو عبر 
تماس جســدي، حضورها وتأثيرهــا الذي لا 

يزال متصلا إلى الآن.
ســيذهب محمود أبعــد في مشــروعه في 
المراحــل اللاحقــة، وســيدخل مناطق شــبه 
محرمة، مســتفيدا مــن الجغرافيــا ومعرفته 
الخاصــة بثقافــة الآخــر واحتكاكــه اليومي 
بمجتمع طــارئ، يخفي قلقــه الوجودي تحت 
قناع عنصر، ويستمد أحداث روايته من خليط 
غيبي ومادي. في تلــك النصوص قدم محمود 
هويته بقوة ووضوح، ولكنــه جرد العدو من 
أكثريته واستدرجه كفرد في ما يشبه اكتشاف 
الشــق في الجدار، فظهرت نصوصه الجديدة 
تماما علــى الذائقــة العربية، مثــل »ريتا« أو 
»جندي يحلم بالزنابق البيضاء«، لقد استطاع 
بضربة واحدة أن يؤنســن العدو ويعيده إلى 
عاديته وفي الوقت نفســه أن يــدرب الذائقة 
العربية على تقبــل عدو يمتلك هيئة بشــرية 
وأن يعمــق مفهــوم »المقاومة« ويمنحــه أفقا 
جديدا. حتى في نصوص مثل »سجل أنا عربي« 
استطاع أن يقدم صورة للعدو المنتصر الذي لن 
ينجز انتصاره على الهوية، »العدو المنتصر« لم 
يكن موجودا في النص الفلســطيني والعربي 
بالوضوح الــذي قدمه درويــش، حتى في ما 
بعد عندما تتالت »انتصــارات« العدو، واصل 
الشعر الفلسطيني الحديث عن عدو بلا ملامح 
حقيقية، بلا حضور جسدي وبلا ظل، عدو ميت 
ولكنــه يواصل انتصاره خــارج القصيدة، أو 
الحديث عن الخســارة التي تسبب بها »شبح« 

بمرتبة عدو.
درويش ذهب مباشــرة إلى عــدوه وفككه 
ومنحه ملامح، وضوح العدو ســينعكس على 
وضوح المقاوم، وســيمنح الصراع بعدا واقعيا 

يفتقر له، وهو ما فعله درويش.
ســيكون من السهل هزيمة شــبح وتحميله 
وشحنه، ولكن سيكون صعبا وواقعيا مواجهة 
عــدو حقيقي مادي يمتلــك تناقضات ونزعات 
المعرفة  المركبة، هنا تصبح  إنســانية بمعانيها 
والثقافة هي البنية التحتيــة للنص بديلا عن 
وهزائمها  عجزها  تخفي  التي  السائدة  البلاغة 
وراء حيلة اللغة. ثمــة إضافات كانت حاضرة 
في كل مراحل مشروع درويش، إضافات متكئة 
على معرفــة مختلفة وثقافة مختلفة. وهو ما لم 

يتوفر لمجايليه من الشعراء الفلسطينيين.
■ فــي اللحظة الفلســطينية الراهنة بين مأزق 
القضية وتراجيديا الشــرط الفلســطيني، نشــعر 
بــأنّ لغة الأمل والحماســية تراجعــت في خطاب 
الفلســطيني، وأخلــت المجــال لأســطرة  الشــعر 
الشخصي والاهتمام بتفاصيل الحياة الصغيرة، 
إلى أي حــدّ مثل هذا الوضع جماليّات مختلفة في 
نسيج الشعر الفلسطيني وروحيّته، وكشف عن 

لاتها اليوم؟ مشاغل الحياة الفلسطينية وتبدُّ
□ ليس تماما، بل لعلني أخالفك الرأي، أنت 
تتحدث عن جيل الثمانينيات الذي أنتمي إليه 
والذي وجد امتدادا له في أصوات التسعينيات 

وما بعد أوسلو، إذا اعتبرنا أن حدودا يمكن أن 
تشــكلها أحداث سياســية بين مناطق الثقافة، 
ولكن مع صعود ما أطلــق عليه الربيع العربي 
وصعود الإسلام السياســي الذي أحضر معه، 
ضمن ما أحضر من حمولاتــه الكثيرة، خطابا 
يتكئ بشــكل كلي على قاموس سلفي، بدلالات 
تأتي من تاريــخ انتقائي تم عزله عن ســياقه 
وعمــا ســواه، ترك هــذا الخطاب أثــره على 
المشــهد الشعري، ســواء من خلال استحضار 
نماذج جاهزة مــن الماضي، أو نصوص جديدة 
تســتلهم مفاهيم هذا الخطاب وأشكاله ولغته، 
فيما يشــبه حركة »إحياء« معكوسة تماما، أو 
العزوف عن الشــعر في امتداد للفكرة السلفية 
نفســها التي لا ترى في الشــعر أداة أو وسيلة 
مقبولــة. وهي نزعة مقبلة من فكرة التشــكيك 
في الشــعر والشــاعر وتصنيفه »سياســيا« 
منذ بدايات الدعوة الإســلامية. ثمة انحســار 
حقيقــي للذائقة يمكــن ملاحظتهــا من خلال 
واضح  وتراجع  الســلفي،  بالخطاب  الاحتفاء 
في تأثير المنجز الذي قدمــه جيل الثمانينيات 
العربي، ومن ضمنه الشــعراء في فلســطين، 
هذا لا يعني غياب التجارب المهمة عن الشعراء 
الشــباب، وهي كثيرة ومتنوعــة وفيها الكثير 
من البحث والابتكار، ولكنها تتشــكل كتيارات 
في المهجر وتنقل مركزهــا إليه، بحيث يتحول 
المنفى تدريجيا إلى مركز ثقافي، بينما تنحســر 
التجارب عــن المركز الحقيقــي، أو تنعزل هذه 

التجارب وتبتعد عن الضوء.
بعــض الشــعراء، الشــباب علــى وجــه 
الخصــوص، وقبل نضوج تجربتهــم انحازوا 
في نصوصهم هذا المنحى الــذي يوفر جمهورا 
جاهزا من جهة، ولا يتطلب الدخول في مغامرة 
الكتابة نفســها، بحيث يمكن الحديث عن دعاة 

شعريين وليس عن شعراء.
■ عشــت قريبــاً مــن محمــود درويــش فــي 
الأيــام الأخيرة، مأخوذاً بحدبــه الأخوي وثقافته 
ونصائحــه أحيانــاً، ألم يكــن في الأمر ما يشــبه 
انجذابــاً بوعي أو غير وعي إلى كاريزما ســطوته 

الشعرية؟
□ كانــت صداقــة محمــود في الســنوات 
الأخيرة أقرب إلى ضربة حظ، لقد سمحت تلك 
الصداقة بالاقتراب من ثقافة محمود ومصادره، 
كانــت تلك فرصــة طويلة أيضــا للخروج من 
سطوته الشعرية عبر الدخول عميقا في قراءة 

نصه وإحالته إلى منابع ثقافته المختلفة.
والحقيقــة أن كاريزما محمود لــم تكن في 
شــعره فقط، ولكن فــي حضوره الإنســاني 
وثقافته الواســعة وقدرته علــى تحويل هذه 
إلى مفاهيم وسلوكيات يومية. محمود  الثقافة 
الأكثر قــراءة وحضورا بين الشــعراء العرب 
المعاصريــن، لم يحظ بالقــراءة العميقة التي 
يستحقها. ولعل هذا الرأي يقودني إلى اعتبار 
أن الخلاص من السطوة الشعرية لشاعر تكمن 
في التعمق في قراءتــه وتتبع مصادره. هذا ما 
حاولت أن افعله عبر صداقة حميمة امتدت أكثر 

من خمسة عشر عاما.
■ منــذ »صبــاح مبكــر« )1981(، وأنــت تخطُّ 
لنفســك مســاراً شــعريّاً متطوّراً، حتــى أوجدتَ 
لنفســك أســلوباً خاصّاً بك يمزج النبــرة الغنائية 
الخفيضــة والحــس الملحمي المنثور فــي تفاصيل 

اليومي والمعيش، ولاســيما في المجاميع الشعرية 
الأخيــرة. هل هو نوع من البحث عــن معنى الذات 

في منفى المكان ومنفى اللغة؟
□ ليس لدي خطة واضحة في الكتابة، الأمر 
يأخذ شكل الوفاء، ربما، والثقة في تتبع المجرى 
ومراقبتــه، الكتابة الإبداعية فــي أي محصلة 
هي رغبة فــي البحث: نحن منفيون في طريقنا 

للمنفى. 
■ في ديوانك الجديد »لا شامة تدل أميّ عليّ« 
)2014(، ثمّــة حضور لافت للســرد وهو ما فتحك 
علــى اســتثمار المعيــش واليومي، كأنــي بك كنت 
تكتب ســيرتك الذاتية شــعريّاً من بيــت جالا إلى 

أصقاع العالم؟
□ أظن أننا نكتب ســيرة ذاتيــة بطريقة أو 
أخرى، في الســياق ســتتقاطع مع سير أخرى 
مجاورة، ســيرة المكان وسيرة الآخرين الذين 
الســيرة  قوة  الحياة.  في  حضورنــا  يؤثثون 
تكمن في قدرتها على اســتحضار سير مجاورة 

وتحويلها إلى شأن شخصي.
■ يتشــكل الديوان من نحو خمســين قصيدة 
متفاوتــة الطول مزجت فيها بين أشــكال قصيدة 
النثــر والتفعيلــة والهايكــو والشــذرة. هــل كنت 
تتعقّــب إيقــاع ذاتــك وهــي تكتــب آثار ســيرتها 

وأصدائها وروائحها القديمة؟ 
□ أتعرف يا لطيف، لا أعتقد أن علينا اعتماد 
قصائد  ثمة  »الهايكو«،  مثل  وتســميته  شــكل 
قصيرة ومكثفة، مثل ضربات فرشاة في لوحة 
بيضاء، ولكــن قصرها وكثافتهــا ومحاولتها 
تأثيث البياض لا يمنحهــا الحق في أن تحصل 
على هوية »هايكو«، هذا لا يقلل من شأنها على 
الاطلاق، بل على العكس من ذلك، يمنحها حرية 
وهوية خاصة بها. ويمنحنا الفضاء الضروري 
لقراءتها على ضوئها الخاص الذي ينبعث من 
نواتها، وليس في سياق المقارنة والتقليد. طبعا 
ينبغي ان تكتب على هذا الضوء وأن تأتي منه. 
لذلك أجد أنه مــن الصعب الحديث عن قصيدة 
»هايكو« عربية أو فرنسية مثلا. اذ يحتاج الأمر 

مختلفة  وثقافة  خــاص  تاريخ  إلى 
تكوينات  مختلفــة،  ولغة 

والكلمة،  الحــرف 
الخط  انحناء 

لكتلــة  ا و

المتشكلة بصريا أساسية في كل هذا، العلاقة مع 
الطبيعة ودخولها علــى اللغة جزء من البناء، 
الموســيقى والأصوات والاحتفال المتواري في 
الظــلال. هناك تكمــن فكرة »الهايكــو«. أحبُّ 
تعبيرك حــول إيقاع الســيرة وتتبعه، ويبدو 

قريبا من وصف حركة القصائد.
■ تُرجم شــعرك إلى لغــات أوروبية، فإلى أيّ 
مدى تساهم الترجمة في نقل شعرك إلى ضفاف 
الفلســطيني  التعريــف بالشــعر  العالميــة، وفــي 

المعاصر برمزيّته وحساسياته الراهنة؟
□ كان لــدي ما يكفــي من الحــظ، لا أقول 
هذا تواضعــا، لأن تترجم بعــض أعمالي إلى 
معظــم اللغــات الأوروبية، إضافــة إلى لغات 
حيــة أخرى، وهــو ما مهــد لي مــع الصديق 
الشــاعر فادي جــودة الحصول علــى جائزة 
»غريفن« العالمية، وهي المرة الأولى التي تمنح 
فيهــا الجائــزة لمجموعة مترجمــة، كذلك المرة 
الأولــى التي تمنــح فيها لعربي، كما ســمحت 
هــذه الترجمــة بوصول مجموعــة »كطير من 
القش يتبعنــي« إلى قائمة جائزة »نوســتاد« 
القصيرة التي تعتبر نوبــل أمريكا في دورتين 
علــى التوالــي لعــام 2016/2014، إضافة إلى 
مشاركات عديدة في معظم الجامعات الأمريكية 
والعالــم، تضمنت في معظمهــا حوارات حول 
تلك  كانت  والعربيــة.  الفلســطينية  القصيدة 
بحساسياتها  الجديدة  القصيدة  لتمرير  فرصة 
مختلفة،  وذائقــة  مختلف  متلــق  إلى  الراهنة 
استشراقية  بمفاهيم  طويلة  ولفترات  انحكمت 
وتأويلات سياســية محبوســة ضمــن رواية 
هذا  في  الإســرائيلي.  الفلســطيني  الصــراع 
الســياق يمكــن الحديث عــن اهتمــام متنام 
العربي المعاصر لدى الأوساط  الثقافي  بالمنجز 
الثقافية الأوروبية، يمكن لمسه عبر تزايد نشاط 
الترجمة وحركة المقاطعــة الثقافية الأكاديمية 
العالمية المتنامية لإســرائيل. هذا الجو ســاهم 

بقوة في تعميق الحوار وتأثيره.

هل تجعلنا القراءة أكثرَغبطةً وانشراحاً في حياتنا حقاً؟
اب الأكثر سعادةً في عَصرنا الَحاضِر؟ ومَنْ هُمُ الكُتَّ

غرناطة - »القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي : 

 حســب دراســة ميدانية طريفة ومثيرة، 
أنجزتها جامعة روما الإيطالية ونشرتها مؤخراً 
جريدة »البايّيس« الاســبانية تطرح التســاؤل 
التالي: هل الذين يقرأون هم أكثرغبطة وسعادة 
وانشراحاً من الذين لا يقرأون؟ وهل هؤلاء 
الذين يقرأون هم أقلّ عنفاً وأكثر تفاؤلًا من 

أولئك الذين لا يقرأون؟ 
رودريغيس،  إمّا  الاســبانية  الكاتبة  تؤكّد 
على أنه حســب تحليل معمّق أجرته مجموعة 
من الخبراء، بإيعاز من جامعة روما بواســطة 
إجراء اســتجوابات لألف ومئة شخص لقياس 
درجات الســعادة ومعدّلات الانشــراح في حياة 
هــؤلاء الذين يتعاطون القــراءة، وأولئك 
الذيــن لا يقــرأون، فقــد توصّــل هــؤلاء 
الباحثون إلى نتائــج مذهلة في هذا القبيل، 
إذ تؤكّــد هــذه النتائج بمــا لا يتــرك مجالًا 
للريبة والشــكّ أن القراءة تجعل المقبلين عليها 
والشّــغوفين بها بالفعل أكثرَ سعادة من غيرهم، 
كما أنّها تساعدهم على مواجهة وجودهم بطريقة 

أكثر فعالية وجرأة ونجاعة .

تغذية الرّوح والجسد

البحــث  هــذا  فــي  الخبــراء  ويتســاءل 
الطريــف: كيــف نشــعر، وبماذا نشــعر، وما 
هي التغييــرات التي تطرأ علينــا عندما ننهمك 
في قــراءة تاريخ مّــا؟ أو الاســتمتاع برواية مّا؟ 
القراءة على أنفسنا وقع بليغ على  فلتأثير 
الأبطال  نرى  فنحن  واختياراتنا،  توجّهاتنا 
ونعايشــهم، وهذا التأثير يعكس تناقضاتنا 
في  يذكّرنا  إنه  وآمالنا.  وتطلعاتنا  ومشاعرنا 
أشياء وأفعال ومواقف ربّما يكون النّسيان قد 
أسدل عليها ســتائره. ويؤكد الباحث الإيطالي 
نوســيو أورديني، على  أنّ تغذيــة الرّوح هو في 
مســتوى أهميــة تغذية الجســم، ونحن في 
مســيس الحاجة إلى ملء هذا الجانب في 
حياتنا الذي يعرف فراغــاً مهولًا في حياتنا 
المعاصرة، ويفتح أو يفســح لنا الطريق إلى 
تلك التجــارب والمعارف، التــي قد تفضي إلى 

منافع ومكاسب روحية وإقتصادية.
العلــم الحديث  أنّ  إلــى  الباحثون  ويشــير 
يوفّر لنا أكثر مــن أيّ وقت مضى عناصر الجواب 

بالنســبة للعديد مــن علامات الاســتفهام التي تملأ 
حياتنــا، وتخبرنا عمّــا يحدث في عقولنا، وبشــكل 
خاص في المركز الأيسر في المخّ، في الجانب المخصّص 
للّغة، وذلك فــي الوقت الذي نكون منهمكين في قراءة 
كتاب، أو بعــد الانتهاء من قراءته. ويؤكد كيث أوتلي 
الرّوائــي الكندي وأســتاذ علم النفــس المعرفي في 
جامعة تورونتــو، على أنّ الأدب فــي مقدوره تغيير 
وتبديــل وتعديل تصرّفات الناس بواســطة التأقلم، 

ويدفعهم إلى التعاطف مع أبطال الأدب والإبداع.

دروس الأدب

 ومــن جانب آخر تــرى الاســبانية أنتونيلا فاير 
بيريث العالمــة النفســانية المتخّصصة فــي تدريب 
وتنمية المهــارات القيادية: »أنه يصعــب علينا يوماً 
بعد يوم أن نرتدي أحذية غيرنا، إلّا أننا نجد ســهولةً 
ويســراً في تقمّص شخصّيات أبطال إحدى الرّوايات 
التي أخذت بمجامعنا«. كما تشــير إلــى: »أنّ بعض 
الدروس- التي نجدها فــي الأدب حول غير قليل من 
المعضــلات الخلقية والعاطفية التــي تواجهنا ـ هذه 
الدروس ضروريــة ولا مندوحة عنها لأيّ شــخص، 
خاصّة لهؤلاء المشتغلين بالسياسة الذين يتحجّجون 
دائمــاً بأنْ لا وقت لهــم، هؤلاء هم في حاجة ماسّــة 
للابتــلاء بهواية القــراءة، حتى يتســنّى لهم الفهم 
بشــكل جيّد وأكثر نجاعة تصرّفات الآخرين«. ويؤكّد 
ألَانْ برَاوْ المدير الســابق لـ«فايننشــال تايمز:«على: 
»أنّ قراءة أعمال الكتّاب العظماء تســاعد الإنســان 
بشكل أفضل على اتخاذ القرارات الإبداعية، والمثيرة 

للاهتمام«. 
واقتناعاً من مؤسّســة لندنية تُعرف بـ»مدرســة 
الحياة« بمدى جدوى وفوائد القراءة كمحرّك أساسي 
للحياة فإنها تخصّص كتباً بعينهــا لروّادها للقراءة 
التي تســاعد على التغلّب على الصّراعات والنزاعات 

والمشاكسات.
ويقول الكاتب الاســباني ســانتياغُو أَلبَــا رِيكُو 
صاحب كتاب »القراءة مــع الأطفال«: »إنّ على الآباء 
أن يخصّصــوا أوقاتاً لمقاســمة أو مشــاركة أولادهم 
متعة القــراءة كهواية محبّبة، ذلك أننــا عندما نقف 
على الفوائد والمنافع التي نجنيها من جرائها فإننا لن 
نتركها أبداً بعد ذلك«، ويستدلّ الكاتب بقولة الرّوائي 
الأرجنتيني الشــهير خوليو كورتاثار، بمقولة: »إننا 
عندما نذهــب لنقرأ نكــون كمن يذهب إلــى الحبّ، 
والتعلّق بالحياة أو كمن يذهــب إلى اللقاءات الأكثر 
أهمية في وجوده وحياته، وأحياناّ نكون كمن يذهب 
إلى الموت، مع العلم أن ذلك يشــكّل جزءاً لا يتجزّأ من 
كلّ، وأنّ أيَّ كتــابٍ يبدأ وينتهي قبــل أولى صفحاته 

وآخرها بكثير«.

الكتّاب الأكثر سعادة

»ســونديّا«  للبحوث  الاســباني  المعهــد  وأجرى 
SONDEA من جهته دراســة اســتطلاعية مثيرة 

وطريفة عن المشــاعر التي تعتري بعــض الكتّاب في 
مختلف أنحاء العالم، ومدى نصيبهم من »السعادة« 
التي يتوق إليهــا الجميع، أو »التعاســة« التي ينفر 
منها الجميع، من الأسماء التي تصدّرت قائمة الأدباء 
الذيــن يعتبرون أكثر ســعادة وحبــوراً من غيرهم، 
المرتبة  البرازيلي باولو كويلو )الــذي يحتلّ  الكاتب 
الأولــى(، ثمّ يليــه مرتبةً الكاتب الاســباني أرتورو 
بيريث ريفيرتي، والمفكر والعالم الاســباني إدواردو 
بونســيت، والكاتب البيروفي ماريو برغاس يوســا 

وسواهم .
وتشير هذه الدراســة الطريفة إلى أنّ 87 في المئة 
من المشــاركين في هذا الاســتطلاع يؤكّدون على أنّ 
هناك علامات وأمارات تدلّ على ســعادة الإنســان، 
فــي مقدّمتها الاســتمتاع بعمق بالأشــياء الصغيرة 
والبســيطة التي تصادفنا يوما بعد يوم في حياتنا، 
ويعزو 82 في المئة من المســتجوبين سعادة الإنسان 
إلى اســتمتاعه بصحّة جيّدة في حياته، و33 في المئة 
فقط من هــؤلاء يــرون أنّ صحّة الإنســان لها صلة 
مباشــرة بالجينات الوراثية التــي انتقلت إليه عن 
طريــق أبويه وأجداده. ويرى 79 فــي المئة من الذين 
شــملهم الاســتجواب أنّ الشعور بالسّــعادة هو أن 
يكون المرء راضياً عن جميع مظاهر حياته المعاشــة، 
ويذهب نصف المســتجوبين )50.6 في المئة( منهم إلى 
أنّ السّــعادة تكمن في أن يكون في مقدور الإنســان 
تحقيق نزوة من نزواته، أو بلوغ طموح من طموحاته 
بين الفينة والأخــرى. وقد طبّقت هذه المعاييرالمدرجة 
ضمن التصنيف الآنف الذكر،على مجموعة من الأدباء 
والكتّاب المشاهير في العالم، وكانت النتيجة كما يلي: 

• يحتــلّ المرتبــة الأولى فــي هذا التصنيــف الكاتب 
البرازيلــي المعروف باولــو كويلو )بلغــت مبيعات كتبه 
140 مليون نسخة( وهو يتصدّرالقائمة بفضل الأصوات 
التــي منحهــا إيّاه الشــباب علــى وجــه الخصوص من 
المشــاركين في هذا الاســتطلاع الذيــن صوّتوا لصالحه 

بأغلبية ساحقة.
• الرّوائي الاسباني الشهير أرتورو بيريث ريفيرتي، 
صاحــب رواية »مغامــرات النقيب ألاتريســتي«، يحتلّ 
المرتبة الثانية بفضل الأصوات النسائية التي صوّتت له 
على وجه الخصوص بنسبة تفوق بكثير نسبة تصويت 

الرجال له.
• ويحتــلّ المرتبة الثالثــة إدواردو بونســيت المفكر 
والعالــم الاســباني الكتلاني المعروف )أســهم بقســط 
وافــر في التعريــف وتقريب المعارف العلميــة الحديثة، 
وفي مجالات العلوم الاجتماعية، والبيولوجية والفلكية 
ومبتكراتها إلى المجتمع الاســباني بفضل كتبه وتآليفه 
العديدة في هذا الميدان، وببرامجه التلفزيونية الناجحة، 
أشــهرها برنامجه »شبكات« من أشهر كتبه »رحلة نحو 

السّعادة«. 
• الكاتــب البيروفي الشــهير ماريو برغاس يوســا 
)الفائــز بجائزة نوبل فــي الآداب عــام 2010( جاء في 

المرتبة الرابعة، من كتبه »حضارة الاستعراض«.
• الكاتب الكولومبي الكبير الرّاحل غابرييل غارسيا 

ماركيز، صاحب رواية »مئة ســنة من العزلة« الشــهيرة 
)والحاصــل على جائزة نوبل فــي الآداب العالمية كذلك 
عام 1982(، حظي بالمرتبة الخامســة ضمن هذا الترتيب 
بفضل تصويت كبار الســنّ له بشــكل خاص ضمن هذا 

التصنيف!. 
• وحظي بالمرتبة السادســة ضمن هذا الاســتطلاع 
الكاتــب والشّاعرالاســباني الذائــع الصّيــت  أنطونيو 
غــالا المعــروف بتعاطفــه مع الحضــارة الإســلامية في 
الأندلس، وإعجابه الكبير بها )صاحب رواية »المخطوط 
القرمــزي«( وهي عــن أبي عبد الله الصغيــر، آخر ملوك 

بني الأحمر في غرناطة.
• المرتبــة الســابعة فــي هــذا التصنيــف كانت من 
نصيب الكاتب الرّوائي الاسباني الكبير كارلوس رويث 
ثافــون، الذي يُعتبــر من أهــمّ الروائيين وأكثــر الكتّاب 
الإســبان المقروئين في العالــم في الوقــت الراهن، وقد 
ترجمت رواياته إلــى العديد من اللغــات العالمية الحيّة، 
بما فيها اللغة العربيــة، من أعماله الروائية الكبرى »ظلّ 
الرّيح« التي حققت نجاحاً منقطع النظير، واحتلّت كتبه 
مكانــة مرموقة في معارض الكتب الأخيرة في اســبانيا 

وبشكل خاص روايته »أسير السّماء«.
• وعادت المرتبة الثامنــة في هذا الإحصاء الطريف 
للكاتبــة البريطانية جوان. ك رولينــغ )صاحبة الرواية 
الشــهيرة »هارّي بوتر« التي نقلت إلى الســينما بنجاح 
كبير(، وقد ظفرت بهذه المرتبة بفضل تصويت الشباب 

لها على وجه الخصوص.
البريطانــي  للكاتــب  التاســعة  المرتبــة  وكانــت   •
»ســقوط  روايتيــه  »)آخــر  فوليــت«  »كــين  المعــروف 
العمالقــة«، و»شــتاء العالــم«(، ولقــد حقــق بروايتــه 

الأخيرة هذه نجاحات باهرة من حيث الّمبيعات.
• وشــكّلت المرتبة العاشــرة مفاجأة، سواء لمنظمي 
هذا الاســتطلاع أو لمتتبّعيه، إذ كانت من نصيب الكاتب 
الاسباني العالمي مغيل دى سيرفانتيس )صاحب رواية 
»دون كيشوت«( التي طبّقت شهرتها الآفاق، وترجمت 
إلــى جميــع لغــات الأرض، ولقــد باغــت ســيرفانتيس 
الجميــع وهــو يطــلّ علينــا بهامته مــن ســديم القرون 
الوســطى )1547•1616( وكأنّــه معاصرنا، وهو يؤكّد 
، أنّه ما فتئ  بذلك للملأ أجمعين، بما لا يدع مجالًا للشــكّ

يتربّع بجدارة على عرش الرواية العالمية إلى اليوم.
• وعادت المرتبة الحادية عشــرة للكاتبة التشــيلية 
ألينــدي )صاحبــة روايــات: »بيــت الأرواح«  إيزابيــل 
و»باولا« و»دفتر المايا«( وسواها من الرّوايات الناجحة 
الأخــرى، التي تبــدو فيهــا وكأنّها خرجــت من معطف 

غابرييل غارسيا مركيز!
• وكانــت المرتبــة الثانيــة عشــرة والأخيــرة ضمن 
هــذا الاســتطلاع للكاتــب الاســباني إدواردو ميندوثا« 
الذي حققــت كتاباته في المدّة الأخيــرة نجاحات باهرة 
من حيــث الَمبيعات، كما ترجمت بعــض أعماله الروائية 
إلــى أزيد من عشــرين لغة حيّــة منها اللغــة العربية، من 
أنجحهــا وأوســعها إنتشــاراً روايته التي تحــت عنوان 
»مدينة الأعاجيب« )ترجمة صالح علماني(، من رواياته 
الأخــرى كذلك: »عام الطوفــان« و»الحقيقة حول قضيّة 

سافولتا« و»متاهة الزيتون« وسواها. 

الأدباء )من الأعلى(:
أرتورو بيريث، أنطونيو غالا، ايزابيل 
ايندي، باولو كويلو، خوليو كورتاثار، 

كارلوس ثافون، م ب يوسا، ماركيز
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ثقـافـة

بروين حبيب *

مِحَن ونِعَم 
■ تهبط علينا المحن من مكان ما، نفسّــرها أحيانــا بالقدر، وأحيانا 

بـ»صيبة العين«، وأحيانا نتقبل أن الأمر يحدث وكفى.
في المحنة لا نرى ســوى جدران الخــوف تعلو مــن حولنا وتصنع 
سجنا يغلق علينا منافذ التنفس. نموت ببطء، ننكسر ونتحطّم وننتهي 
ونتلاشى ولكن بعد هذا التلاشي أعتقد أننا نولد من جديد، بعد كل محنة 
ولادة.. بعد كل محنة يصبح الإنسان شخصا آخر. كل المكونات الداخلية 
التي جعلتنا »نحن« في السّــابق تتغيّر، وكأن ما حدث  شبيه بالضبط  
بطبخة جمعنا فيها كمية من المقادير ووضعناها على النار لتعطي المذاق 
اللازم. بعض هذه النّار أحيانا تحــرق فينا الأخضر واليابس وبعضها 

يعيد هيكلة أنفسنا من الداخل.
المحــن التي يتحدّث عنها مشــاهير التاريخ من ملــوك وقادة جيش 
وكتاب وعلمــاء لا تصب عادة في المفهوم نفســه. فكل شــخص يتلقّى 
محنته من خلال هشاشــته أو قوّتــه، وكم من جبابرة عنــد عتبة أول 
محنة يتحوّلون إلى رماد، وكم من أشخاص من شدة هشاشتهم نتفاجأ 
بقوتهم الخارقة عند المحن. تعطينا الحياة دروســا بهذه المحن العاصفة 
فنعرف من الصديق ومن المتملق في دائرة علاقتنا. وأحيانا تكشــف لنا 
مدى حجم النّعم التي نعيش فيها ولا نراها. يمكن للمحنة رغم تدميرها 
لنا أن تكــون إيجابية النتائج، فقد وحّدت الكوارث الطبيعية شــعوبا 
تناحرت بســبب الحروب، أمّا شــعوب أخرى فقد تناحرت أكثر بسبب 
مصائب حلّت بهــا. هناك محن وحّدت أعداء قضوا حياتهم في ســاحة 
وغى حامية الوطيــس... وأخرى حوّلت الأخوة إلــى أعداء، كمصائب 
الفقــدان التي تليها طقــوس توزيع الميراث. نقطــة النهاية لبعض تلك 
الحروب الشرســة التي نشأت بســبب دوافع تافهة بين اثنين قد تكون 

محنة.. محنة واحدة لا غير..!
ولعلّ الســؤال المحيّر هنا هل نحن بحاجة لمحنة في حياتنا حتى نرى 
الأمور جيدا؟ أو لنصحح مســار حياتنا؟ أو لنكــف عن الاهتمام بأناس 
هــم في الحقيقة مجرّد هوامش لا معنى لها في حياتنا، ولكننا قبل المحنة 

نضعهم في واجهة اهتماماتنا اليومية؟
تضعنا المحن في قلب الحيــاة أحيانا لأننا طيلــة الوقت نصارع في 
الهامش.. لكن لماذا نعيش في الهامش وننســى من هم أقرب إلينا؟ نفكر 
ونســعى بجد لأن نفهم تلك الحلقة الغبية التــي نعيش فيها أحيانا، فلا 
نجد أي تفسير لها، سوى أن نوعا من الهوس بأمور ثانوية يبتلعنا مثل 
دوامــة، ويحجب عنّا العصب الحقيقي لكل مــا يفترض أن يكون دعامة 

لحياتنا.
هل هي خدعة الحياة؟

لا أدري.. أعرف فقط أن خلف كل هزّة قدرية قوية شيء يشبه عملية 
إعــادة الإعمار بعد أي حرب. ولكن كل شــيء متعلــق بالقرارات التي 

نتخذها في الوقت المناسب.
غابرييل غارســيا ماركيز يقول: »في العلاقات الزوجية من الســهل 
التحكــم في المشــاكل الكبيرة، لكن مــن لديه القدرة لتجاوز المشــاكل 
الصغيــرة؟«، إلى أي حد نشــبه هذه المقولة؟ أو إلــى أي حد يمكنها أن 
تمثلنا خــارج العلاقات الزوجيــة أيضا. تقول حكمــة أجنبية لا أتذكر 
قائلهــا، إن الوقت الذي نهدره في التفكير في أعدائنا أكثر بكثير من ذلك 
الذي نمنحه لأصدقائنا، وإلى هنا يبدو أن الأمر قابل للســيطرة عليه لو 
أننــا فكّرنا بالطريقة الصح. فقبل المحن كلهــا، يكون الهدوء مثل غاوية 
حقيرة توجه أعيننا ومشاعرنا أحيانا للأشــياء التي لها بريق زائف.. 
ألا نحب التأنّــق وإبهار الآخريــن بحفلات زيجاتنا مثــلا قبل اختيار 
القلب الذي ينبض لنا؟ نحضر تفاصيل أعراســنا بدءا من شكل محارم 
الطاولات وحجم الملاعق، إلى الأرقــام التي تنطح بعضها بعضا ونحن 
نســتعرض قيمة الهدايا ومصاريف ما أهدرناه للاحتفال، نفكّر في آراء 
الحاضرين ونســأل ونصغي باهتمام إلى كل ما قيل.. وبعضنا يحرص 
علــى أن يكون فرحه نوعا مــن الانتقام اللطيف مــن أعدائه! ثم تنتهي 
تبعات ذلك المهرجان.. بعد فترات الثرثرة كلها والأقاويل، وقطع مسافات 
لجس نبض الحســاد والغيورين والمعجبين والمعجبات، ومن سمع ومن 
لم يسمع، نعود خطوات للوراء عند أول عثرة، ونتذكر أين زلّت أقدامنا 
وأين التوت كواحلنا، وبأي خدعة خرجنا من المسار الصحيح لحياتنا. 
أشياء كثيرة كهذه تحدث يوميا لنا، تلعب معنا لعبة »الغميضة« قبل أن 
يخرج فعل »ليت« ويرعبنا بحقائق تنهي اللعبة بالوقوف على خسارات 

لا حصر لها.
من أين تبدأ المحن وأين تنتهي؟

بالطبع هي منذ البداية موجودة مثل منبّه مضبوط على توقيت معين 
ليرنّ، لكــن من ينتبه لمنبه في زاوية كرنفال نختلقه ونتســلى به حتى 
لا نرى أنفســنا جيدا؟ تقول الحكمة وحده الإنسان يخترع الشيء، من 
دون أن يعرف أنه اخترع مصيبته معه. وهذا جزء قد يتناقض مع فكرة 
»المنبه« السّالفة الذكر، ولكنّه جزء آخر يشرح نوع »الحلقة الغبية« التي 
نعيش فيها. نحن كائنات تعبث كل الوقــت في الخارج الذي لا يعنيها، 
حتى تهب عليه العاصفة، وتبللــه الأمطار المفاجئة، ليتذكر البيت الذي 
يمكن أن يحميه... بيت يشــبه بيوت الشــعر التي قرأناها أيام طفولتنا 
وحفظناها عن ظهر قلب، فيها كل ما يلزم من الدفء والنّعم الكثيرة التي 

غفلنا عنها دهرا.. هل تذكرونها؟
سقف بيتي حديد 

  ركن بيتي حجر
فاعصفي يا رياح 

 وانتحب يا شجر
واسبحي يا غيوم 

 واهطلي بالمطر
واقصفي يا رعود 

 لست أخشى خطر
باب قلبي حصين 

 من صنوف الكدر
فاهجمي يا هموم 

 في المسا والسحر
وازحفي يا نحوس 

 بالشقا والضجر
وانزلي بالألوف 

 يا خطوب البشر
وحليفي القضاء 

 ورفيقي القدر
فاقدحي يا شرور 

 حول بيتي الحفر
لست أخشى العذاب 

 لست أخشى الضرر.
ويا للصدف حين تكون هذه الأبيات للشاعر اللبناني ميخائيل نعيمة، 
الذي يحمل في اسمه إشارات النعمة الرّبانية... نعم هذا النص الجميل 
يصنع فرحا حقيقيا لمن حفظه وهو طفل، لأنّه عصي على النســيان. »يا 
رب كم كنا في نعمة ولم ننتبه، فاغفر لنا ســهونا عن نعمك«، في الغالب 
هذا ما نــردده حين يحتوينا من كنا، خارج محنتنا، نظنه مجرّد هامش. 
والغالب فــي الأمر هنا أن الرؤية لم تكن واضحة بالنســبة لنا لتحديد 

موقعنا فالهامش نحن من كنا نقف فيه.
أما الأســوأ بعد عرض كل هذه الاحتمالات، هو أن نِعَم الماضي كانت 
كثيرة ومصائبنا التي قــد تطوقنا من كل صوب وحــدب كلما تقدّم بنا 
الزمن تحيل »المســتقبل« بشــكل عام إلى كارثة حقيقــة... إذ خلال كل 
هذا العمر الذي عشــته، كنــت أرى كل الذين اختبرتهــم الحياة حولي 
بأحداث قوية يلتفتون لعالمهم المنسي وحاضرهم المشوش بأمور دخيلة 

ويدخلون معه في عناق مسامحة. 
لست متشــائمة... ففي الحقيقة كتبت مقالتي اليوم انطلاقا من محنة 
صديقة عزيــزة جمعني بها عنــاق طويل تلته مراجعــة نفس حقيقية 

وتصحيح لكل الأخطاء السابقة.  
 

* شاعرة وإعلامية من البحرين  

ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي التاسع لسينما المرأة

»قهوة لكل الأمم« للفلسطينية وفاء جميل: مقاومة هادئة 
بعيداً عن الصخب السياسي وزيف الساسة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم:

بعيــداً عن صخــب السياســة ومهازل الساســة، 
والمقولات والعبارات الُمعلّبة عن النضال وطُرقه الضالة 
فــي أكثرها، يأتــي الفيلم الوثائقي »قهــوة لكل الأمم« 
لمخرجته الفلســطينية وفاء جميل، عملا فنيا في المقام 
الأول، انفلت من كونه مجرد تصريح سياسي، كالعديد 
من الأعمال التي تمس القضية الفلسطينية، أو تتحدث 

من خلالها. 
الفيلــم يتتبّع حياة شــخصية فلســطينية، تقاوم 
بطريقتها، في حِس سِلمي تماماً، وبعيداً عما يُطلق عليها 
سلطة فلسطينية، بمفرده، ومن خلال وجوده وتمسكه 
بأرضه، بعيداً عن الشــعارات المراوغة والكاذبة. أنتج 
الفيلم فــي العام الفائــت 2015، من إنتاج فلســطيني 
سويدي مُشترك، ومدته 52 دقيقة، وعُرض مؤخراً ضمن 

عروض مهرجان القاهرة الدولي التاسع لسينما المرأة.

فقط.. فنجان قهوة

عبد الفتاح أو »عبد« كمــا يطلقون عليه، تم 
ـ قرية  تهجير أســرته منذ عام 1948، عن قريته ـ
الولجة ــ وتسكينه في مخيم الدهيشة القريبة 
من بيت لحم. لم يتوان الرجل طوال 22 عاما عن 
الوصول إلى هــذه الأرض، ومحاولة زراعتها، 
حتى اكتشــف أحد الكهوف فــوق أرضه، الذي 
يعود زمنه إلى آلاف السنين، فجاءت له الفكرة 
بأن يحوّل هذا الكهف إلى مقهى، يؤمه الكثيرون 
من مختلف البلاد والجنسيات بمن فيهم اليهود 
أنفســهم. فوثّقت المخرجة هــذه الرحلة أو هذه 
الحياة التــي وهبهــا الرجل نفســه عن طيب 
خاطر، في فيلم ســينمائي، أطلقت عليه »قهوة 
لــكل الأمم«. حالة البحث عن الســلام هذه بين 
البشر، دون التوسل بمعتقد أو مذهب سياسي، 
فقط مخلوقات اجتمعت حول فنجان من القهوة.

الرحلة

ليكن بيتاً من الطوب في البــدأ يبنيه، ثم ما 
يُشــبه كرافانا معدنيا متواضعا يُقيمه، ســقف 
وأعمدة من الخشــب من حرارة الشمس تقيه، 
ليدمر الاحتــلال كل ذلك، فلا يجد ســوى كهفٍ 
قديم يأويه فــي النهاية. وحولــه يقوم بتربية 
وفي  النباتات،  بعض  وزراعة  والأرانب  الطيور 
الكهف يصبح المقهــى الذي يحتوي الجميع، من 
بــلاد بعيدة ومن ســاكني قرى ومســتوطنات 
الاحتــلال، يباركــون تجربته، ويســتمتعون 

باحتســاء القهوة فــي الهواء الطلق، وفــي هذا المكان 
الأثري. ما يهم الرجل هــو مواعيد إطعام الطيور، وري 

الزرع، والحفاظ على المقهى. 
يعيش الرجل أملًا في كل لحظــة على تجاوز المحنة، 
رغم ما يكلفه هــذا الأمل. وهناك العديــد من العبارات 
والمواقف التي ترســم هذه الحالة، مــن دون ادعاء أو 
تلفيــق .. »أنا في القدس ... وهذه أمنية كل فلســطيني 
أن يكون في القدس«، هذه العبارة يقولها عندما يذهب 
إلى المحكمة التي ينتظر قرارها المعروف سلفاً بالرفض. 
يواصل الرجل العمل، ويحتفي بجمع الزيتون، ويتذكر 
أغنيــات أبيه وأمه عندما كانا يجمعــان الزيتون، لكنه 
يدرك الحقيقية، ولا يعيش الخيــال كما تتهمه زوجته، 
فيقــول .. »ربما لا آكل من هذا الزيتــون، لكن الأصدقاء 

والأحباء سيأكلون، وهذا هو الأهم«.

الأزمة

يعيــش الرجل العديد مــن الأزمات على المســتوى 
الشــخصي والأســري، وكذلك مشــكلاته مــع قوات 
الاحتلال ومحاكــم وقضاء الاحتلال. الزوجة التي ترى 
زوجها يحرث فــي البحر، ولا تعــي أو تلتفت لما يفعل، 

مجرد هراء وتضييع وقت لا طائل منه. 

وكما قالت بأنه رجــل لا يعيش الواقع، فلا هو ولا ما 
يفعله، ولا السلطة الفلسطينية سيُغيرون ما هو قائم، 
ولا عودة إلــى ما كان إلا في الخيال. على الجانب الآخر 
تأتي مشكلاته مع الاحتلال، الذي يريد أخذ هذه الأرض 
بالقوة ــــ الأرض تحيطها المســتوطنات من كل جانب 
ــ ومن خلال سبع ســنوات في المحاكم الإسرائيلية، ما 
بين تأجيل وآخر وبعض الأحكام غير القاطعة، لتصبح 

قضيته مُعلّقة.
 وأخيراً مشــكلاته الصحيــة، التي بــدأت مؤخراً، 
أمراض الرئة والقلب، حتى أصبح يتردد على المستشفى 
في تواتر يســاوي زيارته إلى أرضــه التي ابتعد عنها 

رغماً عنه. 

الضحايا

يكون  ربمــا  الفتــاح  عبــد 
أن  والمفارقة  يحدث،  ما  ضحية 
يصبح أخــاه ضحية ما حدث! 
فبعد ثلاثين عاماً في ســجون 
من  شــقيقه  يخرج  الاحتلال 
لتحية  بيده  يمســك  المعتقل، 
الجميع محمود عباس رئيس 

السلطة الفلسطينية. دفع الرجل ثلاثين عاماً من حياته 
داخل الســجون، ليخرج ويعيش فــي حيرة واضحة، 
فالحياة والنــاس والأماكن لم تعد كمــا تركها. يحتفي 
الجميع بالمناضل تائه البصــر، احتفاء لحظيا كما فعل 
أبو مــازن والتقط الصــور معه، لكن فــي النهاية هي 
الوحدة التي تجمعه بأمه وشــقيقه عبد الفتاح، الذي 
خلق من الحياة نضالًا بالفعل، رغم اختلاف الآراء حول 
ما يفعله. هذا ليس تقليــلًا من مناضل دفع حياته ثمنا، 
لكن فقط لتوضيــح التباين بين الموقفين، والاختيار بين 
طرق النضال والمواجهة الدائمة. أي منهما عاش وظَل؟ 

وأي منهما يحاول الحياة؟!

التقنية وجماليات العمل السينمائي

وفاء  للمخرجة  يُحســب 
بداية  اختياراتها،  دِقة  جميل 
الشــخصية  أو  الموضوع  من 
فالرجل  بطبعهــا،  الدراميــة 
أو  الساســة،  لفئة  ينتمــي  لا 
المناضلين تحت مظلة السياسة 
والتحالفــات، الرجــل مثلــه 
مثل الكثيرين الذين يعيشــون 
ويعانــون الحياة فــي الأرض 
الشخصية  أصبحت  ثم  المحتلة، 
هي التي تقود المســار السردي، 
ليس  أماكنهــا،  فــي  توجد  وأن 
في  كما  المعهــود،  التوثيق  لمجرد 
العديــد من هذه الأعمــال، ولكن 
لإظهــار حالــة الرجل النفســية 
والصحيــة وتطورها مــع الزمن. 
الرجل  بإيقــاع  الكاميرا  التزمــت 
نفســه ــ حركتــه وصوتــه عند 
الحديــث ــ وصــولًا إلــى توتره 
في بعــض المواقف، كما في مشــهد 
وجوده في بيتــه ومواجهة زوجتــه لما يفعل، 
الكاميرا متوترة، ولا تهدأ، بخلاف إيقاع التأمل 
والهدوء، عندمــا يصبح في أرضه، وبين رفاقه. 
من ناحية أخرى لجأت المخرجة إلى الاســتعانة 
ـ خروج الأخ من السجن  باللقطات الأرشــيفية ـ
ــــ وهــو حــدث حقيقي، تمــت إضافتــه إلى 
الأحداث، ليدخل في إطارهــا الزمني. اللقطات 
لا توحي بالأســى، قدر ما توحــي بالقوة، حتى 
في أقسى اللحظات، حيث ضاعت الأرض تحت 
جرّافات قــوات الاحتلال، وانتهــى الكهف، من 
دون أن تنتهي أســطورة صاحبــه عبد الفتاح، 
أو »عبد« كما يطلقون عليه، والذي مات في يوم 
الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر/كانون الأول 2014. 

قبل العرض الأول للفيلم. 
لقطة من الفيلم

جو قديح ينعش الغرام والانتقام الأبدي من نص فرنسي عتيق

عرض مسرحي جريء وواقعي وممثلون لهم سطوة الحضور

الإصدار الثاني لـعبد الرشيد محمودي حول عميد الأدب العربي 

أوراق وقصاصات طه حسين المجهولة باللغتين العربية والفرنسية

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

جو قديح مسرحي مواظب من دون كلل. 
مرّت ســنوات على ظهوره المتكــرر منفرداً 
على الخشبة، اعتقدناه خلالها أنه ديكتاتور 
نفســه، ولن يسربل ممثلًا بســلطة مخرج 
ولا بلــؤم أوامــره وإملاءاتــه. بعد عرضه 
الأخير »غرام وانتقام« يبدو أنه كان منزوياً 

للإعداد لجديد يجب التوقف عنده. 
ها هو على مســرح الجميــزة يحمل مع 
آخرين نصاً مختاراً بعناية، لنا أن نسأل لماذا 
هو والآن؟ وقف جو قديح أمام المتفرجين مع 
أبطــال بارعين فــي لعبة الخشــبة، خاصة 
برناديت حديب التي تخطف الاهتمام نظراً 

للهالة التي يفردها حضورها الآسر. 
بترحيب  عــادت  التي  الشــرف  وضيفة 
كبير من الجمهور رينيــة الديك. جو حاول 
تبديل اتجاه البوصلــة بعد نصوص كتبها 
وأخرجها بنفســه، غاص معها في تفاصيل 
الحياة اللبنانية. من خلالها وسواها لا شك 
نال كممثل ومخرج وكاتب شــهرة واسعة، 
مسرحيات  كما  التذاكر  شــباك  في  ونجاحاً 
الأشــرفية،  صعبة،  الجغل  حياة   ،Dady«
فيلــم ســينما وأنا«، هــا هو يطــل في هذا 
الموســم مع عرض »غرام أو انتقــام« التي 
لبننها مــن رواية »العلاقات الخطيرة« التي 
نُشــرت ســنة 1782، وهي من كلاسيكيات 

الأدب الفرنســي. أدوار المســرحية توزعت 
بين حديــب، برونو طبّال، ســولانج الترك 

وباتريسيا سميرة.
  في عرضه هــذا راح قديح إلى موضوع 
مقيــم فــي المجتمعات علــى مــر العصور 
الجنس  الحــب،  واختصــاره،  والأزمــان 
والانتقام. فتح مساحة رحبة لحوارات تعبر 
عن علاقات جنس لولبية، حتى يكاد المتلقي 

يشــعر وكأن تلــك الفئة من البشــر تعيش 
اختيار  يكون  قــد  والانتقام«.  »الغرام  فقط 
المخرج لهذا النص المغرق في قدمه غير نابع 
فقط مــن الاعجاب المفرط به أيام الدراســة 
بإســقاطه  موازية  لرغبــة  بل  الجامعيــة، 
علــى زمننا وواقعنــا، أو لقناعــة منه بأنه 
نص يشــبهنا. هو اعتقاد متاح رغم إصرار 
الشــخصيات،  أســماء  على  الحفاظ  قديح 

أزياء  واســتحضار  الرواية،  في  وردت  كما 
القرن الثامن عشــر. ولا شــك بموقف دفين 
لدى قديح حتى إن لــم يصرح به من المرأة، 
التي مثلتها برناديت حديب بحرفية مطلقة. 
تلك المرأة التي جمعت بين السلطة والغواية 
في  وانســيابية  كليــة  بسلاســة  والنفوذ 
الأداء. فحديــب أدت في هــذا العرض أحد 
ابرز أدوارها المســرحية، واستطاعت بسط 

ســطوتها فــي حضورها المســرحي القوي 
حتى على المتفرجين. ليســت حديب وحدها 
من خطــف الأنظار إليه، بــل كان لكل ممثل 
حضوره ومميزاتــه، ما جعله عرضاً ناجحاً 
بالنســبة للحضــور، وعاد علــى أصحابه 
بالرضى خاصة بعــد تمارين طويلة مكثفة، 
وبعد إعداد واســتعداد دام بحدود السنة. 
هو إعداد على صعيد النــص والممثلين معاً. 
إذ كان علــى المخــرج وملبــن النص قديح 
يحافظا  أن  طياح  كريستين  ماري  وشريكته 
على جوهره الجريء وإبعاده عن الابتذال، 
نظراً لدقة الموضوع وهــذا ما كان. إذ غرقنا 
خلال العرض في متاهات غرامية ولم نغرق 
في الاســتعراض، رغــم الشــر الكامن في 
نفوس الأفراد بالانتقام من خلال الأجســاد 
الندية.  عــرض تضافرت فيه جهود متعددة 
إلى جانب الموضوع منها الإضاءة، الصوت، 
الســينوغرافيا والكوريغرافيــا إلى جانب 
حرفيــة المؤدين، لتنقلنا كما لم يســبق منذ 
زمن إلــى الماضي القديم، حين كان المســرح 
المترافقة  العالميــة  مغرمــاً بالكلاســيكيات 
مع اللغــة الفصحى. فــي غــرام أو انتقام 
أعفانــا جو قديح في ترجمتــه وتعريبه من 
الفصحى، لكنه احتفظ بالأســماء الفرنسية 
للشــخصيات، فهل ســيكون الوقع نفســه 
مع أســماء عربية؟ لا شك ســيكون التأثير 

مختلفا. 

يتواصــل العــرض حتــى 27 الجــاري على 
خشبة مسرح الجميزة.  

القاهرة – »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

يعتنــي الكاتــب الروائــي والباحث عبد الرشــيد 
محمودي اعتناء خاصا بتــراث عميد الأدب العربي  طه 
حســين، فقد كتب دراســات مطولة حول أدبه وحياته 
ومعاركــه، وأصدر كتابــا مهما قبل عدة شــهور ضمنه 
الكثير من المعلومــات والقضايا الفكريــة تحت عنوان 
»طه حسين بين الســياج والمرايا«، وما أن خفتت أصداء 
الكتاب الأول، حتى فاجأنا محمــودي بإصداره الثاني 
عن العميد مطبوعا باللغتين العربية والفرنسية بعنوان 
»طه حســين الأوراق المجهولة«، وهو تدشين آخر لكنوز 
طه حســين ومخطوطاته الفرنســية مترجمة في طبعة 
أنيقة تليق بصاحب الأوراق، بمبادرة من المركز القومي 

للترجمة.
يقول عبد الرشــيد محمودي في تصدير كتابه الذي 
يقع فــي حوالي مئتــي صفحة مــن القطع المتوســط، 
ويحوي عناوين مهمة من أهمها »قوة القرآن مشــروحة 
لغير المســلمين«، »مشكلة الشرق«، »الترجمة في الثقافة 
العربية«، »خطاب طه حســين في جامعة أثينا بمناسبة 
منحة الدكتــوراه الفخرية« وغيرها يقــول الكاتب في 
التصدير: النصوص يضمها هــذا الكتاب مجهولة لأنها 
مســودات أملاها عميد الأدب العربي بالفرنســية، ولم 

يعن بنشرها لأسباب غير معلومة، ولذا فهي مخطوطات 
ظلت مطوية بين أوراقــه المهملة ولم يتم اكتشــافها إلا 
مؤخرا وقد آثرت نشــرها بالعربية والفرنســية، مرفقا 
في محتــوى الكتاب بعــض الأصول الفرنســية زيادة 
في الدقة والتأكيــد وضمانا لحفظها بعيــدا عن التلف 
والضياع والتشــتت، غير أن إصدارهــا في كتاب يتيح 
تداولهــا والاطلاع عليها على نطاق واســع في كثير من 
دول العالم، خاصة أن طه حســين كان يســتهدف بهذه 

الكتابات غير الناطقين بالعربية.
عن مشــكلة الشــرق وهو العنوان الذي وضعه طه 
حســين بنفســه لمقال عثر عليه فــي مخطوطة لا تحمل 

كتبت تاريخا، ولكن ســياقها يــدل على أنها 
غــداة نهاية الحرب العالميــة الثانية، 
ويبدو أنه أراد أن يسهم بها في المؤتمر 
الذي عقد عن سوء التفاهم بين الشرق 
البندقية »إيطاليا«  والغرب في مدينة 
أراد أن  عام 1945، ولعل طه حســين 
التفاهم  المقال أسباب سوء  يحدد في 
الواقــع بين الطرفــين ويطرح حلولا 
للعلاج. واللافت للنظر لما يقوله عبد 
الرشــيد من أن المخطوطــة التي مر 
عليها نحــو 70 عاما لا تزال تحتفظ 
مع  تصلح  وهي  ووضعهــا  بقوامها 
المناســبة  التعديلات  إجراء بعض 
مماثل  مؤتمــر  في  بها  للمشــاركة 

يعقــد الآن. وفي المقــال أو المخطوطة إشــارة صريحة 
للولايات المتحــدة الأمريكية بدلا مــن أوروبا بوصفها 
الممثل الرئيســي للطرف الغربي فــي الأزمة القائمة بين 
الشــرق والغرب، وفي هذه الحالة تصــدق الانتقادات 
التي وجهها طه حســين إلى الغرب بسبب وعوده التي 
لا يفي بها وتحايله الذي لا ينتهــي وأطماعه التي يريد 
تحقيقهــا، من دون مراعاة للتطــور التاريخي ومطالبة 
الشعوب المســتضعفة بالحرية والاســتقلال والعدالة 

والمساواة والعيش في كرامة.
وفي هذا الســياق يركز طه حســين على مشــكلتين 
أساســيتين يرى ضرورة حلهما من أجل تحقيق التفاهم 
والسلم بين الجانبين، مشكلة شــمال أفريقيا أو المغرب 

العربي والمشكلة الفلسطينية.
أمــا الــوارد فــي المخطوطات 
بخصــوص الترجمة فــي الثقافة 
العربيــة بعنوان »تقريــر«، وهو 
مقال مهم كتبه عميد الأدب العربي 
مشــروع  عن  الفرنســية  باللغــة 
لليونســكو كان يرمــي إلى ترجمة 
جميع  إلى  الكبــرى  المؤلفات  بعض 
اللغــات، ولكــن يبــدو أن المقــال 
المعد في شــكل تقرير قــدم في فترة 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي 
تنفيذ  بشــأن  وتوصيات  اقتراحات 
باللغة  يتعلق  ما  في  خاصة  المشروع، 

العربية لم يوجد له أثر في مخطوطات اليونسكو، بينما 
هو موجود في مخطوطات طه حسين.

ولعل أهم مخطوطات طه حســين التي عثر عليها عبد 
الرشيد محمود مقال أملاه طه حسين بالفرنسية عن قوة 
القرآن من الناحية الصوفية مشــروحة لغير المسلمين، 
وهو يتألف مــن 21 صفحة، فقد منها 3 صفحات، الثامنة 
والتاســعة والعاشــرة، وتحمل الصفحــات الموجودة 
الكثير مــن التصويبات مكتوبة بخــط اليد على عكس 
المقال المكتوب علــى الآلة الكاتبة، ومن بين التعديلات أو 
التصويبات الواضحة في المقال أو المخطوط تصويب في 
العنوان يدل على أن طه حسين لم يكن راضيا عنه تماما 
فهو مشــطوب، ولكنه مقروء، وأغلب الظن أن الشــطب 
حدث بموافقة الكاتب، لأنه ليس مــن المنطقي أن يكون 
قد حدث من دون علمه، لكن أين العنوان الآخر فهذا غير 
معروف كما يؤكد عبد الرشيد محمودي نفسه. وحسبما 
هو مذكور فإن هذا المقال من أهم ما كتب طه حســين عن 
بلاغة القــرآن وجمالياته اللغويــة وإعجازه والجانب 

الصوفي فيه.
ولم تكن هذه الدراســة الوحيدة التــي كتبها العميد 
عن عظمة القرآن وقــوة اللغة فيه، بل هناك دراســات 
كثيرة كتبها، من بينها على ســبيل المثال، الدراسة التي 
تناول فيها اســتخدام ضمير الغائب في القرآن كاســم 
إشارة ولكنها دراسة نحوية موجهة لمتخصصين، حسب 
رأي الباحث المعتني بتراثه والحامل على عاتقه رســالة 

الحفاظ عليه عبد الرشيد محمودي.

مشهد من العرض
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منوعــات

 

الحمل

قضايا مالية واستثمارية، وحديث 
عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات 

في تحديد وجهة مسارك، لكنها لن 
تكون قادرة على ثنيك

الثور

لا تكن متراخياً أمام العثرات 
وشدائدها، فأنت لم تعرف يوماً 
المستحيل أو الاستسلام بسبب 

عزيمتك الصلبة وقدرتك الكبيرة على 
المواجهة

الجوزاء

ممتلكات مشتركة أو عقارات أو 

أعمال أو تغيير للمنزل، ونجاح في 
خطوة مهمة بعد دراستها مع المعنيين

السرطان

تتبنّى وجهة جديدة مريحة، ويتيح 
لك الزملاء فسحة من الحرّية وقدرة 

على تحقيق بعض المشاريع التي 
عرضتها على أرباب العمل منذ وقت 

بعيد

الأسد

يمكنك المغامرة وإحداث تغيير 
لمصلحتك، الدعم لا بد آت وتتلقى 

مفاجأة تفرحك وتنقلها بدورك إلى 
الزملاء فتسعدهم كثيراً

العذراء

يوم مناسب للارتباطات المهمّة 

والرئيسية، ولن تخذلك النتائج بل 
ستكون على قدر طموحاتك، وتفرح 

بالنتائج وتتشارك الفرحة مع الجميع

الميزان

نقاشات حادة مع الزملاء حول 
موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية 

خلافاً لنيات بعضهم السيئة

العقرب

يوم من العلاقات الجيدة بالمحيط، 
عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل 

إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط 
العالقة للتفرغ لنقاط جديدة 

القوس

لا تكن خمولًا، وظّف معارفك 
وثقافتك في أمور بنّاءة وأظهر قدرة 

إدارية لعلك تستلم مركزاً أعلى

الجدي

إن كنت تبحث عن النجاح عليك أن 
تعمل بجد أكثر وألا تعتمد على الفرص 

وحدها، بل على كفاءتك وقدرتك على 
التنفيذ

الدلو

تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر 
بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل 

على نجاح أحد المشاريع

الحوت

مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى 
حياتك، والأمور ليست سوى مسألة 

وقت

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نهاية مذهلة لبرنامج »أحلى صوت للأطفال«: 
اللبنانية لين الحايك تحصد لقب الموسم الأول

 
لندن – »القدس العربي«:

في حلقة أثــارت الكثير من الإعجاب والاســتهجان معا 
فازت الطفلة اللبنانية لين الحايــك، من فريق الفنان كاظم 
الســاهر، بلقب الموســم الأول من »أحلى صوت للأطفال« ، 
وهي التي تفوّقت على منافســيها في حلقةٍ ختاميةٍ تنافس 
خلالهــا 6 أطفال، جاءت نتائج تصويــت الجمهور مرجّحةً 
كفّة الطفلة لين الحايك، وســط ترحيبٍ بتفوّق كافة الأطفال 
بــين وتناغمهم، وحفاوةٍ  المشــاركين، وإبداع النجوم المدرِّ
خاصــة بالمتبارين الذين تمكّنوا من بلــوغ الحلقة النهائية 

وعلى رأسهم الطفلة الفائزة.
 الحلقة تضمّنت النهائية لوحات غنائية منفردة وأُخرى 
بصحبة الأطفــال قدّمها النجوم – المدرّبون كاظم الســاهر 

ونانسي عجرم وتامر حسني.
كما قــدّم الأطفــال المشــاركون فــي البرنامــج لوحة 
استعراضية مؤثّرة افتتاحية بعنوان: »نحن الحياة« ترمز 

إلى الأمل والتفاؤل بالمستقبل.
بداية، غنّت العراقية ميرنا حنا من فريق كاظم الســاهر 
موال »تذكــرت ليلى« وأغنية »يــا عمّة«. تلتهــا اللبنانية 
لــين الحايك بأغنية »بعاد كنتم« لمحمــد عبدو. بعدها، غنّى 
كاظم مــع كل من ميرنا ولــين أغنية »تذكّــر«، التي أدمعت 
عيون الجمهور داخل الأستوديو وخارجه. فجاءت نتيجة 

التصويت لصالح لين الحايك.
وغنّى الســوري زين عبيد من فريق نانسي، »كنتِ بنت 
تلات سنين« لجورج وسوف، فاشــعل الموقف ونال رضاء 
 Birds Set»،قياسيا من الحكام، تلاه غدي بشارة بأغنية
Free«  بعدها غنت نانســي مع كل مــن زين وغدي أغنية 
»معقول الغــرام«. فجاءت نتيجة التصويــت لصالح زين 

عبيد.
وفي فريق تامر حســني، بدأت المصرية جويرية حمدي 
الغناء بأغنية »الورد البلدي«، تلاها السوري أمير عموري 
بأغنية »لازرعلك بســتان ورود« لفؤاد غازي. بعدها، غنّى 
تامــر مع كل من جويريــة وأمير أغنية »يا أنــا يا مافيش«. 

نتيجة التصويت جاءت لصالح أمير عموري.
وفــي ثاني ظهــور لهما على المســرح، غنّــى زين عبيد 
»بدنا نتجوز عالعيد« لنهــاد طربيه. ثم، غنّى أمير عموري 
»أكذب عليك«. وأخيراً، غنّت لين الحايك »كل اللي لاموني«. 
وختاماً، منح الجمهور اللقب للــين الحايك، من فريق كاظم 

الساهر.
فــور انتهــاء الحلقة النهائيــة وتتويج الفائــز، عقدت 
مجموعة »أم بي ســي« مؤتمراً صحافياً ضم كلا من النجوم 
بين الثلاثة كاظم ونانســي وتامــر، و مازن حايك.  - المدرِّ
ومن جانبه، عبّر كاظم الســاهر المشــرف على تدريب لين 
الحايك وصولًا إلــى فوزها باللقب، عــن فرحته بفوز أحد 
أعضاء فريقه، مع تأكيده على أن جميع الأطفال المشــاركين 
هم فعلًا فائزون، مُشــيداً بالموهبة الاستثنائية التي تتمتع 
بها لين. وأوضح أن غناءها خلال الحلقة النهائية كان رائعاً 

واحترافياً من الناحية التقنية.
وأضاف الســاهر: »تجربة »the Voice Kids« كانت 
إحــدى أجمل تجارب حياتــي، والتعامل مــع الأطفال كان 
ممتعاً للغاية، فعالــم الأطفال مؤثر جــداً... إضافةً إلى أن 
إجماع الناس حول البرنامج ونجاحه جعلنا كمدرّبين نشعر 

بمسؤولية مضاعفة تجاه المشاركين أنفسهم والجمهور.«
ولــم ينسَ أن يتوجــه بالتحية إلى الملحــن جان ماري 
رياشــي على أغنية »We Are The World« التي قدمها 
الأطفال في مقدمة الحلقة، وقال الساهر في معرض إجابته 
عن ســؤال حــول التأثر والضغط النفســي الذي عاشــه 

المشــتركون خلال البرنامج: »أحب أن أؤكــد للجميع بأن 
الأطفال المشاركين كانوا فرحين وسعداء بحق طوال مراحل 
البرنامج، غير أن ما يراه المشاهدون خلال الحلقات لا يمكن 
أن يعكس الواقع كاملًا، أما الدموع فهي عبارة عن اللحظات 
العاطفية خــلال بعض مراحــل البرنامج التــي قد تكون 
الدموع فيها سبّاقةً.. وهو ما يراه المشاهد أمام الكاميرا، أما 
وراء الكاميرا فالجو كان مُفعماً بالســعادة والفرح والحب 

الذي عاشه الأطفال وأدخلوه إلى قلوب كل من تابعهم.
وأكد على أنه وزملاءه النجوم عملوا على زرع السعادة 
في قلوب الأطفــال، وذلك من خلال غــرس مفهوم القناعة 
بالفوز والخســارة في نفوســهم وحرصهم على التواصل 
مع جميع الأطفال حتى بعــد مغادرتهم للبرنامج، وذلك في 
سعيٍ منهم لإزالة أي حزن من قلوب الأطفال وبالتالي تقوية 
معنويّاتهم. وفي إجابةٍ له عن سؤال تطرّق إلى مدى تأثّره 
نفسياً بالأطفال المغادرين والمتأهلين، قال: »كنت أعيش مع 
الأطفال حالاتهم النفســية لحظة بلحظــة، فأفرح لفرحهم 
وأحزن لمغادرة أحدهم.. لذا كانت حالتي النفسية متناقضة 
مع مزيجٍ من الفرح والتأثّــر«. وختم كاظم بغناء مقطع من 
أغنية »ســت الحبايب« بمناســبة عيد الأم الذي بات على 

الأبواب.
وعزا مـــازن حـــايك نجاح البرنامج إلى عدّة عوامل، 
أبرزها: »أولًا، الخامات الصوتية الاستثنائية المشاركة فيه 
والتي أفضت إلى تعلّــق الناس بها وتعاطفهم مع القصص 
الإنســانية الكامنة وراءها؛ ثانياً، فكــرة البرنامج العالمي 
الــذي يتواجد في نحــو 180 بلداً حــوال العالم ضمن 65 

صيغة محلية.
وثالثاً، القيمــة الانتاجية العالية التي نُفّــذ بها عربياً 
 TALPAوفريق الانتاج بقيادة الزميلة ســمر عقروق، و
ME ممثلــةً برئيســها التنفيــذي في المنطقة زيــاد كبة، 

ولمســات المخرجة جنان منضور.. ناهيك عن دور القنوات 
العارضة وأهميتها وما تحصده عادةً من نســب مشاهدة 
عاليــة، إلــى جهــود التســويق والتفاعل عبــر مختلف 
المنصّات، وطبعــاً المقالات والتعليقات والتقارير الصحفية 
التي واكبت كافة مراحل البرنامج ومنحته وســام النجاح 

بامتياز حتى قبل انتهائه«.
وختم حـايك كلامه بالتشديد على ما وصفه بـ »التمكين 
  »Positive Reinforcement« الـــ  أو  الإيجابــي« 
الــذي أحاط بالأطفــال المشــاركين في البرنامــج، وعلى 
أهميــة القاعدة الأخلاقيــة التي ارتكز عليهــا، إضافةً إلى 
عوامل المنافســة والاجتهاد والنجاح وتقبّــل فكرة الربح 

والخسارة.«
من جانبها، أشــادت نانســي عجرم بالخبرة الكبيرة، 
من الناحيتين الفنية والحياتية، التي اكتسبها الأطفال في  
البرنامج. وشــدّدت على أن: »تقبل المشــاركين لمبدأ الربح 
والخسارة هو أحد أبرز الدروس والعِبَر التي تعلموها على 

الإطلاق.«
وفي ردّها على ســؤال تطرق إلى مدى احتراف الأطفال 
أو توجّههم مســتقبلًا إلى عالم الاحتراف، قالت: »الأطفال 
المشــاركون أو الذيــن وصلوا إلــى النهائي هم ليســوا 
بمحترفين، ولكنهم قدّموا مــا يفرحهم وما أدخل الفرح إلى 

قلوب العالم العربي بأسره. 
وفــي معرض إجابتها عن ســؤالٍ عــن انفعالها الكبير 
وتفاعلها مع الأطفال ودموعها خــلال البرنامج، أوضحت 
أن الســبب يكمن في اضطرار النجوم – المدرّبين في بعض 
الأحيان إلى التخلّي عــن أحد الأصوات، رغم قناعتهم بأن 
الأصــوات التي غادرت قد لا تقلّ عن تلــك التي تأهّلت، مع 
الحرص في الوقت نفســه على إعطــاء التقويم الصحيح 
مــن الناحية الفنية والتقنية ليُمنــح بذلك الصوت الأجدر 

الفرصة التي يســتحقّها بدون أي ظلم. وكشــفت نانسي 
عن دراســتها لمجموعة أفكار حول مشاريع فنية مستقبلية 

ستضم الأطفال المشتركين الذين تواجدوا في فريقها.
أما تامر حســني فأشــار إلــى أن: »أطفالنا فــي العالم 
العربي، تعوّدوا مع الأســف خلال السنوات الماضية، عند 
مشــاهدة التلفزيون، على مَشــاهد القتل والدمار والدم، 
لذا فقد كانت رســالة البرنامج الحقيقية هي رسالة سلام 
وحب وفن وموسيقى أدخلها الأطفال المشاركون إلى قلوب 

أقرانهم الأطفال وكذلك الكبار على حدٍّ سواء.«
وفي إجابة لــه حول ما قيل في الصحافة عن اصطحابه 
للمشــترك - المغــادر للبرنامــج - أحمد السيســي إلى 
إحدى حفلاته، أكّد أنه يســعى في المقام الأول لدعم جميع 
المشاركين على حدٍّ سواء، وبشكل خاص فريقه بالطبع على 
اعتبار أن لديه خطة لفريقه قوامها أن يقف إلى جانبهم فنياً 
حتى بعد انتهاء فتــرة البرنامج ومراحله ليمتد هذا الدعم 
إلى المســتقبل مع مزيد من النجومية والشــهرة والخبرة. 
وكشــف عن تحضيرات لظهور بعض الأطفــال في أدوار 

ضمن أفلامه السينمائية القادمة.
أما بالنسبة لموضوع اصطحابه لأحد أو بعض المشتركين 
خلال حفلاته فهــو برأيه »الطريقة الأنســب لدعم هؤلاء 
الأطفال ومنحهــم الثقة بالنفس من خلال الغناء المباشــر 
أمام الجمهــور، مع الحرص على منحهــم خلاصة الخبرة 

والتوجيه الصحيح تحت إشراف النجوم - المدرّبين.«
وفي الوقت نفسه أكّد - ومعه جميع المدرّبين- حرصهم 
علــى مصلحة الأطفال ومراعــاة احتياجاتهم ومتطلّباتهم 
كأطفال فــي المقام الأول. أخيــراً وليس آخراً، شّــدد على 
أهمية زرع قيَم المنافســة بروح رياضية بين الأطفال لتكون 
تلك الروح هي الســائدة بين فناني الغد، على خلاف ما هو 

موجود في بعض الحالات بين بعض فناني اليوم.

مجد القاسم يصور أحدث
أغانيه قصيدة »اشتقت إليك«

القاهرة- »القدس العربي«:

بدأ الفنان مجد القاسم، تصوير قصيدة »اشتقت 
إليك«، وهي من كلمات حازم جربوع الريان، وألحان 

مجد القاسم، وتوزيع ياسر ماجد.
وصرحت نشــوى طارق، المسؤولة الإعلامية لمجد 
القاســم، بــأن الكليــب من إخــراج محمد العشــري، 
وإنتاج فضل القاســم، وســيتم عرضه على القنوات 

الفضائية قريبًا.
وكان الفنان الســوري طرح مؤخــرا أغنية »ياللي 
ناســيني«، التــي صورهــا فــي شــرم الشــيخ لدعم 
الســياحة، وتلاقــي نجاحا كبيرا فــي مصر والدول 

العربية.

نجمة »ستار أكاديمي« دينا عادل
تطرح »كدابة« خلال أيام

القاهرة – »القدس العربي«:

تســتعد نجمة الموســم الحادي عشــر من برنامج 
»ســتار أكاديمي« دينــا عادل لطرح أولــى أغنياتها، 
»كدابــة« خلال أيام، بعدما انتهت من تســجيلها في 
اســتوديو »الريتال« وأشرف على تســجيلها المنتج 
يحيى مرســي، وســتذاع على إذاعة »نجــوم أف أم« 
و»نغــم أف أم« فــور طرحهــا علــى القنــاة الخاصة 

بالشركة المنتجة على »اليوتيوب«.
الأغنيــة من كلمــات أيمن ســليم  وألحــان محمد 

الهواري وتوزيع مونتي وإنتاج شركة »الريتال«.

فريق عمل الفيلم الهندي »ديشوم«
ينهي تصوير مشاهده في أبوظبي 

أبوظبي – »القدس العربي«:
أنهى فريق عمل الفيلم البوليوودي »ديشــوم«، تصوير 
مشاهده في أبوظبي بعد أكثر من ستة أسابيع من التصوير، 
حيث تعتبر هذه المدة هي الأطول التي يخصصها فيلم روائي 
طويل لتصوير مشــاهده في أبوظبي حتى الآن. ومن المقرر 

عرض الفيلم في شهر يوليو/تموز المقبل.
وكان طاقم عمل »ديشوم« المؤلف من 90 شخصاً، قد وصل 
إلى أبوظبي في شــهر يناير/كانــون الثاتي الماضي لتصوير 
مشــاهد من العمل فــي 30 موقعاً مختلفاً، مثــل جزر نوراي 
والســعديات وياس، وفندق قصر الإمارات، واستاد مدينة 
زايد الرياضية، وصحراء ليوا. فيما كان آخر مشــاهد الفيلم 

صور في جزيرة الريم بأبوظبي.
وقد اســتضافت أبوظبي تصوير أغلب مشاهد »ديشوم«، 

التــي شــارك في إنجازهــا أكثر من 90 شــخصاً مــن طاقم 
العمل، وقد منح فريق عمــل الفيلم فرصاً تدريبية لأربعة من 
الموهوبين الشــباب من خلال التواجد فــي مواقع التصوير، 
بغيــة مســاعدتهم على صقــل مهاراتهم في مجــال صناعة 

السينما.
مخرج الفيلم روهيــت داوان قال عن تجربته في أبوظبي 
إنها لا تُنسى، تنقّلنا خلالها بين مجموعة متنوعة من المواقع، 
مشــيداً بالعمل في المدينة التي ســهلت له مراحل التصوير 
في مواقع خلابة سيســتمتع بها الجمهور لدى مشاهدتـــهم 

الفيـلم.
ووصــف بطل »ديشــوم« الممثل جون أبراهــام أبوظبي 
بالمدينة الرائعة والمثالية لالتقاط مشاهد سينمائية إبداعية، 
حيث التنــوع البيئي بوجود البحر والصحــراء، فضلًا عن 

الطراز المعماري الحديث.

القاهرة – »القدس العربي«: 
قال الفنان فتوح أحمــد، رئيس البيت الفني للمســرح، 
إنه جار حالياً تكثيــف بروفات ثلاثة عروض جديدة تمهيدا 

لعرضها أمام الجمهور خلال الشهر الجاري.
وأضاف أن العروض الثلاثة في مراحل جاهزيتها الأخيرة 
وهي »الأم شجاعة«، بطولة رغدة، واخراج محمد عمر، ومن 
المقرر عرضها على مســرح ميامي وســط القاهرة، و«قواعد 
العشــق الأربعين«، عن رواية الكاتبة التركية أليف شــافاق 
وبطولة بهاء ثروت وعزت زين وإيناس عز الدين، بمشاركة 
فرقة المولوية العربية والمنشد سمير عزمي، دراماتورج رشا 

عبد المنعم وإخراج عادل حسان.
 ومن المقرر عرضها على مسرح السلام بعد إنتهاء تحديث 
وســائل الحماية المدنية، وهما من انتاج المســرح الحديث، 
بينما تســتعد فرقة مسرح الشــباب لافتتاح مسرحية »بس 
انت مش شــامم«، بطولة فتحي عبد الوهــاب، محمد عادل، 
رباب طارق، وإخــراج عبير لطفي على مســرح الجمهورية 

التابع لدار الإوبرا المصرية.
أحمد  فتــوح  وأضاف 

الفني للمسرح  البيت  أن 
تقــديم  فــي  مســتمر 
إنتاجــه للجمهور على 
القاهرة  مسارح  جميع 

 ، ية ر ســكند لإ ا و
إلــى  إضافــة 

بعض  تقــديم 
ض  و لعــر ا
على مسارح 
مــن  عــدد 
 ، ت معا لجا ا
في  وأخرى 

ت  ا معســكر
المركزي  الأمن 

في المحافظات.

رغدة وفتحي عبد الوهاب نجما البيت الفني للمسرح خلال الشهر الجاري
 

المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا تنضم لنجوم مهرجان »موازين« في المغرب
■ الربــاط - مــن زكية عبــد النبي: 
أعلن منظمو مهرجان موازين إيقاعات 
العالــم الذي يقام ســنويا فــي المغرب 
أن مغنيــة البوب الأمريكية كريســتينا 
أجيليــرا ســتكون نجمــة حفــل ختام 
الــدورة 15 المقررة في الفترة من 20 إلى 

28 مايو/ أيار.
والمغنيــة الأمريكيــة )35 عاما( هي 
لبرنامــج  المنضمــين  النجــوم  أحــدث 
المهرجــان الــذي يضم أيضــا العراقي 
مايتــر  والفرنســيين  الســاهر  كاظــم 

جيمس وكينجي جيراك.
وقالــت جمعية )مغــرب الثقافات( 

القائمة على تنظيــم المهرجان في بيان 
»يواصــل مهرجــان موازيــن إيقاعات 
 .. العالــم  نجــوم  اســتقطاب  العالــم 
وفي دورته الخامســة عشــر يستقبل 
المهرجــان المغنيــة العالميــة كريســتينا 

أجيليرا.«
وأضــاف البيــان »أجيليــرا - التي 
تعــد واحــدة من بــين أفضــل مغنيات 
أول  ســتحيي   - البــوب  موســيقى 
حفل لها فــي المغرب خــلال ليلة ختام 

مهرجان موازين.«
وتشــارك في حفل الختــام الفنانة 
السويسرية من أب سوري وأم مغربية 

سامية طويل.
وقــال البيــان »تمكنــت المغنيــة 
والملحنــة والمؤلفة ســامية طويل 
من نيل صيت واســع لتلفت بذلك 
أنظــار جمعيــة مغــرب الثقافات 

خــلال  حفــل  لإحيــاء  وتدعوهــا 
اختتــام الــدورة 15 مــن مهرجــان 

موازيــن وذلك فــي الجــزء الأول من 
حفــل النجمــة كريســتينا أجيليرا في 

منصة )مسرح( السويسي.«
بــدأ  الــذي   - موازيــن  ومهرجــان 
المهرجانــات  أهــم  أحــد   -2001 فــي 
الموســيقية في المغرب ويقــدر منظموه 

عدد الزائرين في العــام الماضي بأكثر 
من مليونين.

)رويترز(

عرض الفيلم الإماراتي »رائحة الخبز«
في ركن الأفلام القصيرة في »مهرجان كان«

 
دبي – »القدس العربي«:

يعرض الفيلــم الإماراتي »رائحة الخبز«، فــي ركن الأفلام 
القصيرة في مهرجان كان الســينمائي، في فرنســا، وذلك بعد 
مشــاركته في مهرجانات دبي الســينمائي ومهرجان الأقصر 
للســينما العربية والأوروبيــة، الفيلم من بطولــة الإعلامية 
الداهش، والإخراج للمخرجة الإماراتية منال  التونسية سمية 

علي بن عمرو.
وتدور أحداثه حول فتاة بكماء وصماء، تعيش مع أســرتها 
البســيطة الحال، والتي يعمل أفرادها في صناعة وبيع الخبز، 
تتعرض الفتاة لمأســاة داخل البيت، الذي يتفــق فيه الجميع 
ضمنيا على اختيار الصمت وتجاهــل ما حدث ومتابعة الحياة 
كما كانت، ويســلط الفيلم الضوء على تلك الحالة من النكران 
التي يختارهــا الفرد خوفا من الفضيحــة أو الخزي، متجاهلا 

أبسط حقوقه في الحياة.
وعن مشــاركتها في بطولة الفيلم، قالت الفنانة التونســية 
ســمية الداهش »تلقيت إتصالا هاتفيا مــن المخرجة الإماراتية 
منال علي بن عمرو، أخبرتني بأني مرشحة لبطولة فيلم قصير 
مــن إخراجها، وأعطتني مهلة للتفكيــر، فأجبت فورًا بالموافقة، 
وتحمســت جدًا للدور، وخاصة بعد قراءة السيناريو، فقد كان 

العمل معها أحد أمنياتي، وأشكرها على تحقيقها«.
وعن مشــاركة الفيلم فــي مهرجان كان، أضافــت الداهش 
»الوصول لمهرجان كان الســينمائي كان حلما بالنسبة لي، كان 
ســقف تطلعاتنا يعلو كلما شــاركنا في مهرجان جديد، خاصة 
وأننا شــاركنا في مهرجان دبي الســينمائي ومهرجان الأقصر 
للســينما العربية والأوروبية في مصر، لكن »كان السينمائي« 
كان مفاجأة مــن المخرجة لطاقــم العمل، وأضافــت: أنا أيضا 
فخورة بأن أول مشــاركة محترفة لي بعيدا عن عالم المســرح 

دخلت مضمار المنافسة في مهرجان ذات صيت عالمي.
واختتمــت حديثهــا قائلة إن الســينما الإماراتية بشــكل 
عــام، بدأت تشــق طريقها نحو المنافســة، وإن كانــت لا تزال 
في قالب محلي بســبب اللهجة، والتي لا تســمح بخروجها من 
القطــر الخليجي، وعن مشــاريعها الفنية المقبلــة، فهي بصدد 
مواصلة عــروض مســرحية الرصاصة في مايو/آيــار المقبل، 
بالإضافــة لخوضها تجربة الإخراج الســينمائي للمرة الثانية 
في فيلم قصير بعنــوان »short film« بعــد تجربتها الأولى 

.»disconnect«

سمية الداهش في رائحة الخبز

لحظة إعلان النتيجة
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الرباط ـ »القدس العربي«:

نظمت جمعيــة نســائم الأندلس، النشــطة في 
المغربي، مؤخرا  بالتراث الأندلســي  مجال الاعتناء 
في مدينــة طنجة المغربيــة، حفل افتتاح موســمها 
الثقافي الجديد، أحيته فرقة ليالي النغم للموسيقى 
الأندلسية المغربية بقيادة الفنان والباحث الموسيقي 
عبد الســام الخلوفي ومشــاركة المنشــد ســعيد 

الشرايبي. 
ومعلوم أن جمعية نســائم الأندلــس تنظم على 
مدار السنة مجموعة من الأنشــطة الفنية والثقافية 
والاجتماعيــة، وتتوجهــا بملتقاها الســنوي الذي 
يبلغ هذه الســنة دورته الســابعة، تستضيف فيه 
خيرة الفرق العاملة في مجال الموســيقى الأندلسية 
من مناطق المغرب كلها، ويعرف العديد من الأنشطة 

وتكرم فيه شخصيات فاعلة في هذا المجال.
وقــد تضمــن الحفل الــذي امتد على مــدى أكثر 
مــن ثاث ســاعات، وبحضــور جمهــور ناهز 500 
شــخص، مجموعة مــن الوصات الفنيــة، المنتقاة 
من »الربرتوار« الغني والبــاذخ لهذا الفن الأصيل، 
شملت نوبات »الماية« و«الحجاز الكبير« و«الرصد« 
و«العشــاق«، وكانت مســك الختام وصلة صوفية 
بأشعار لسيدي بهلول يحيى الشرفي، وأبي الحسن 
الششتري وسيدي محمد الحراق وعمر ابن الفارض.

 وعــرف الحفل نجاحا باهــرا وتجاوبا ملحوظا، 
إذ شــارك الحضور الفرقة المتألقة فــي أغلب فترات 

العرض بالغناء والشــدو، للقصائــد المحفوظة عن 
ظهر قلب، والتي تذكر دوما وأبدا بتراث أثيل نشأ بين 
عدوتي المغرب والأندلس، يعكس تعايشــا حضاريا 
فريدا، امتزجت فيه العناصــر العربية والأمازيغية 
والإيبيرية لتمنحنا واحدا من أغنى الفنون التراثية 

العالمة، التي حافظت على بقائها منذ قرون.
ومعلــوم أن فرقــة ليالــي النغم لمدينــة طنجة، 
تأسست صيف سنة 1985، بمبادرة من مجموعة من 
الشباب، الذي يجمع بين الثقافة والفن. وكان الهدف 
من إنشــاء هذه الفرقة، بقيادة الفنان عبد الســام 

الخلوفي، هو إثــراء الحقل الفنــي للمدينة، خاصة 
في مجــال طرب الآلة أو الطرب الأندلســي المغربي، 
في ظل وجود جوقين عتيدين، جوق العربي السيار 
بقيادة محمد العربي المرابط، وجوق المعهد الوطني 

للموسيقى، الذي يترأسه الشيخ أحمد الزيتوني. 
ولــم تكمل فرقة ليالــي النغم ســنتها الأولى من 
التأســيس، حتى فــازت بالجائزة الأولــى وطنيا، 
في المســابقة التي نظمتها وزارة الثقافة سنة 1986 
في مدينة شفشــاون فردوس الجبــل، وكانت هذه 
الجائــزة التي أحرزهــا جوق ليالي النغــم، بأفراد 

أغلبهم لم يتخط سن العشرين، أو بالكاد يتخطونها، 
حافزا معنويا كبيرا دفــع بالفرقة إلى الاجتهاد أكثر، 
حتى أضحت تســجل حضورا متميزا وطنيا وعربيا 
ودوليا، إذ شاركت الفرقة على مدى ثاثين سنة، في 
العديــد من المهرجانات داخل المغــرب وخارجه، في 
فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وتونس 
والجزائــر ومملكــة البحرين، وســجلت مجموعة 
من الحصص الخاصة بهذه الموســيقى لمجموعة من 
الإســبانية  ســور«  كـ«كنال  التلفزيونية،  القنوات 
و«فرانس 2« الفرنســية، والقنوات المغربية: الأولى 

والثانية و«ميدي1«.
وقد حظي الجــوق بالتكريم، من خال رئيســه 
في ذكراه الفضية، من لــدن وزارة الثقافة المغربية، 
ضمن فعاليات أندلســيات شفشــاون دورة 2010، 
اعترافا بما أسدته الفرقة من خدمات للساحة الفنية، 
وللتراث بشــكل عام. خاصة وقد سنت سنة حميدة 
منذ إنشائها أواسط الثمانينيات، تمثلت في إحيائه 
لمجموعة من الســهرات بشكل تطوعي في العديد من 
المناســبات، لتقريب هذا الفن من مختلف الشرائح، 
وقد كانت هذه السهرات مناسبة لاجتماع الأسر، في 

جو فيه الكثير من الإمتاع والمؤانسة.
واليــوم وفرقة ليالي النغم تتم ســنتها الثاثين، 
ثاثة عقود من الحضور والعطاء والاجتهاد، ما زالت 
متمســكة بالعهد، عهد حب هذا الفن الباذخ، مرددة 
ملء الأســماع: ونحن على العهد نرعى الذمام  وعهد 

المحبين لا ينقضي.
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منوعــات

فضائيات

»الفراعين« مغلقة بعد إنتهاء »التهريج«
ودورة تدريبية لشباب »المنار«

 في المخابرات الأردنية

يلفت صديــق نظري بقصد إلى أن محطة »الميادين« إســتخدمت 
في تغطيتها لعملية إربد الأخيرة مفردة »شهيد« في وصف النشمي 
الراحل راشــد الزيود، فيما صب كثيــرون جام غضبهم على محطة 

»الجزيرة«، التي إستعملت في خبرها مفردة »قتيل«.
تكنيك »الجزيرة« المهني هنا اعتبر اســتفزازيا، خصوصا لشعب 
فقــد للتو شــابا بعمــر الــورد، كان يمكــن أن يخدم بلده لـ25 ســنة 
إضافيــة، لولا أن ثلــة من الأوباش فكرت في تحويــل حي فقير في 
القرب من مخيم إربد لنســخة محلية أردنية من »عرســال« اللبنانية 

ما غيرها .
عندمــا يتعلــق الأمر بالشــهداء لا أميل شــخصيا للتدقيق في ما 
تقولــه الفضائيــات، فلكل منها أجنــدة وموقف ومذكــرة مرجعية 
ولا يمكننــي الموافقة علــى الإعتباطات، التي تتهــم مدير عام محطة 
»الجزيرة« بـ »الخيانة«، فقــط لأنه »أردني«، فالأردنية هنا لا تخدم 
صاحبها عندما يتعلق الأمر بالوصف الذي تستعمله مؤسسة مثل 

»الجزيرة« لكل من يسقط في عمليات عسكرية أو أمنية.
 ليــس دفاعا عن »الجزيــرة«، لكنها لا تهمني عندمــا يتعلق الأمر 

بلغة الشهداء.

عرسال و»حزب الله«
الشــاب الوســيم الراحل راشــد الزيود، لا يحتاج لوصف هنا أو 
لقــب هناك فقد ارتقــى إلى الله وعمــده الأردنيون شــهيدا بصرف 
النظر عن ما تقوله »الجزيرة« أو تمارسه محطة »المنار« وهي تخفق 

في منع سقطتها المهنية وهي »تتشفى« بالأردن .
 لو كنت مســؤولا في محطة »المنار« لفكرت ألف مرة قبل التشفي 
بالأردنيين ولانشــغلت بدلا من البؤس البرامجــي المنثور دفاعا عن 
نظام الديكتاتور الدمشقي وخطاب »لن تسبى زينب مرتين« ببرامج 
تطرح الســؤال الحالي: ما هي الأســباب التي تجعل الأمن الأردني 
ينجح في مباغتة المتطرفــين في إربد فيما يخفق نظيره اللبناني في 

عرسال وغيرها؟
قد تحتاج »المنار« لدورة تدريبة في المخابرات الأردنية حتى تتلقى 
الدرس، الذي يســاعدها على الأقل فــي وقف الإنتحاريين المجرمين 
الذين يفجرون المارة والأبرياء في ضاحية »بيروت الجنوبية«، بدلا 

من تحميل شعب الأردن مسؤولية إجتهادات حكومته .
تمنيت لو شــاهد الشباب في »المنار« محطة »تي في 5« الفرنسية 
حين ســأل أحدهم: »لقد أحبط الأردن عملا إرهابيا في مهده لا حتى 
قبــل أن يُولــد وقبل اســتجلاب الإرهابيــين لوازمهم اللوجســتية، 
وبجهــد ذاتي تــام، لأن الأردن كان قد تقدم مــرارا لحلفائه بتقارير 
عــن تصاعــد احتماليــة اســتهدافه من الإرهــاب منذ فتــرة طويلة، 
وكان يحصل علــى تطمينات كلامية.. كيف نجــح الأردن وأخفقت 

فرنسا«؟!

أحلام شيخ الكبة و»غوار«
لو لم تشر الفضائية السورية للمسألة في أحد برامجها الحوارية 
لما صدقت ما قرأته عيني... الفنان الكبير »ســابقا« دريد لحام يحلم 
بالرئيس بشــار الأســد يحتفل بالنصر بعينه اليمنى وفي اليسرى 

يراه ممتطيا دبابة لإحتلال السعودية .
 لا أعرف لماذا لا يثير حلم من هذا النوع الدبلوماسي العتيق وليد 
المعلــم، فيما يركز كثيرا على ملاحقة تصريحات على الأقل ليســت 

في المنام للوزير عادل جبير.
خزعبلات شــباب - عفوا عواجيز- النظام السوري لا تقف عند 
حد، فالمفتي العام الشيخ أحمد حسون لم يرمش له جفن وهو يعلن 
عــن حلمه الأخيــر، حيث كان في مشــوار مع مجهــول داخل الجنة 
ورأى الرئيــس الراحــل حافظ الأســد وزوجته أنيســه يحتســيان 

»المتة« على ضفاف أحد الأنهر !
غريب جدا بالنســبة لي كيف تجرأ »شــيخ الكبة«، عفوا الشــيخ 
حســون على إســتثناء الرئيس بشار نفسه من جلســة »الوناسة« 

إياها إلا إذا خشي من ردة الفعل الناتجة عن رؤية الأموات فقط .
عواجيز النظام الســوري ينطبق عليهم القول الأردني المأثور »ما 

أسوأ من شب تغرب إلا ختيار ماتت أجياله«.

عكاشة و »الأدوات المستعملة«
يتميــز الزميل محمــد أبو رمان بلفــت نظرنا لما هــو جوهري في 
ظاهرة »العكاشــية« في الإعلام الفضائي العربــي، بعد إغلاق قناة 

»الفراعين«، وطرد رمزها المهبول توفيق عكاشة من البرلمان.
أقتــرح وضع لافتة علــى بوابة المحطة تقول بما يلــي »مغلقة بعد 

إستنفاد واجباتها في التهريج«. 
شــخصيا أحيي الأخوة الصعايــدة في البرلمان المصــري، الذين 
واجهوا الوسام الإسرائيلي على صدر عكاشة المهرج بالحذاء، وقد 
شــعرت بقصة إستنفاد الأدوات وأنا أشــاهد عكاشة - ما غيره - 
يتوسل إمرأة برلمانية حتى تسمح له بالدخول للقبة مقابل إصراره 

على الإعتذار.
الرجل حســب آخر المعطيات زارته المخابــرات الحربية، ثم أودع 
المستشــفى، وبدأ يلوك في كلام بعنوان شرعية الرئيس وهو يرقد 

حسب بعض زملائه في مركز العناية الحثيثة.
 فــي الجانب الصحي نأمل له الســلامة، وفي السياســي مصير 
طبيعي لكل مهرج إستعمل لتسويق الإنقلاب، ولم يعد نافعا لشيء 

اليوم كالقفاز الذي يرمى على الرف بعد جلي كل الصحون .
لا يفيــد الإعتــذار وحزني ليس على عكاشــة نفســه بــل على الـ 
90 ألــف صــوت إنتخابي لمواطنين بســطاء ظنــوا أن تهريج الرجل 

سيضمن مصالحهم في القاهرة .

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

فرقة »ليالي النغم« المغربية تحيي ليلة أندلسية احتفاء بذكراها الثلاثين

الفنان عبد السلام الخلوفي في حفل تكريمي.

»تاج اكسبريس«... مسرحية غنائية هندية تبهر الجمهور الأردني
■ عمــان – رويتــرز: أبهــر عرض مســرحي 
غنائي من السينما الهندية )بوليوود( الجمهور 
الأردنــي بتنوعــه الثقافــي الذي شــمل الألوان 

والموسيقى والرقص الهندي المتميز.
المسرحية عنوانها »تاج اكسبريس« ونظمتها 
وظهــر  الأردن  مهرجانــات  أصدقــاء  جمعيــة 
خلالهــا بوضــوح الدمــج بين موســيقى البوب 

الهندية الحديثة وثقافة بوليوود.
قالــت ســهى بواب مديــرة جمعيــة أصدقاء 

لأول  عندنــا  فيــه  »اليــوم  الأردن  مهرجانــات 
مــرة في الأردن عــرض بوليوود مــن الهند. هي 
مســرحية غنائية راقصة مع 34 مشــارك رقص 
هندي كلاسيكي وشوية بوب. قصة من قصص 
أفلام بوليوود اللــي بنعرفها ولكن الفرق إن ها 
المرة على خشبة المسرح وليس فيلم بالسينما.«

وحضر العرض الذي أُقيم في المركز الثقافي 
الملكــي فــي عمــان جمهــور قُــدر بنحــو 2000 
شــخص أذهلتهم الموســيقى والزينة والبهجة 

ومهارات وألوان ملابس الراقصين المشــاركين 
في المســرحية. ويدمج العرض الراقص بين 12 
رقصــة من أماكــن متنوعة من الهنــد. وأبهجت 
روعة الأســاليب المختلفة للرقص وتناغمها في 

ذات الوقت الجمهور.
وقالت امرأة شــاهدت العرض تُدعى سيوار 
الكرمــي »برغم تعــدد الثقافات اللــي موجودة 
بالمجتمع الهندي بشــكل عام. بس بتحسي فيه 
إندماج بالموســيقى. الموسيقى عندهم والرقص 

يعنــي بيلحــم كتلــة المجتمــع بوحــدة واحــدة 
وبتحســيهم كلهم متناغمين بنفس الأداء. نفس 

الروح. نفس الحياة. رائعين صراحة.«
وقُــدم العــرض علــى مــدى يومــين آخرهما 

السبت )5 مارس / آذار(.
مهرجانــات  أصدقــاء  جمعيــة  وتأسســت 
الأردن - وهــي لا تهــدف للربــح - عــام 2010 
للترويــج للفنــون الثقافيــة والســينمائية فــي 

الأردن وللاحتفاء بالمواهب العالمية والتعددية.

المغني البريطاني إلتون 
جون يحيي حفلا في مسرح 

روماني قديم في إيطاليا
■ رومــا – رويتــرز: قالت وكالــة دعاية 
إيطاليــة إن المغني البريطانــي إلتون جون 
ســيحيي حفا في مســرح روماني أثري في 

مدينة بومبي في شهر يوليو/ تموز.
ولم يدرج الحفل بعد على الموقع الرســمي 
للفنان البالغ من العمر 68 عاما لكن تم الإعان 
عنه في موقــع وكالة داليســاندرو إي جالي 

للدعاية.
وجاء في نص الدعايــة على موقع الوكالة 
»إلتون جون في أكثر الأجواء إثارة للمشاعر 

يوم 12 يوليو/تموز في بومبي.«
وغطى الرماد الســاخن مدينة بومبي بعد 
أن ثار بركان فيزوف عام 79 مياديا. والمدينة 
الأثرية واحدة من أشهر المقاصد السياحية في 

إيطاليا ويزورها المايين كل عام.
وقالت متحدثة باسم الموقع الأثري ووكالة 
الدعاية إنه لم يتضح بعد إن كان إلتون جون 
سيغني في المســرح الكبير الذي يتسع لنحو 
1400 متفرج أم في المدرج الذي أصبح مشهورا 
بعدما صور فيــه فريق الروك الشــهير بينك 

فلويد فيلمه )ليف آت بومبي( عام 1972. 

كالفين هاريس يرفض 
التعامل الفني مع صديقته 

تايلور سويفت
■ لوس أنجليس - د ب أ: رفض المغني 
الشهير كالفين هاريس العمل مع صديقته 

تايلور سويفت .
»صــن«  لصحيفــة  مصــدر  وقــال 
البريطانية »الأغنية المقبلة لكالفين جاهزة، 
ولكن الشركة تريد إشــراك مغنية شهيرة 
معه«. وأضاف المصدر »اقترحت الشــركة 
إشــراك تايلــور، ولكنــه رفــض، فقــد مر 
كالفين بتجربة جعلته يــدرك إلى أي مدى 
قد تسوء الأمور مع شخص تحبه إذا بدأت 

في العمل معه«.
علاقــة  علــى  كان  كالفــين  أن  ويذكــر 
بالمغنيــة ريتــا أورا، ولكنهمــا انفصلا بعد 
تعاونهما الفني كما وقعت مشاكل بينهما 

بسبب هذا التعاون .
وأشار المصدر إلى أن كالفين ) 32 عاما( 
حريص علــى علاقته مع تايلــور، ولا يريد 

تكرار الأخطاء نفسها .
وأوضح المصدر أن كالفين سوف يعمل 
على إشــراك المغنية بيونســي فــي أغنيته 
الجديــدة، حيث أنه كان يريــد العمل معها 

منذ فترة طويلة.

وكيل أعمال صابر الرباعي ينفي انضمام شيرين إلى شركته 

»دومينو« يُسرّب وثائق سريّة عن حياة بسام كوسا  في رمضان 2016

كندة علوش تعتذر عن »الخروج« ودرة تنقذ الموقف

القاهرة – »القدس العربي«:

نفى علي المولى، وكيل أعمال الفنان صابر الرباعي ما تناقلته 
الصحف العربية فــي الفترة الأخيرة حــول توصله إلى إقناع 
الفنانة شــيرين عبد الوهاب في العدول عن قرار الاعتزال الذي 

فاجأ المايين من معجبيها حول العالم.
وأكــد المولى على العاقة الإنســانية التــي تجمعه والفنان 
صابر الرباعي بالفنانة شــيرين عبد الوهــاب، والتي دفعتهم 
لعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حيال قرار شــيرين والسفر إلى 
مصر للعمل على إقناعها بالعودة إلى عملها الفني لأن إبتعادها 

خسارة للفن العربي.
وأشــار إلى عدم صحة الإخبار، التي إنتشرت والتي تحدثت 
عــن إنضمام الفنانة شــيرين عبد الوهاب إلى شــركة »المولى 
غروب« للإنتاج الفني للإهتمام بــإدارة أعمالها، حيث ما زالت 

أعمال الفنانة شيرين تحت إدارة ياسر خليل.
مــن ناحية أخــرى أثار تجاهــل الفنانة شــيرين للصحافة 
المصرية غضب بعض الصحافيين بعد إرسالها للرسائل المسجلة 

إلى الصحافة اللبنانية وتجاهل الرد على اتصالات الصحافيين 
اعتبروها إهانة للصحافة المصرية، مما دفع بعضهم إلى الدعوة 

لمقاطعة أخبار شيرين في المواقع والصحف المصرية.

دمشق – »القدس العربي«:

اختار الفنان السوري بسام كوسا أن يبدأ أولى مشاركاته 
الدرامية كرجل أعمال فاســد، من خلال مسلســل »دومينو« 

الذي بدأ تصويره في سوريا منذ أيّام.
»دومينــو« عمــل اجتماعي معاصــر، يلاحق عبــر أحداثه 
حكايــة »نــوح« رجــل الأعمال الفاســد، الــذي يتزعّــم مافيا 
اقتصادية منخرطة بأعمالٍ مشــبوهة، خلف ســتار شــركته 
التجاريــة، ونشــهد صراعه المحمــوم لحماية نفــوذه بعد أن 
تكتشــف زوجته »لارا« ســرّاً يخفيــه عنها، وتقــرّر الهرب مع 
وثائــق وتســجيلات خطيــرة تدينــه مع شــركائه مــن تّجار 

ورجال سلطة فاسدين.
كذلك يخوض المسلســل في العلاقة الحساســة بين رجل 
الســلطة الفاســد ورجل الأعمــال الانتهــازي، ويدخل عوالم 
المافيــات الاقتصادية، إلى جانب العديد من حكايات الانتقام 

والخيانة والحب.
مسلسل »دومينو« من إخراج المخرج السوري فادي سليم 
عــن نص كتبه بالشــراكة مــع غســان عقلة، وتنتجه شــركة 

»فونيكس غروب« للإنتاج الفني لموسم دراما رمضان 2016.
يضم العمــل على قائمــة أبطالــه كلّ من: ضحــى الدبس، 
محمــد الأحمد، ســامر اســماعيل، جــلال شــموط، معتصم 

النهار، محمد حداقي، نجاح سفكوني.

القاهرة – »القدس العربي«:

اعتذرت الفنانة الســورية كندة علوش عن دورها فى مسلسل 
»الخروج«، والمقرر عرضه ضمن مسلســات رمضان المقبل، وذلك 
بعــد تعاقدها مع الشــركة المنتجة، وقال المخــرج محمد العدل، إن 
الفنانة درة التونسية ســتحل محل كندة في العمل، حيث تعاقدت 

مع شركة »أرما بيكتشرز« منذ أيام.

وأضاف أن درة  تســتعد حاليًا للتحضيرات على الشــخصية، 
وأنها ســوف تبدأ تصويــر أولى مشــاهدها بالعمل، ابتــداءً من 

الأسبوع المقبل.
 يُذكر أن »الخروج«، بطولة: ظافر العابدين، شــريف ســامة، 
رشــا مهدي، أحمد كمال، تامر ضيائي، ســلوى محمــد علي، أحمد 
جمال ســعيد، إنجي أبو زيد، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج 

محمد العدل.

 شيرين وعلي المولى

علا غانم تتعاقد على
 بطولة مسلسل »نسوان قادرة«

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــدت الفنانة علا غانم، على بطولة مسلســل »نســوان قــادرة«، الذي قرر 
المنتــج ممــدوح شــاهين عرضه خلال شــهر رمضان المقبــل، وذلك عقــب إعتذار 

الفنانة رانيا فريد شوقي، عن الدور.
وكانــت  رانيــا فريد شــوقي قد تعاقــدت على العمــل، لكن التأجيل المســتمر 
للتصوير جعلها تضطر للإعتذار، خاصة أن المنتج ممدوح شــاهين قرر استئناف 
العمل بشــكلٍ مفاجئ في وقت كانت تعاقدت فيه على المشــاركة في مسلســلي 

»سلسال الدم« 4، و«المغني«.
مسلســل »نســوان قادرة« يخرجه أحمد عاطف وبطولة عبير صبري ونجلاء 
بدر وغادة شــريف وأحمد صيام وهياتم وهبة السيسي وإيناس النجار وأحمد 

عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين،.
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اقتصاد ومـال

البنك المركزي المصري يطرح في مزاد استثنائي
500 مليون دولار مع اشتعال الأسعار في السوق السوداء

■ القاهــرة - رويتــرز: لجأ البنــك المركزي 
المصري إلــى طرح مزاد اســتثنائي أمس الأحد، 
هو الأول في عهد محافــظ المركزي، طارق عامر، 
بعد اشــتعال ســعر العملة الصعبة في السوق 
السوداء، دون أي بوادر لانحســار الأزمة، رغم 
طرح شــهادات دولارية للمصريــين العاملين في 
إلى  الصعبة  بالعملــة  قروض  ووصول  الخارج، 

البلاد.
العطاء الاســتثنائي أمس  المركزي في  وطرح 
500 مليون دولار،  وهو ما يزيد كثيرا عن العطاء 
الدوري للعملة، الذي يبلغ حجمه 40 مليون دولار 

ويطرحه المركزي ثلاث مرات اسبوعيا.
وقــال مصدر مســؤول فــي البنــك المركزي 
لرويترز أمس »العطاء لتغطية سلع استراتيجية 

أساسية«. ولم يخض في تفاصيل.
وقال متعاملون ان البنك المركزي المصري باع 
500 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في 
المزاد الاستثنائي. وأكد مسؤول في البنك المركزي 

فحوى تعليقات المتعاملين. 
ولم يغير المركزي سعر الدولار في عطاء أمس 
عن عطــاء الخميس الماضي الذي بــاع فيه 38.8 

مليون دولار.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي »العطاء 
يخض  ولم  أساسية«.  استراتيجية  سلع  لتغطية 

في تفاصيل.

وقــال متعامل في الســوق الموازيــة أمس ان 
الدولار قفز إلى 9.80 جنيه مقابل 9.50 جنيه يوم 

الخميس الماضي.
ويأتــي الهبوط الحــاد للجنيه أمــام الدولار 
رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك 
المركزي المصــري في صورة قرضــين من الصين 

والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الإثنين الماضي برنامجا جديدا 
لتشجيع ملايين المصريين المقيمين في الخارج على 
استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة، 

من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولــم يعلن البنــك المركزي أو أي مــن البنوك 
المشــاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن 

مدى الإقبال على الشهادات.
وتعرض الجنيه المصــري لضغوط مع تناقص 
الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض 
قيمتــه، تخوفا مــن تأجيج التضخــم الذي يقع 

بالفعل في خانة العشرات.
وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ 
العديد مــن التدابيــر لتوفير الــدولار والحفاظ 
عليه، حتــى وصلت إلى تقييد عمليات الســحب 
من بطاقات الائتمان بالــدولار والتحويلات عبر 

»ويسترن يونيون«.
ويقول محللون انه يبــدو أن المحافظ الحالي 
للبنك المركزي، طارق عامر، الذي خلف هشام رامز 

في نوفمبر/تشرين الثاني، يتبنى نهجا مختلفا إذ 
حــاول العمل مع مكاتب الصرافة للســيطرة على 
الســوق، واتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 

8.65 جنيه للدولار.
لكن شــركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا 
النطاق. وقفز ســعر الدولار ســريعا في السوق 
الســوداء ليصل إلى تســعة جنيهــات. وعندها 
تحــرك البنك المركزي لشــطب عدد من شــركات 
الصرافة المخالفة، وسحب تراخيص العمل نهائيا 

منها في فبراير/شباط.
ويســمح البنك رســميا لمكاتب الصرافة ببيع 
الدولار بفارق 15 قرشــا فوق أو دون سعر البيع 
الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة تنشط، 
مع شح الدولار من إيرادات السياحة، وتحويلات 
الســويس،  وقنــاة  الخــارج،  فــي  المصريــين 

والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقــال مســؤول في أحــد البنــوك الحكومية 
»خطوة المركزي في العطاء الاســتثنائي تأخرت 
كثيرا. وأدت زيادة المضاربات في السوق السوداء 
إلى وصول الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل.«

وقال متعامل في السوق الموازية ان الدولار قفز 
إلــى 9.80 جنيه مقابــل 9.50 جنيه يوم الخميس 

الماضي.
ويأتــي الهبوط الحــاد للجنيه أمــام الدولار 
رغم دخول إجمالــي 1.4 مليار دولار خزينة البنك 

المركزي المصــري في صورة قرضــين من الصين 
والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر الإثنين الماضي برنامجا جديدا، 
لتشجيع ملايين المصريين المقيمين في الخارج على 
استثمار مدخراتهم الدولارية، في شهادات خاصة 

من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلــن البنــك المركزي أو أي مــن البنوك 
المشــاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن 

مدى الإقبال على الشهادات.
لسد  الاســتيراد  على  المعتمدة  مصر،  وتواجه 
الكثيــر مــن احتياجاتهــا الاســتهلاكية، نقصا 
حادا في الــدولار منذ انتفاضــة ،2011 والقلاقل 
السياسية التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح 
في  المصريين  وتحويلات  الأجانب  والمســتثمرين 

الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وتقلصــت الاحتياطيات الأجنبيــة لدى مصر 
أكثــر من النصف لتصل إلى حوالــي 16.53 مليار 

دولار بنهاية فباير شباط.
وقال مســؤل في قطاع الخزانة في أحد البنوك 
الخاصة أمس »الطرح سيعمل على تهدئة السوق 
الموازيــة ولكن لابد مــن خطوات تاليــة للطرح 

الاستثنائي لضبط السوق الموازية.«
وقال هانــي جنينة من بلتــون المالية »إذا باع 
المركزي الدولار )اليوم( بســعر مختلف عن المزاد 
الدوري ســتكون مفاجأة ســارة وقد يساهم في 

نزول الأســعار في الســوق الموازية حتى وإن لم 
تٌحل الأزمة بشكل نهائي.«

ويبيع المركــزي الدولار في المــزادات الدورية 
للبنوك بسعر 7.7301 جنيه.

وقالــت مؤسســة »كابيتــال إيكونوميكــس 
للأبحاث« ومقرها لندن في مذكرة بحثية الأسبوع 
الماضي »نعتقد أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها 
البنك المركزي المصري تشير إلى أن خفض الجنيه 
الذي طال انتظاره قد يكون وشــيكا. سيســبب 
ذلك حتما بعض المعاناة فــي الأمد القصير، لكنه 
سيســاهم في المدى البعيد في إرســاء الأساس 

لفترة من النمو الأقوى.«
وأضافــت »نعتقد أن الجنيــه بحاجة للنزول 
إلى نحو 9.50 جنيه للدولار... الخبر الســار هو 
أن صناع السياســات باتوا يدركون على ما يبدو 
أن تخفيــف قبضتهم علــى العملة قــد يكون أقل 

الخيارات سوءا.«
وتعرض الجنيه المصــري لضغوط مع تناقص 
الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض 
قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل 

في خانة العشرات.
وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ 
العديد مــن التدابيــر لتوفير الــدولار والحفاظ 
عليه، حتــى وصلت إلى تقييد عمليات الســحب 
من بطاقات الائتمان بالــدولار والتحويلات عبر 

»ويسترن يونيون«.
وقــال جنينــة »إذا حــدث تخفيــض فــي 
ســعر الجنيه اليوم في المزاد ســتكون رسالة 
للمســتثمرين الأجانــب ببداية تحرير ســعر 
الصرف لإعادة التوازن في الســعر مع السوق 

الموازية.«
علــى  المحافظــة  إلــى  المركــزي  ويســعى 
الاحتياطيــات لتمويل واردات الغــذاء والوقود 
والــدواء ومكونات الصناعة، عــن طريق فرض 
قيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة 

بواردات السلع والخدمات غير الأساسية.
لكن القيود تعرقل حركــة الصناعة والتجارة 
المســتثمرين  إيــرادات  تحويل  صعوبــة  وتزيد 

الأجانب إلى الخارج.
تقريرها  في  إيكونوميكس«  »كابيتال  وأضافت 
عــن العملة المحلية فــي مصر »نعتقــد أن خفض 
العملــة قد يجلب فوائد جمة بمــرور الوقت. فمن 
سيســتطيع  بالانخفاض  للعملة  الســماح  خلال 
المركزي في النهاية فك القيود المفروضة على النقد 
الأجنبي رسميا ويشجع المستثمرين الأجانب على 

العودة إلى البلاد.«
وقالت إنه إذا جرى تدعيــم ميزان المدفوعات 
»بمزيد مــن الإصلاحات الاقتصادية فسيســاعد 
علــى تحقيق نمــو اقتصــادي أقوى فــي نهاية 

المطاف«.

فقراء مصر يكافحون للحصول على الأرز وسط إقبال التجار على التخزين »إف.إي.بي كابيتال« المصرية تسعى لتعزيز 
■ أبوظبي/القاهرة- رويترز: لدى مصر من الأرز كميات أكثر من محفظة أعمالها إلى 1.5 مليار دولار 

احتياجاتها، لكن القليل منه متاح لمن هم أشد احتياجا إليه.
وقفز الســعر الذي تدفعه الحكومة لــلأرز حوالي 50 في المئة في 
الشهرين الماضيين، لأن التجار يقيدون الإمدادات. ويتوقع محللون 
مزيدا من الارتفاع في الأســعار عقب تقاعــس الحكومة عن تجديد 

مخزوناتها.
ويوجد نقص منذ أسابيع في السلع المستوردة، مثل زيت الطهي، 
في المتاجر التي تبيع الســلع المدعومة للمصريــين، نظرا لأن نقص 
الدولار يصعب على المستوردين الحكوميين توفير إمدادات منتظمة.

لكن الأرز يزرع على نطاق واســع في مصر. كما ينتج المزارعون 
محصولا فائضا بالفعل.

ويقــدر مصطفــى النجــاري، رئيس لجنــة الأرز فــي المجلس 
التصديري للحاصلات الزراعية في مصــر، أن الدولة أنتجت 3.75 
مليون طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من العام 
2014. وبما أن الاســتهلاك 3.3 مليون طن فهذا يترك فائضا يتجاوز 

المليون طن.
لكن النجاري قال ان إخفاق الحكومة في تجديد مخزونات الأرز 
تركها تحت رحمة التجار، الذين لا يرغبون في البيع في وقت ترتفع 

فيه الأسعار يوميا.

وفي ضــوء الفائــض الإجمالي فــي الأرز في البلاد، ســمحت 
الحكومة باســتئناف الصادرات. لكن تقاعسها عن بناء مخزوناتها 
شــجع التجار على تقليل المعروض، توقعا لارتفاع الأسعار وتعطل 

الصادرات.
في الوقت نفسه فرضت الحكومة رسوما قدرها 2000 جنيه )255 

دولارا( للطن وهو ما قلص الصادرات.
وقــال النجاري »كان من أهم توصياتنــا للحكومة قبل فتح باب 
تصدير الأرز فــي أكتوبر أن تقوم هي بتخزيــن نحو نصف مليون 
طن.« وتابع يقول »لكن هذا لم يحدث وبالتالي وجدنا أنفســنا في 

الوضع الذي نحن فيه اليوم.«
كانت الحكومات الســابقة تخزن ما يتــراوح بين 200 ألف و500 
ألف طن من الأرز. لكن النجاري قــال ان وزير التموين خالد حنفي 

رفض شراء أي احتياطيات.
ويقول منتقدون لحنفي انه تجاهل نصيحة تخزين الأرز بدعوى 

أنه متاح بوفرة ويمكنه الشراء عندما يحتاج.
ولم يرد حنفي ووزارة التموين على اتصالات طلبا للتعليق.

ويحمل تزايد النقص وارتفاع الأسعار في طياته مخاطر سياسية 
كبيرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأن عشرات الملايين 
من الفقراء في البلاد يعتمدون على الدعم الحكومي لشراء الأغذية 

الأساسية. 
وكان السخط بشأن الوضع الاقتصادي عاملا رئيسيا في تأجيج 
الاضطرابات الشــعبية التي أطاحت بالرئيســين السابقين حسني 

مبارك ومحمد مرسي خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت صابريــن، التي تقيم في القاهــرة، بعدما عادت من منفذ 
حكومي لبيــع الأغذيــة خالية الوفاض »لم أســتطع هذا الشــهر 
الحصول على أي أرز مدعوم.« وأضافت »قالوا لنا يمكنك أن تأخذي 

عصيرا بدلا من الأرز-- ماذا سنفعل بالعصير؟«.
وكلما اشــتد إقبــال الحكومة على محاولة شــراء الأرز زاد على 

الأرجح ميل التجار للتخزين.
وقال تاجر طلب عدم الكشف عن اســمه »الأرز موجود لكن يتم 
تخزينه.. يقوم التجار بتخزينه لأنهم يرون أن الأسعار ترتفع وهم 

ينتظرون للبيع بأعلى سعر.«
وقال أدهم الوليلي، المدير الإداري لشــركة »يونيكوم للاستثمار 
والتنمية« التي تعمل في توريد الأرز وزارها مســؤولون حكوميون 
مؤخرا، ان الحكومة سعت هذا الأســبوع للرد بفرض عقوبات على 

الموردين الذين يقومون بتخزين الأرز.
وقال »اســتقبلنا سبع زيارات خلال اليومين الماضيين. يحاولون 

الآن فقط أن يدفعوك للبيع أو تحريك الوضع بعض الشيء.« 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال عمــر المغــاوري، 
الرئيــس التنفيذي لشــركة »إف.إي.بي كابيتال«، 
أحــدث بنــوك الاســتثمار العاملــة في مصــر، ان 
شــركته تســعى لزيــادة محفظــة إدارة الأصــول 
والاســتثمار المباشــر إلــى 1.5 مليــار دولار حتى 
نهايــة 2018، مــن نحو 1.2 مليــار دولار حاليا، في 
ظل التحســن المتوقع في الاقتصــاد خلال الأعوام 

المقبلة.
و«إف.إي.بــي« شــركة متخصصــة فــي إدارة 
الأصول والاستثمار المباشر، بدأت العمل في عام 
2011 قبل أن تستحوذ على شركة »البيت الأبيض 
للأوراق المالية« في 2015 وتغير اســمها إلى »إف.

إي.بي كابيتال«. 
وتقــدم الشــركة الآن مختلــف خدمــات بنوك 
الاســتثمار باســتثناء نشــاط السمســرة، وتدير 
أصــول بعــض مــن كبــار رجــال الأعمــال العرب 
في مصــر، بجانب نشــاطها الرئيســي في مجال 

الاستثمار المباشر.
وأضاف المغــاوري في مقابلة فــي مكتبه غرب 
القاهرة »حجم إدارة الأصول والاســتثمار المباشر 
لدينــا الآن حوالــي 1.2 مليــار دولار، ونســتهدف 
زيادتــه إلى 1.5 مليار دولار فــي نهاية 2018. نركز 
منــذ العــام الماضــي علــى المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة، وســنواصل التركيــز عليهــا حتــى 

».2018
وتســعى »إف.إي.بــي كابيتــال« لقيــد ثــلاث 
شــركات جديدة فــي بورصة النيل للمشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة خلال 2016.
وقــال المغــاوري البالــغ مــن العمــر 40 عامــا 
»نشاطنا الأساسي هو إدارة الأصول والاستثمار 
المباشر. نستثمر في شــركات من 3 إلى 5 سنوات 
ونقوم بإعــادة هيكلتها ثم نتخــارج منها بعائد...
نبحث عن النمو والاســتثمار المباشر في قطاعات 
لا تتأثر ســريعا بظروف الاقتصــاد. نفضل العمل 
على الكيانات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والتي 

تحتاج إلى إعادة هيكلة.«
وفــي مســعى لدعــم الاقتصــاد وتوفير فرص 
عمل أطلــق الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
في يناير/كانــون الثاني مبادرة لضــخ 200 مليار 
جنيه مصري )25.5 مليار دولار( لدعم المشروعات 
الصغيــرة والمتوســطة خــلال الســنوات الأربــع 

المقبلة.
وأضــاف »بدأنــا خطــوات مــع البنــك الأهلي 
للاســتفادة من هــذه المبــادرة خاصة مــع وجود 
مشــاكل لمصانــع كثيــرة صغيــرة بــدأت تتوقف 
القطاعــات  فــي  العمــل  فــرص  خلــق  وتتعطــل. 
الصغيــرة والمتوســطة أرخص كثيرا مــن المصانع 

الكبيرة وأسرع كثيرا جدا.«
وتعهد السيســي بتقليــص معــدل البطالة إلى 
عشــرة في المئة خلال الســنوات الخمــس المقبلة. 
وبلغت نســبة البطالة 12.8 في المئة في ديســمبر/

كانون الأول.
وقال المغــاوري، الــذي يمتلك خبرة فــي إدارة 
الأصول والاســتثمار المباشــر تصل إلى 18 عاما، 
ان شــركته تعمل في الاســتثمار المباشر من خلال 
ذراعين في المجموعة إحداهما تم تأسيســها العام 
الماضــي باســم »إنجــازات مصــر« برأســمال 15 
مليون جنيه، وهي متخصصة أكثر في الصناعات 
الغذائيــة والمطاعم والمــاركات الغذائية، والاخرى 
تأسســت هــذا العــام باســم »صناعــات مصــر« 

برأسمال عشرة ملايين جنيه.
وقال ان رأســمال »إف.إي.بي كابيتال« حاليا 
50 مليــون جنيــه وســيزيد خلال شــهرين إلى 60 
مليــون جنيه، وفي نهاية هذا العام إلى ما بين 150 
و200 مليون جنيه من خلال المساهمين الرئيسيين 
في الشــركة، مؤكدا تنه لن يتم إدخال مستثمرين 

جدد للشركة.
واســتحوذت »إف.إي بي كابيتــال« من خلال 
شــركة »إنجازات مصــر« التابعة لهــا على حصة 
أغلبيــة فــي  »نوغ« التي تديــر مطاعــم جوليوس 
أمينــة.  والســت  وكرامــز  وكــوي  وســايدووك 
وتسعى »إف.إي بي كابيتال« لزيادة عدد المطاعم 

هذا العام.
العــام  هــذا  »سنســتثمر  المغــاوري  وأضــاف 
نحو 250 مليــون جنيه من خلال شــركة إنجازات 
للاستحواذ على شركات صغيرة ومتوسطة تعمل 
في مجــال العصائر وأنشــطة التعبئــة والتغليف 

والتجميد والتجفيف.«
وتابــع أن »إف.إي.بي كابيتــال« تخطط أيضا 
لاســتثمار 150 مليــون جنيــه مــن خــلال شــركة 
»صناعات مصر« في شــركات صغيرة ومتوسطة 
تعمل في الدهانات والمنظفات وتعبئة الأدوية هذا 

العام.
وبدا المغاوري متفائلا بآفــاق العمل في مصر. 
وقال »نرى فرصا اســتثمارية جاذبة للشراء الآن 
وحتى 2017. هذا وقت جيد للاستثمار. التقييمات 
معقولــة حاليــا والفــرص كثيــرة. نتوقــع عــودة 
الاقتصاد المصري لدورته خلال 3 إلى 4 ســنوات، 
وهو نفس التوقيت الذي قد نتخارج فيه من بعض 
الاستثمارات عندما تكبر وتكون جاذبة لمستثمرين 

آخرين.«
وأضاف »عــاوز ألحق أشــتري النهــاردة قبل 

بكرة.«
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(.

الأسعار المتهاوية للنفط تضغط على ربط العملات الخليجية بالدولار
■ الكويــت - أ ف ب: تفــرض اســعار النفط 
المنخفضــة ضغوطــا علــى سياســة ربط ســعر 
بالــدولار  الخليجيــة  الــدول  عمــلات  صــرف 
الأمريكي، الا انه من غير المرجح ان تؤدي إلى فك 

هذا الارتباط، بحسب ما يقول محللون.
وبــين دول مجلــس التعــاون الســت، تربــط 
البحريــن وعمان وقطــر والســعودية والامارات 
عملاتها الوطنية بالدولار، في حين تربط الكويت 

دينارها بسلة من العملات ضمنها الدولار.
لكن مع فقدان النفط اكثر من ثلثي قيمته خلال 
أقل من عامين، بدأت الشــكوك تتزايد في جدوى 
الإبقــاء علــى هــذه السياســة النقديــة. وفرض 
تراجع ســعر النفط، مصدر الإيرادات الرئيســي 
لــدول الخليــج، ضغوطــا كبيــرة علــى ماليتهــا 
العامة، في وقت يشــهد تحســنا فــي الاقتصاد 
الأمريكــي وارتفاعا في قيمــة الدولار مع احتمال 

زيادة الفائدة عليه.
وللحفــاظ على ربط عملاتهــا بالدولار، لجأت 
كل الــدول الخليجيــة - باســتثناء قطــر- إلــى 
رفع معدلات الفائدة في كانون الاول/ديســمبر، 
تماشــيا مع ما قام به الاحتيــاط الفدرالي )البنك 
المركــزي( الأمريكي من رفع للفائدة على الدولار، 
رغــم ان الوضــع الاقتصادي لــدول الخليج كان 

يتطلب خفضا للفوائد.
وتواجــه دول الخليــج حاليا معضلــة الإبقاء 
علــى ربــط عملاتهــا بالــدولار، او اعتماد ســعر 
صرف متحرك سيؤدي إلى خفض قيمة عملاتها 

الوطنية ازاء العملة الأمريكية.

ويقــول ام. ار. راغــو، رئيــس الابحــاث فــي 
مركز الكويــت المالي »الحفاظ على تثبيت ســعر 
الصــرف )إزاء الدولار( أمر مكلف. على المصرف 
المركزي ان يكون مســتعدا لشراء عملته او بيعها 
في الســوق المفتوحة للحفاظ علــى الارتباط، ما 
قــد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطــات من العملات 

الاجنبية«.
يضيف »الصادرات النفطيــة التي تؤمن زهاء 
80 في المئة مــن العائدات الحكوميــة، انخفضت 
بنحــو 70 في المئــة منذ منتصف العــام 2014، ما 
يجعــل تثبيت ســعر صرف العملــة ضعيفا، لانه 

يقلص احتياطي العملات الأجنبية.«
وباســتثناء البحريــن وعمــان، تتمتــع الدول 
الخليجيــة باحتياطــات نقديــة ضخمــة تشــكل 
ضمانة لكلفة سياسة ربط العملة بالدولار. إلا ان 
بعض الخبراء يتوقعون ألا تتمكن دول خليجية، 
لاســيما الســعودية، مــن الابقــاء على سياســة 

تثبيت العملة إزاء الدولار إلى ما لا نهاية.
ويــرى ام. ار. راغــو، مديــر تحليــل المخاطــر 
السيادية في »آي اتش اس غلوبال انسايت«، ان 
الاداء المتناقض للاقتصاد الأمريكي واقتصادات 
دول الخليج ســيزيد من الضغوط على سياســة 

ربط العملات بالدولار.
وبحســب راندولف فإنه من المتوقع ان تتباين 
السياســات النقدية ايضا، بين »تحفيز في دول 
مجلس التعاون الخليجــي )خفض الفوائد(، في 

مقابل تشديد في الولايات المتحدة«.
ويشــير المحلــل إلى حاجــة الــدول الخليجية 

لعملات محلية ضعيفة بعض الشــيء، ومعدلات 
فوائــد منخفضة لتعزيــز اقتصاداتها، لا ســيما 

تنمية قطاع الصادرات غير النفطية.
وكلمــا طالــت مــدة التبايــن بــين الاقتصــاد 
الأمريكــي واقتصــادات الدول الخليجيــة »كلما 
بــات الانتقال إلى سياســة ســعر صــرف مرنة 

منطقيا اكثر«.
الا ان لسياســة تثبيت السعر ايجابيات: فهي 
توفــر ثقة مالية واســتقرارا نقديا لــدول الخليج 
فــي ظــل الاضطرابــات التــي تشــهدها المنطقة. 
كما تســاعد هذه السياســة في احتواء التضخم 

وتعزيز ثقة المستثمرين الاجانب.
فقد ســبق لدول منتجــة للنفط، مثل روســيا 
وكازاخستان وآذربيجان ونيجيريا، ان خفضت 
قيمة عملاتها، ما ســاهم في رفــع قيمة الإيردات 
النفطيــة بالعملات المحلية، وســاعد في الحد من 

العجز في الموازنة.
الا ان خطــوة كهــذه ســتكون مكلفــة. وقالت 
وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني 
في تقرير حديث لها ان خفض قيمة العملة »عادة 
ما يــؤدي إلى تضخــم مرتفع وغالبا ما يتســبب 
بخفض مستوى المعيشــة، ما قد يهدد الاستقرار 

الاجتماعي«.
ويحذر محللــون من انه في حــال قررت دول 
الخليــج تحريــر عملاتهــا، فبعضها قــد يفقد ما 

يصل إلى عشرين في المئة من قيمتها.
وســيؤدي ذلك إلى تعزيز الايــرادات النفطية 
وقيمة الاحتياطات النقدية لدول مجلس التعاون 

بمــوازاة عملاتها المحلية، بحســب سيباســتيان 
حنين، رئيس إدارة الأصول في شركة »المستثمر 

الوطني« في أبو ظبي.
وقد يؤدي ذلك إلــى نتائج إيجابية على قطاع 
الضيافة والسياحة في دبي، اذ ستصبح الإمارة 
اقل كلفة بالنســبة للســياح واكثر جذبا للأعمال 

غير المرتبطة بالنفط، بحسب حنين.
لذلك يتوقع محللون ان تكون الإمارات العربية 
المتحــدة أول دولــة تتخلــى عــن تثبيــت عملتها 

)الدرهم( ازاء الدولار.
لكــن المحللين يحــذرون من خطر آخــر مرتبط 
بتحريــر ســعر الصــرف، وهــو احتمــال خروج 

رؤوس الأموال من الخليج.
ويقول راغو ان ذلك قد يحدث »لأن المستثمرين 
ســيرغبون بنقــل أصولهــم إلى أســواق أخرى. 
هذا ســيزيد التذبذبــات وعدم اليقــين المالي في 

المنطقة«.
ويعتبــر راغــو ان وضــع حــد لربــط العملات 
الخليجية بالدولار ســيحصل فقط في حال كان 

»خطوة أخيرة«.
اســتراتيجيي  كبيــر  زيــدان،  محمــد  ويــرى 
الســوق فــي »ثينك فوركــس« ومقرهــا دبي، ان 
ربط العملات الخليجية بالــدولار »مكلف ويضر 
بالاقتصــاد«. ويضيــف »دول مجلــس التعاون 
الخليجي تدافــع )عن هذه السياســة( حاليا من 
اجل الاســتقرار، لكن اذا استمر السعر المنخفض 
للنفــط، ســتختار نظــام تعــويم مضبوطا خلال 

خمسة اعوام«.

وكالة »موديز« تضع دول مجلس التعاون الخليجي على 
قائمة المراجعة في اتجاه خفض تصنيفها الإئتماني

■ دبي - أ ف ب: خفضت مؤسســة »موديز« 
للتصنيف الإئتماني تصنيف البحرين وسلطنة 
عمــان، ووضعــت باقي دول الخليــج المصدرة 
للنفط علــى قائمة المراجعة، فــي اتجاه خفض 
تصنيفها على خلفية تدهور أســعار النفط التي 

اضعفت اقتصادياتها.
وقالت المؤسسة في بيان صدر أمس الأول ان 
القرار »يعكس التأثير المســتمر للتراجع الكبير 

في اسعار النفط«.
خفضت  التي  الســعودية،  المراجعة  وتشمل 
مؤسسة »ستاندارد آند بورز« تصنيفها درجتين 
إلــى »إيه ناقص« الشــهر الماضــي، والإمارات 

والكويت وقطر.
توقعت »موديز« ان يبلغ متوسط سعر برميل 
النفط 33 دولارا في 2016، و38 دولارا في 2017، 

و48 دولارا في 2019.
وخفضت المؤسســة تصنيف البحرين درجة 
واحــدة إلى »بي.إيــه1« التــي تتضمن بعض 
مخاطر المضاربــة ودرجة مرتفعــة من المخاطر 
الإئتمانية. كما خفضت تصنيف ســلطنة عمان 
درجتين إلى »إيه1« وهــي لا تزال درجة ما فوق 

المتوسطة مع مخاطر إئتمانية منخفضة.
وشكل النفط والغاز 75 في المئة من صادرات 
البحرين و86 في المئــة من عائدات الخزينة بين 
2010 و2014، وفــق »موديز«، رغــم انها تصدر 

بكميات قليلة نسبية.
اما سلطنة عمان فإن النفط والغاز يؤمنان 90 
في المئة من عائدات الخزينة. ولا تغطي الأصول 

المالية للســلطنة ســوى نحو ثلاث سنوات من 
النفقات وفق »موديز«.

وقالت مؤسســة التصنيف ان الصدمة التي 
حصلت في ســوق النفط تضعف ميزانيات دول 

الخليج واقتصادياتها ووضعها الإئتماني.
واضافــت ان النفط يشــكل 84 فــي المئة من 
صادرات الســعودية، و40 في المئة من إجمالي 
النــاتج الداخلــي، و62 فيب المئة مــن عائدات 
الحكومة. قبل انهيار الاســعار كان النفط يؤمن 

نحو 90 في المئة من العائدات.
بــين 2013 و2105 تراجع الدخل بنســبة 23 
في المئة من اجمالي النــاتج الداخلي، وتحولت 
الســعودية من تســجيل فائض فــي الميزانية 
بنســبة 6.5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي 
في 2013 إلى تسجيل عجز من 15 في المئة السنة 

الماضية.
الحساب  ميزان  تراجع  نفسها  الفترة  وخلال 
الناتج  باجمالــي  قياســا  للســعودي  الجاري 
الداخلي من فائض نســبته 18.2 فــي المئة إلى 

عجز بنسبة 5.7 في المئة وفق موديز.
اتخذت دول مجلس التعاون الســت تدابير 
تقشــفية، بمــا فــي ذلك خفــض الدعــم على 
العائدات  النقص في  المحروقات والطاقة لســد 
النفطيــة. وقالــت »موديز« الشــهر الماضي ان 
خفــض الدعم علــى المحروقات سيســاعد في 
تخفيف الضغــط على الميزانية، لكنه ليس كافيا 
للتعويــض عن العجــز الناجم عــن انخفاض 

أسعار النفط.

فلاح مصري يسوي أرضه في منطقة البحيرة لتجهيزها لزراعة الأرز
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اقتصاد ومـال

■ بكــن ـ وكالات الأنبــاء: حــددت 
عام  الاقتصــادي  لنموها  هدفــا  الصن 
2016 »ما بن 6.5 و7 في المئة« من إجمالي 
الناتج الداخلي، في ظل تباطؤ اقتصادي 
غير  قائمة،  تــزال  لا  بنيوية  وصعوبات 
انها تبقى على اســتعداد لزيادة العجز 
في ميزانيتها بشــكل كبير لدعم النشاط 
الاقتصادي، حسبما اعلن رئيس الوزراء 

لي كه تشيانغ في البرلمان أمس الأول.
وبعدما كانــت الحكومة حددت للعام 
2015 هدفــا للنمو بحوإلــى 7 في المئة، 
عــادت القــوة الاقتصاديــة الثانية في 
نموا  الماضــي  العام  وســجلت  العالــم 
سنويا بنسبة 6.9 في المئة، وكان الأدنى 

منذ ربع قرن.
وقــال لي كــه تشــيانغ »نلاحظ ان 
أكبر  ســتكون  الســنة  هذه  الصعوبات 
عددا وحجما، والتحديات أكثر جسامة، 
لذلك علينا ان نســتعد لخــوض معركة 

قاسية.«
وعرض رئيــس الوزراء صورة قاتمة 
ســاعتن  مدى  على  متحدثــا  للوضــع 
الدورة الســنوية للجمعية  افتتاح  لدى 
على  تصــادق  التي  الشــعبية  الوطنية 

قرارات الحزب الشيوعي الصيني.
وقال ان الاقتصــاد العالمي يعاني من 
»انتعاش ضعيف« في حن انه في الصن 
نفســها »تزداد الضغوط على الاقتصاد 

دافعة إلى التراجع«.
والواقــع ان المؤشــرات الاقتصاديــة 
الصينيــة ســلبية، بــن ضعــف الطلب 
وتراجــع المبــادلات التجاريــة، وتقلص 
الاستثمارات  وركود  التصنيعي،  النشاط 
في القطاع العقاري، والفائض في القدرات 
الرساميل، والتقلبات  الصناعية، وهروب 

القوية في البورصات.
وقال لــي ان »غياب تنســيق الخطط 
والبرامج، وتراكم المخاطر منذ وقت طويل، 
تظهر عواقبها بصورة أكبر، ويتعن علينا 
ان نواجه  في وقت واحــد تقلبات اعادة 
محركات  وتبديــل  الاقتصادية،  الهيكلــة 
النمو القديمــة بمحركات نمــو جديدة«، 

متوقعا »عملياتإ تصويب  اليمة«.

تحدي فائض القدرات الصناعية

وتعتــز الســلطات الصينيــة بنجاح 
النمــوذج  تصويــب  لإعــادة  جهودهــا 
الاقتصــادي الصينــي، لتركيــزه علــى 
الداخلــي  والاســتهلاك  الخدمــات 
والتكنولوجيــا الجديــدة مثــل الطاقات 

المتجددة.
التحول تجري بصورة  غير ان عملية 
أليمة، والخدمات التي ســجلت انطلاقة 
وباتــت تمثل اكثــر من نصــف إجمالي 
تجد  المئة(  فــي   50.5( الداخلــي  الناتج 
محركات  محــل  الحلــول  فــي  صعوبة 
قدراتها،  استنفدت  التي  التقليدية  النمو 
مثل القطــاع العقاري والبنــى التحتية 

والصادرات.
ورغم ذلــك اكد لــي كه تشــيانغ ان 
بكن تعتزم »الغــاء الفائض في القدرات 
دمج  ســيتم  بانه  محــذرا  الانتاجيــة« 
شــركات قطاعي المناجم والتعدين، التي 
لا تستمر ســوى بفضل القروض والدعم 
الحكومي، او اعادة هيكلتها او تصفيتها، 

مع ما يتأتى عن ذلك من الغاء وظائف.
واعتبــر »بنــك اوف أمريكا-ميريــل 
النمو  لينش« بهــذا الصــدد ان تحديــد 
الهدف بنطاق وليس برقم محدد »يشــكل 
تقدما ملحوظا لانه ســيترك هامش تحرك 

للاصلاحات البنيوية«.
الاســتاذ  بالدينغ،  كريســتوفر  وحذر 
في جامعة بكن، بان القــدرات الإنتاجية 
تواصــل ارتفاعهــا، مــا يزيد مــن تعقيد 
الوضع، وقال »انها مشكلات نتحدث عنها 
منذ وقت طويل، ولم يتم القيام باي شيء 

فعليا«.

التحفيز المالي 

في  الصن  ستستمر  ذلك،  كل  وبموازاة 
سياستها النقدية اللينة، حرصا منها على 
معالجة قضية التباطؤ المقلق في النشــاط 
الاقتصادي. وقال رئيس الوزراء ان بكن 
ســتدع العجز في ميزانيتها العامة يزداد 

بغية »تكثيف« خطة الإنعاش المالي.

الميزانية  فــي  العجز  ســيرتفع  وبذلك 
الصينية إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج 
الداخلــي، بالمقارنة مع 2.3 فــي المئة عام 
2015. وســتصل قيمته إلــى 2180 مليار 
يــوان )304 مليارات يــورو( بزيادة 560 

مليار يوان.
وســيتم تمديد الإعفــاءات الضريبية 
بالنســبة للشــركات، فيما يزيــد النظام 
استثماراته في البنى التحتية على صعيد 

النقل والطاقة.
وفي ســياق الخطة الخمســية الثالثة 
عشرة لفترة 2020-2016، سيتم استثمار 
ما يوازي 341 مليار يورو في بناء السكك 

الحديد والطرقات.
ويحذر عدد من المحللن بشــأن ارتفاع 
المديونيــة، وعلــى الأخــص بعــد فورة 

للقروض المصرفية مؤخرا.
وخفضــت وكالة »موديــز« للتصنيف 
الإئتماني مؤخرا توقعاتها لسندات الدولة 
الصينيــة، مبدية مخاوف بشــأن تراجع 

متانة الوضع المالي للبلاد.
الصينيــة  الديــون  إجمالــي  وبــات 
للقطاعن العام والخــاص يقارب 250 في 
المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحســب 

وكالة بلومبرغ.
وســعى لي إلى الطمأنة بهــذا الصدد 
»ضرورية  المالي  التحفيز  تدابير  ان  مرددا 

وممكنة وآمنة«.
علــى صعيد اخــر اقرت الصــن هدفا 
للتضخم عــام 2016 بـ«نحــو 3 في المئة« 
بتراجــع كبير عن مســتواه الحالي، على 
خلفية ضغوط انكماشية، وهي عازمة على 
ابقاء مستوى البطالة »دون 4.5 في المئة«.

وفي المقابل لم تحدد أي أهداف بالارقام 
للتجارة الخارجية التي تقلصت بنسبة 8 
في المئةعام 2015، بفارق كبير عن الزيادة 
بنســبة 6 في المئة التي كانت الســلطات 

تستهدفها.
الاحصائيــات  مصداقيــة  ان  ومــع 
الرســمية الصينيــة هي موضع تشــكيك 
واســع، غير انها تلقى متابعة عن كثب، اذ 
تبقى الصن - رغم تباطؤ اقتصادها - من 
المحركات الاساسية للنمو العالمي، والقوة 

التجارية الأولى، ومستهلكا عملاقا للمواد 
الأولية.

45 مليون فم جديد
 خلال خمس سنوات

ومن المتوقع ان يزداد الشعب الصيني، 
الاكبــر عددا في العالم، 45 مليون نســمة 
في غضون خمس ســنوات، اي ما يعادل 
الشــعب الاســباني تقريبا، لكنــه ما زال 
يواجه شــيخوخة مثيرة للقلق، كما تفيد 
أمس  اعلنت  التــي  الرســمية  التقديرات 

الأول.
ووتوقع الخطة الخمسية ان يناهز عدد 

سكان الصن في 2020 1.42 مليار نسمة. 
البرلمان التخلي عن سياســة  ويؤيــد 
الطفــل الواحد، وتبني سياســة الطفلن 
لكل زوجن التي اعلنت في تشرين الأول/

أكتوبر.
ويشــكل هؤلاء الـ45 مليــون »صيني 
ديموغرافيا  تســارعا  المنتظرون،  جديد« 
التي  الفترة الســابقة  كبيرا، بالمقارنة مع 

سجل خلالها 33 مليونا إضافيا.
الســابقة،  وحددت الخطة الخمســية 
التي اعدت في 2011 في ســياق سياســة 
الطفل الواحد، هدفا يقضي باحتواء النمو 
الديموغرافــي لعــدم تجــاوز 1.39 مليار 

نسمة حتى 2015.
الهدف، وبلغ عدد ســكان  وتحقق هذا 
الصــن كما اعلن في اواخر 2015 رســميا 
1.37 مليار نسمة، لكنه سجل تراجعا بلغ 

320 الف ولادة بالمقارنة مع 2014.
الصارم  التطبيق  من  عقود  وشــجعت 
لسياســة الطفــل الواحد، التــي غالبا ما 
ترافقت مع اعمال عنف ضد النســاء، على 
إلى  ادت  لكنهــا  الاقتصــادي،  الانتعاش 
بن  كبير  واختــلال  العاملة  اليــد  تقلص 

أعداد الرجال والنساء.
يبدي  ثان،  بطفل  الســماح  رغم  وعلى 
عدد كبير من العائلات تحفظات شــديدة 
علــى ذلــك اليــوم، متذرعــن بالنفقات 

الإضافية بالدرجة الأولى.
الثالثــة  الخطــة  نــص  فــي  وجــاء 

التي ســتوافق عليهــا الجمعية  عشــرة 
»ســننضم  رســميا،  الشــعبية  الوطنية 
للتخطيط  الاساســية  الاستراتيجية  إلى 
العائلي، وسنطبق بالكامل السياسة التي 

تجيز لكل زوجن انجاب طفل ثان«.
وواصلت اليد العاملــة )من 15 إلى 59 
عاما( تراجعها، فيما يزداد عدد المتقاعدين 
فــوق 60 عاما، فتــزداد بذلــك الضغوط 

الكبيرة أصلا على نظام التقاعد.
وفــي اواخر 2014 تجــاوز 212 مليون 
الاحصاءات  حســب  الستن،  سن  صيني 
الرســمية، وهو رقم أدنــى بكثير من عدد 

المتقاعدين، لأن النســاء يتقاعدن في عمر 
55 وحتى في عمر 50 للعاملات منهن.

وفي 2012 بدأ تراجع اليد العاملة للمرة 
الاولى منذ 1963، وتســارع العام الماضي، 
فتقلصت بمقــدار 4.87 مليــون في مقابل 
3.71 مليــون في 2014، كمــا تفيد الأرقام 

الرسمية.
ولوقف هذه الظاهرة، سيتم وضع سلم 
يحدد »التراجع التدريجي لسن التقاعد«، 
كما تفيد الخطة التي تريد تســهيل وصول 

الأجيال الجديدة إلى فرص العمل.
وتنص ايضا، لكن من دون اي توضيح، 

الرجال  بــن  الاختــلال  معالجــة  علــى 
والنســاء، الناجم عن التفضيل التقليدي 
للصبيــان، من خــلال عمليــات إجهاض 

انتقائية للتخلص من الأجنة الإناث.
وفــي 2014، بلــغ متوســط الصبيان 
المولوديــن 116 في مقابــل كل 100 بنت، 
لنســبة عامة مقدارها 105 رجال لكل 100 

امرأة.
لذلك يتعذر على حوإلى 30 مليون رجل 
صيني إيجاد زوجة. وتقلق »أزمة العزاب« 
الســلطات بســبب ما قد ينجــم عنها من 

اعمال عنف واضطرابات.

الصين تستهدف معدلا للنمو بين 6.5 و7 في المئة
في 2016 رغم التباطؤ الاقتصادي والصعوبات البنيوية

... وتطرح رؤيتها بشأن مستقبلها كقوة تكنولوجية
■ بكــن ـ رويتــرز: قالت الحكومة الصينيــة في إطار 
خطتهــا التنمويــة للفتــرة بــن عامــي 2016 و2020 انها 
تســعى كي تصبح رائدة في مجــال الصناعات المتقدمة 
في العالم، في مجالات أشــباه الموصلات والجيل المقبل 
من مواد الرقائق الذكيــة والروبوتات، ومعدات الملاحة 

الجوية والأقمار الصناعية.
وقالت الصــن في مشــروع خطة التنمية الخمســية 
الجديدة في البلاد التي كشــف عنها النقاب أمس الأول 
انها تهــدف كي تســتخدم الإنترنت لتعزيــز اقتصادها 
المتباطــئ، كــي تصبــح الصن قــوة في مجــال الفضاء 

الإلكتروني.
وتعتــزم الصن زيــادة الإنفــاق في مجــال البحوث 
والتطويــر إلى 2.5 فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي 
خلال مدة الخطة الخمسية، بالمقارنة بنسبة 2.1 في المئة 

في الخطة الخمسية 2015-2011 .
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ان الابتكار 

هو القوة الأساسية الدافعة لتحقيق التنمية في البلاد.
وتأمــل الصــن بــأن تقرن بــن تفوقهــا فــي القطاع 
التكنولوجــي، وبن قدراتهــا لجمع ومعالجــة تلال من 
البيانات، لتحويل مجالات تقليدية أخرى من اقتصادها 
إلــى قطاعــات أكثــر تقدما وكفــاءة، وهــي تضع نصب 

عينيها دعم اقتصادها المتباطئ.
وفيمــا تؤثــر التكنولوجيا على شــتى مناحــي قطاع 
الأعمــال الصيني والمجتمــع، بات التحكم فــي التقنيات 
واســتخدامها لتحقيق السيطرة من الأولويات الرئيسية 

للحكومة.
ســتنفذ  الصــن  ان  الخمســية  الخطــة  وقالــت 
»إســتراتيجية ســطوة الفضــاء الإلكترونــي«، مؤكــدة 
الاهتمــام الــذي توليــه بكــن للســيطرة علــى الإنترنت 
لأغــراض الأمــن الوطنــي المحلــي، وكي تصبــح صوتا 
مســموعا فــي مجــال الحوكمــة الدوليــة على الشــبكة 

العنكبوتية.
وتقــول الخطــة ان الصــن تهــدف لدعــم إمكانــات 
الســيطرة على الإنترنت، وإنشاء شــبكة لمنظومة الأمن 
والمراجعــة وتعزيز الســيطرة على الفضــاء الإلكتروني 
الدولي، وتشــجيع منظومة حوكمــة الإنترنت على نحو 

متعدد الأطراف وديمقراطي يتسم بالشفافية.
ومنــذ تولي الرئيــس الصيني شــي جن بينــغ زمام 
السلطة في البلاد في مطلع عام 2013، فرضت الحكومة 
ســيطرة متزايــدة علــى الإنترنــت، إذ ترى في الشــبكة 
العنكبوتيــة مجالا رئيســيا للســيطرة على الــرأي العام 

والقضاء على المشاعر المناهضة للحزب الشيوعي. 

■ باريــس ـ  أ ف ب: اثر تنامــي حركة الاعتراض 
على مشــروعها لتعديل قانون العمل، دعت الحكومة 
الاشــتراكية الفرنســية إلى مفاوضــات تعقد اليوم 
الإثنن مع النقابات، مبدية اســتعدادها للتراجع عن 

بعض البنود الخلافية.
وقال رئيس الحكومة،مانويل فالس، لصحيفة )لو 
جورنال دو ديمانش( ان الإصلاح يهدف إلى »كســر 
العوائــق امام الدخول إلى ســوق العمــل« في بلاد 
تستقر فيها نســبة البطالة على 10 في المئة، وتطاول 

الشبان بشكل اساسي. 
وحذر من خطــر المراوحة »في الوضــع الراهن«. 
واضــاف »ان الاصلاح في فرنســا امــر حيوي« لان 

النمط الاجتماعي المتبع »وصل إلى حالة الانهاك«.
وســاهمت اعتبــارات عدة في دفــع الحكومة إلى 
ســلوك طريق الحــوار. فقــد جمعت عريضــة عبر 
الانترنت تنــدد بمشــروع القانون اكثر مــن مليون 
توقيع خلال أســبوعن، كما تمت الدعــوة لتظاهرة 
شــبابية بعد غد الأربعاء في باريس، في حن تكشف 
اســتطلاعات الرأي معارضة نحو سبعن في المئة من 

الفرنسين لمشروع الحكومة.
وارجأت الحكومــة اقرار مشــروع القانون داخل 
مجلــس الــوزراء لمــدة أســبوعن، اي إلــى الرابع 
إلى  للتوصل  الجــاري،  اذار/مارس  من  والعشــرين 

تسويات حول النقاط الخلافية.
والمهمــة لا تبدو ســهلة بــن ارباب عمــل يدعون 
الحكومة إلى »المضي حتى النهاية« في اقرار المشروع، 
وبــن نقابــات مســتعدة للنقاش، وأخــرى ترفض 
المشــروع بكامله، كمــا ترفض مناقشــته وتدعو إلى 

اضراب عام في الحادي والثلاثن من اذار/مارس.
النواب  مــن  عــددا  ايضــا  شــملت  والمعارضــة 
الاشتراكين الذين طلبوا من رئيس الحكومة الالتقاء 
بهم مساء غد الثلاثاء لمناقشة هذا الإصلاح الحساس.

وقــال فالس بهــذا الصــدد »لا بد من الــرد على 
التســاؤلات وتبديــد بعض الغموض« في مشــروع 

القانون.
والهدف من مشــروع قانون الخمري - نسبة إلى 
وزيــرة العمل مريم الخمري- إجــراء اصلاح جذري 
لقانون العمل الذي يعتبر مقدسا بالنسبة إلى العمال، 

سيشمل مسائل عدة مثل الحد الادني للأجور، وعقود 
العمل وســاعات العمل، والحقوق النقابية والتدريب 
المهني، وسبل الحماية في حال الصرف، وتعويضات 
البطالة....الــخ. وتؤكد الحكومة أنهــا بهذا الإصلاح 
تريــد التأقلم مع تطورات ســوق العمــل وتداعيات 
العولمة. وتعتبر ان الاجــراءات المعقدة في هذا المجال 

تردع الشركات عن التوظيف.
اما كارولن دي هاس )35 عاما( المدافعة عن حقوق 
المرأة التــي اطلقــت العريضة علــى الإنترنت تحت 
عنوان »قانون عمل : لا شــكرا«، فتقول ان هناك »بيغ 
ن الكون( اجتماعي لا ســابقة له ســيدمر  بانغ )تَكَوُّ

رويدا رويدا قانون العمل«.
اما النقاط الاكثر خلافية التي أعربت الحكومة عن 
استعدادها لمناقشــتها فهي تشــمل الصرف لأسباب 
اقتصادية، الذي قد يتم تلين شروطه، والتعويضات 

المتوجبة في حالة الصرف الكيفي.
يقول القانوني انطوان ليون-كان، الذي شــارك 
في الاعداد لمشــروع القانون، انه فــي حال اقرار هذا 
الإصلاح فان الشــركات الكبرى »التــي تريد صرف 

موظفن في فرعها الفرنســي لأســباب اقتصادية لن 
تكون مجبــرة على تبرير الوضع المالــي لفروعها في 

الخارج والتي تعمل في القطاع نفسه«.
كما ان النقابات بمختلــف تياراتها تعارض وضع 
سقف للتعويضات المستحقة في حال الصرف الكيفي. 
وترفض أيضا البنود »التي تزيد من ســلطة اصحاب 
العمل« خصوصا حول التعديل اليومي لأوقات العمل.

وقالت فيرونيك ديســكاك، المســؤولة الثانية في 
نقابة »ســي.إف.دي.تي« الإصلاحية »ما نأخذه على 

مشروع القانون هذا انه شديد الليبرالية«.
وامتنعت النقابــات الاصلاحية، بخلاف النقابات 
الأخرى المنضويــة تحت لواء النقابــة العامة للعمل 
»سي.جي.تي« اليســارية، عن الانضمام إلى الدعوة 
إلــى التظاهر يــوم الأربعــاء بمبادرة مــن منظمات 

شبابية ناشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتنظــر الحكومة بقلق إلى نســبة الحشــد خلال 
تظاهــرة الأربعــاء على أمــل ان تكون قــادرة على 
اســتيعاب حركة الاحتجاج هذه قبل عام ونيف على 

موعد الانتخابات الرئاسية.

فرنسا: مواجهة شديدة بين النقابات
والحكومة إعتراضا على تعديلات قانون العمل

■ دبي ـ رويترز:ارتفعت أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط أمس  الأحد مع صعود أسعار النفط، وتفتح 
الشــهية العالمية للمخاطرة، في حن دعمت شــركات 
في  الســعودية  البورصة  والبنوك  البتروكيميائيات 

تعاملات كثيفة.
ويوم الجمعة الماضي وضعت »موديز إنفســتورز 
ســرفيس« تصنيفهــا للدين الســيادي للســعودية 
والإمارات العربيــة المتحدة والكويــت قيد المراجعة 
لخفض محتمل، وخفضــت تصنيفها لديون البحرين 

إلى عالي المخاطر، مشيرة إلى هبوط أسعار النفط.
لكن كثيرا من المســتثمرين رأوا في ذلك استجابة 
متأخــرة لأنباء قديمــة، وركزوا علــى تعافي النفط 
مقتربا من 39 دولارا للبرميل في الأسبوعن الأخيرين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.9 في 
المئة في أعلى تداول منذ 20 يناير/كانون الثاني.

وصعــد ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 

الأساســية »ســابك« القيــادي 3.4 في المئة وســهم 
مجموعة »سامبا« المالية 4.5 في المئة.

وزاد مؤشر سوق دبي 2.9 في المئة، مع صعود سهم 
»أرابتك« 13 في المئــة، بعدما ارتفع ثمانية في المئة في 

نهاية تعاملات الأسبوع يوم الخميس الماضي.
واجتذبت أسهم المضاربة الأخرى أحجام تعاملات 
كبيرة، مع صعود ســهم »دريك آند سكل« للإنشاءات 

13.1 في المئة إلى 0.48 درهم.
وحققت الأســهم القيادية مكاسب قوية مع صعود 
ســهم »إعمــار« العقاريــة 2.6 في المئة، وســهم بنك 

الإمارات دبي الوطني 2.5 في المئة.
وارتفــع المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 3.1 في 
المئة، مع تركز أحجام التداول على أســهم الشــركات 
المتوسطة، ومن بينها »إشراق« العقارية، الذي صعد 
5.4 في المئة، و«دانة غاز« الذي زاد 3.9 في المئة. وكان 

السهمان هما الأكثر تداولا في السوق.

لكــن قطاع البنــوك الذي هيمن بشــكل كبير على 
السوق الأســبوع الماضي كان نشطا أمس، مع صعود 
ســهمي بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول 2.3 

و4.7 في المئة على الترتيب.
في القاهــرة ارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصريــة 2.1 في المئة. وأظهــرت بيانات البورصة أن 
المتعاملن المحلين اشتروا أســهما أكثر مما باعوا، مع 

غياب المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
مترددين  المســتثمرون  كان  الماضي  الأسبوع  وفي 
في شراء الأسهم المصرية، نظرا للرفع المحتمل لأسعار 
الفائدة بعد ارتفاع عائدات السندات، وضعف الجنيه 
في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى تنامي التكهنات 

بشأن خفض محتمل لقيمة العملة.
ولم تتبــدد تلك العوامل. لكن ســهم أوراســكوم 
للاتصالات الأكثر تداولا في الســوق ارتفع سبعة في 
المئة، بعدما قال مجلس إدارة الشــركة إنه وافق على 

تمويــل بقيمة 924 مليون جنيه مصــري )118 مليون 
دولار( لوحدتــه »بلتــون المالية« للاســتحواذ على 
»ســي.آي كابيتال« ذراع الاســتثمار للبنك التجاري 

الدولي أكبر بنك مدرج في مصر.
وقفز ســهم »بلتون« 9.9 في المئة بينما زاد ســهم 

البنك التجاري الدولي 2.2 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية:

في الســعودية ارتفع المؤشر 2.9 في المئة إلى 6396 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 2.9 فــي المئة إلى 3344 
نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي بنسبة 3.1 في المئة 

إلى 4556 نقطة.
الكويت.. صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 5281 نقطة.

وزاد المؤشر العماني 0.04 في المئة إلى 5407 نقاط. 
كما زاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1175 نقطة. 
وفــي مصر ارتفع المؤشــر 2.1 في المئــة إلى 6215 

نقطة.

اقتراب سعر النفط من 39 دولارا للبرميل يرفع مؤشرات أسواق الخليج 

■ الريــاض ـ د ب أ: قــام البنك الإســلامي 
للتنمية بتســعير صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار 
أمريكي بأجل اســتحقاق مدته خمس سنوات 
وعائد ســنوي قيمته 1.755 فــي المئة في إطار 
الأجل  متوســطة  للصكوك  الإصدارات  برنامج 
الخاصــة بالبنك، وهــو البرنامج الــذي يبلغ 

حجمه 25 مليار دولار أمريكي.
وقد قام كل من شركة »الإمارات دبي الوطني 
كابيتال المحدودة« و«بنك بوبيان« وشركة »جي 
آي بي كابيتــال« وبنــك »جيه.بي.مورغان«، 
ستاندرد  وبنك  »ســي.آي.إم.بي«،  ومجموعة 
تشارترد«، وبنك »ناتيكســيس«، بمهمة إدارة 

هذا الإصدار.
وقال الدكتــور أحمد تكتــك، القائم بأعمال 
نائب رئيس البنك الإســلامي للتنمية للشؤون 
المالية، في بيان له أمــس الأول ان البنك حقق 
الأهداف الرئيســية، ومنها تحقيق هامش ربح 
قياسي لهذه الصكوك. معربا عن سعادته أيضا 

بتواجد عددا لا بأس به من المستثمرين الجدد.
واضــاف البيان انــه بدأ تســجيل طلبات 
الشــراء يوم الأربعاء الماضي مــع الإعلان عن 

الواحدة  الساعة  عند  الرسمي  الأولي  التسعير 
ظهرا بتوقيت دبي على مســتوى 55 - 50 نقطة 
أساس )55 - 50 من النقطة المئوية(  فوق معدل 
أســعار المبادلة اليومية للدولار الأمريكي، مما 
أســهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين 

عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.
وعلى الرغم مــن بيئة الســوق المتقلبة، إلا 
أن هــذه الصفقة جذبت اهتمام عــدد كبير من 
المســتثمرين، مما ســمح للبنك تحقيق تسعير 
جذاب، حيث تم تسعير النهائي للصفقة بهامش 
ربح بلغت 50 نقطة أســاس فوق معدل أسعار 

المبادلة الخمسية للدولار الأمريكي.
ويعد هــذا الإصــدار نجاحا جديــدا للبنك 
الإســلامي للتنميــة، ومقــره مدينــة جــدة 
الســعودية والحاصل على أعلى تقييم ائتماني 
من شركات »ســتاندرد آند بورز« و«فيتش« و 
»موديز«، حيث استطاع طرح الصكوك بهامش 
ربح أقل مقارنة بالإصدار الســابق، على الرغم 
من الأوضاع الهشــة الذي تسود أسواق العالم 

فى الوقت الراهن.
يذكر أن هذا النجاح تحقــق كتتويج لحملة 

ترويجيــة عالميــة ناجحة غطت كل من آســيا 
والشرق الأوســط، حيث استطاعت مستويات 
العالية للبنك الإســلامي للتنمية،  التصنيــف 
بالإضافة إلــى أدائها المالي المتميز اســتقطاب 

المستثمرين. 
وكان توزيع المســتثمرين متنوعاً، حيث تم 
لمســتثمري  الصكوك  من  المئة  في  تخصيص75 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا و19 في المئة 
لمستثمري آســيا، و6 في المئة للمستثمرين من 
القارة الأوروبية. وتوالت عروض للاكتتاب من 

شتى أنواع المستثمرين.
تجدر الإشــارة إلــى أن هذا الإصدار شــهد 
مســاهمة بعــض المؤسســات الدوليــة فوق 
الســيادية بالإضافة إلى مستثمرين جدد. وقد 
تم تخصيص نســبة 78 في المئة مــن الإصدار 
للبنــوك المركزيــة والمؤسســات الحكوميــة، 
ونســبة17 في المئة لبنوك أخــرى، و5 في المئة 
لمديري الصناديق للتأمن والمعاشات التقاعدية 

وغيرها.
وســيتم إدراج هذا الإصدار فــي بورصات 

لندن وماليزيا وناسداك دبي.

البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار دولار 

»كوفبيك« الكويتية توقع مذكرة
لتطوير حقول نفط في باكستان

■ الكويت - رويترز: وقعت مؤسســة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع مســؤولن 
باكســتانين تقوم بموجبها الشــركة الكويتية للاستكشــافات البتروليــة الخارجية 
»كوفبيــك« ذراع المؤسســة الخارجي فــي مجال الاستكشــاف بتطوير حقــول النفط 

الباكستانية.
وقالت مؤسســة البترول الكويتية ان هذا التوقيع تم فــي الكويت خلال زيارة يقوم 
بها وزير البترول والموارد المعدنية الباكستاني، شاهد خاقان عباسي، والوفد المرافق له 

للكويت، وبحضور أنس الصالح، وزير النفط الكويتي بالوكالة.
ولم يذكر البيان القيمة المالية للعقود الموقعة.

وأضاف البيان أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية تعمل في باكستان »منذ 
أكثر من ربع قرن اســتثمرت خلالها أكثر من مليار دولار في عدد من الحصص التشغيلية 

في إقليم السند جنوب شرقي جمهورية باكستان.«
وأضاف البيان أن الشــركة الكويتية تقوم حاليا بتشــغيل قطاع جاتي الاستكشافي 
الواقــع في نفس المنطقة، حيث اســتطاعت أخيرا الحصول على ترخيص استكشــافي 

وامتياز بترولي في قطاع بهاربور شمال باكستان. 

لاغارد: إلغاء دعم الوقود وركوب
 الدراجات يسهمان في مواجهة تغير المناخ

■ كامبريدج ـ رويترز: قالت كريســتن لاغارد، المديرة العام لصندوق النقد الدولي، 
ان إحداث تغير كبير فــي مواجهة ارتفاع حرارة الأرض يتطلــب اتخاذ خطوات كبيرة 

وصغيرة تتراوح من خفض دعم الوقود إلى ركوب الدراجات.
وقالت لاغارد في الإجابة على ســؤال في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا بشأن 
كيفية مواجهة تغير المناخ »الغاء دعم الوقود الأحفوري سيقطع شوطا طويلا في خفض 

الاستهلاك«.
وألقــت مديرة صندوق النقد كلمة حــول كيفية تعزيز النمو في مواجهة شــيخوخة 
السكان، وقالت إن »تغير كبير في قواعد اللعبة« بما في ذلك المنافسة بن شركات التأمن 

ورفع سن التقاعد يمكن أن يقطع شوطا طويلا في المساعدة.
وقالت لاغارد بعد أشــهر من انتهاء أكثر عام ســخونة »إذا تم الغــاء الدعم وتحديد 
أسعار الكربون بشــكل مناسب الآن وإخضاعه للضريبة ســيؤدي ذلك إلى قطع شوط 

طويل في التعامل مع مسائل تغير المناخ التي يواجهها العالم«.
وحثت الأفراد على القيام بدورهم من خلال أشــياء بسيطة مثل اختيار ركوب دراجة 
بــدلا من قيادة الســيارات، لتلاقي ترحيبا مــن الحاضرين من الطــلاب وأعضاء هيئة 

التدريس في المعهد والسكان المحلين.
وكانت الدول قد وافقت في ديســمبر/كانون الأول علــى اتفاق مهم يتعلق بالمناخ في 
العالم، بهــدف إحداث تحول للاقتصاد المعتمد على الوقــود الُأحفوري في العالم خلال 

عقود.
وقالت لاغارد ان صندوق النقد الدولي، الذي لم يركز تاريخيا على قضية تغير المناخ، 
أصبح الآن أكثر مشــاركة من خلال إعداد الأوراق البحثية حول السعر المناسب للطاقة 

وكيفية إلغاء الدعم. ووصفت هذه الخطوات بأنها »بدايات مساهماتنا«.

■ دبي ـ رويترز: شكت إيران أمس الأول من أن 
البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف 
العلاقات التجارية معها، في أعقاب رفع العقوبات 
الاقتصاديــة، وقالت انها طلبت من صندوق النقد 

الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات.
وفي يناير/كانون الثاني رفعت القوى العالمية، 
الأوروبي،  والاتحــاد  المتحدة  الولايــات  بقيادة 
معظــم العقوبــات عن إيــران مقابــل الحد من 

برنامجها النووي.
لكن بعــض العقوبات الأمريكية لم ترفع، وظل 
القيام بأي أعمال  محظورا على البنوك الأمريكية 
تجارية مع إيران، ســواء بشــكل مباشر أو غير 
مباشر، لأن واشــنطن لا تزال تتهم إيران »بدعم 

الإرهاب«.
وأدى هــذا إلى إحجــام مؤسســات أوروبية 
عن التعامل مع إيران، خشــية مواجهة مشكلات 

قانونية أمريكية إذا استأنفت الروابط المصرفية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية عن 

حميــد طهرانفار، نائــب محافظ البنــك المركزي 
الإيراني، قوله »لا تــزال هناك )فوبيا الخوف من 
إيران( في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب 

عليه.«
وأضــاف »طلبنا مــن صندوق النقــد الدولي 
مراجعــة لوائحنــا حتــى تطمئن بنــوك الدول 
الأخرى. سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في 

عام 2018.«
ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامن.

وبموجب تخفيف العقوبــات تمت إعادة ربط 
معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات 
البنوك )ســويفت( الشــهر  العالمية بن  الماليــة 
الماضي، مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية 

مع البنوك الأجنبية.
وقــال أليكس ثيرســبي، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة بنك أبوظبــي أكبر بنك فــي الإمارات، 
الأســبوع الماضــي ان البنوك لا تســتطيع إبرام 
تعاملات مع إيــران بالــدولار الأمريكي بموجب 

الأوضاع الراهنة.
ويمثــل هــذا مشــكلة سياســية واقتصادية 
لحكومة الرئيس حســن روحانــي، لان منتقديه 
المحافظن في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي 

لا يقدم لإيران المزايا المرجوة.
وانتقــد نائب وزيــر الخارجيــة مجيد تخت 
روانجي، أحد مفاوضي الاتفاق النووي، ما وصفه 
»الســلوك المتحفظ« مــن البنــوك الأوروبية في 

استئناف التعاملات مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية عن 
تخــت روانجي قوله لرجال أعمــال أوروبين في 
منتدى اســتضافته طهران أمس الأول »لا توجد 
عراقيل قانونية أمام توســيع العلاقات الإيرانية 

الأوروبية.«
وقال أيضــا ان البنك المركــزي الإيراني ينفذ 
لوائــح جديدة ضــد غســيل الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب، وذلك لتســهيل الروابط مــع البنوك 

الأوروبية.

البنوك الأوروبية تحجم عن استئناف التعامل
 مع إيران خشية التعرض لعقوبات أمريكية
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ثنائية ميسي تقود برشلونة إلى سحق إيبار... وبرباعية لرونالدو فاز الريال 

ميسي تألق وتلاعب بمدافعي ايبار وسجل هدفين لبرشلونة 

■ لندن ـ رويترز: أحرز رياض محرز لاعب ليستر هدفا 
رائعا ليقــود فريقه للفوز 1-صفر علــى مضيفه واتفورد 
وزيــادة الفارق في صــدارة الدوري الانكلــــــيزي إلى 
خمس نقاط بعد تعادل توتنهام بدون أهداف مع ارســنال 
الذي لعب بعشــرة لاعبين. وأنعــــــش مانشستر سيتي 
آماله الضعيفة في احراز اللقب بانتصار ســاحق 4-صفر 
على أســتون فيلا متذيــل الترتيــب وازداد الضغط على 
ســتيف مكلارين مدرب نيوكاســل بعد الهزيمة 3-1 أمام 

بورنموث.
وسيطر ليستر على الشوط الأول ضد واتفورد لكنه لم 
ينجح في اختراق دفاع منافســه المنضبط حتى الدقيقة 56 
عندما قدم محرز لمحة من الابداع بتســديدة رائعة من عند 
حافة منطقة الجزاء. وقال كاســبر شمايكل حارس ليستر: 
»كان الأمر في غاية الصعوبة... كنا نعلم أن اللعب هنا مهمة 
عســيرة«. وأضاف: »رياض تألق في لحظة ساحرة لذلك 
نشعر بالسعادة. أعتقد أننا طيلة اللقاء كنا نمتلك الثقة في 

أن لدينا اللاعبين القادرين على تقديم شيء مميز«.
وسيكون أرسنال، الذي طرد منه فرانسيس كوكلين في 
بداية الشــوط الثاني، أســعد من توتنهام بنقطة التعادل 
في قمة شــمال لندن بعدما سجل اليكسيس سانشيز هدف 
التعــادل المتأخر ليضع حدا لثلاث هزائــم متتالية بجميع 
المسابقات. ووضع هدف توبي الدرفيريلد من زاوية صعبة 
وتسديدة هاري كين الرائعة، توتنهام في المقدمة بعدما منح 
آرون رامزي التقدم لارسنال بلمسة ذكية. وقال ماوريسيو 
بوشيتينو مدرب توتنهام: »نشعر باحباط وخيبة أمل لأنك 
عندما تلعــب 11 ضد 10 يجب أن تحافــظ على النتيجة«. 
وشعر آرسين فينغر مدرب ارسنال بأن طرد كوكلين بسبب 
مخالفة لا داعي لها بجوار الخط الجانبي كان حاسما. وقال 
بعدما تفادى فريقه خســارة أربع مباريــات على التوالي 
لأول مرة منذ 2002: »أنا سعيد وفخور بالطريقة التي لعبنا 
بها... رفضنا خســارة المباراة«. وأضــاف: »نحن نادمون 
على العديد من الأشــياء لأنني لم أتخيل أننا عندما كنا 11 
ضد 11 أنه من الممكن فقدان نقاط اليوم. ارتكبنا خطأ كبيرا 
والنتيجة 1-صفر. كوكلين يعلم أنه ارتكب خطأ«. ويتصدر 
ليســتر الترتيب برصيد 60 نقطة مقابــل 55 لتوتنهام و52 

لارسنال و50 لمانشستر سيتي.

وسجل سيرجيو اغويرو مهاجم السيتي هدفين وأضاع 
ركلة جزاء ليتفوق فريقه على فيلا المتأخر بثماني نقاط عن 
أقرب منافس له في قاع الترتيب. وبقي نيوكاسل في المركز 
قبل الأخير بفــارق نقطة واحدة عن الأمــان بعد هزيمته 
أمــام بورنموث وأطلقــت الجماهير صفارات اســتهجان 
ضد مكلارين. وقال مكلارين: »أشــعر بخيبة أمل شديدة. 
كان الأداء سيئا بكل تأكيد. الشــيء الايجابي الوحيد هو 
أن هناك عشــر مباريات متبقية«. وتعادل تشلســي حامل 
اللقــب 1-1 مع ســتوك في ملعبه إذ ســجل مامــي بيرام 
ضيوف هــدف التعادل قرب النهاية للفريــق الزائر بعدما 
وضع برتران تراوري النادي اللندني في المقدمة. وســجل 
وستهام ثلاثة أهداف في آخر 12 دقيقة ليحقق فوزا دراميا 
3-2 على مضيفه ايفرتون الذي طــرد منه كيفن ميرالاس 
في الدقيقة 34. وتقدم وستهام للمركز الخامس برصيد 49 
نقطة. وهز فيرجيل فان ديك مدافع ساوثهامبتون الشباك 
في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1-1 
مع ســندرلاند المهدد بالهبوط وفاز سوانزي 1-صفر على 

نوريتش الذي بقي في منطقة الخطر.
وأفلت ليفربــول من كمــين مضيفه كريســتال بالاس 
وتغلب على النقص العددي في صفوفه لينتزع فوزا ثمينا 
1/2 على كريســتال بالاس في الوقت بدل الضائع. وفشل 
ليفربول في اســتغلال الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 
الكبير 3/صفر على مانشســتر ســيتي في المرحلة الماضية 
وحقق الفريق فــوزا صعبا للغاية ومتأخــرا على مضيفه 
بالاس ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع 
وتجمد رصيد بالاس عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد أداء 
متوسط المستوى من الفريقين. وفي الشوط الثاني، سجل 
جو ليدلي هــدف التقدم لبالاس فــي الدقيقة 48 وضاعف 
جيمس ميلنر من صعوبة المباراة على ليفربول عندما خرج 
مطرودا فــي الدقيقة 62 لنيله الإنــذار الثاني. لكن بالاس 
دفع ثمن تراجعه للدفاع بعد الهــدف وكذلك الخطأ القاتل 
لحارس مرماه والذي ساعد روبرتو فيرمينو على تسجيل 
هدف التعادل فــي الدقيقــة 72 قبل أن يحــرز البلجيكي 
كريســتيان بنتيكي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 

السادسة من الوقت بدل الضائع. 

محرز يحتفل بتسجيله هدف الفوز لليستر في مرمى واتقورد 

■ مدريد - د ب أ: أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد تفهمه لموجة صفارات الاســتهجان التي انطلقت 

في المدرجات خلال مباراة الفريق أمام سلتا فيغو. 
وكانت صفارات الاســتهجان انطلقت من جماهير الريال 
ضد فريقها في ظل تفوق ســلتا فيغو على الريال في الشوط 
الأول قبــل أن ينهيه الريال بهدف نظيف ثم يكتســح ضيفه 
1/7. وقــال زيدان: »أتفهم صفارات الاســتهجان والهتافات 
العدائيــة من المشــجعين... إنها جزء من كــرة القدم. ولكن 

فريقنا كان رائعا في الشــوط الثاني كما كان رونالدو مثيرا. 
لم أنجح من قبل في تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة 
ولكن رونالدو نجح في ذلك مرارا«. وأضاف: »من الرائع أن 
يعود غاريث بيل للمشاركة مع الفريق. سيسعد بهذا الهدف 
الذي ســجله«، بعد غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب 
الإصابة. وفي المقابــل قال بيل: »إنه لأمر رائع وســعيد أن 
أعود بهذا الشــكل وبهذا الهدف... إنه فوز سيمنحنا الكثير 

من الثقة«. 

■ بايرن - د ب أ: خيم التعادل السلبي على »كلاسيكو« الدوري الألماني 
بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ ضمن منافسات المرحلة الخامسة 

والعشرين لتظل القمة على حالها. 
وأخفق الفريقان في هز الشــباك على مدار شوطي المباراة رغم الفرص 
العديدة التي ســنحت لكليهما خلال اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي الذي 
أبقى علــى فارق النقاط الخمس بين الفريقين. ورفع دورتموند رصيده إلى 
58 نقطة في المركز الثاني بفــارق خمس نقاط خلف المتصدر البايرن الذي 
فشــل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر 2/1 أمام 
ماينز في المرحلة الماضية. وكان التعادل هــو الأول لدورتموند بعد أربعة 

انتصارات متتالية والثاني للفريق في آخر ست مباريات. 
واختار جوســيب غوارديولا مــدرب البايرن المدافع المؤقت جوشــوا 
كيميتش للإثناء عليه، بعدما اضطر للدفع بلاعب الوســط، في مركز قلب 
الدفاع لعدة أســابيع بسبب أزمة الإصابات بالفريق. لكن احتفظ كيميتش 
)21 عاما( بموقعه في التشــكيله الأساســية نظرا للأداء المتميز الذي ظهر 
به رغم جاهزية مهدي بن عطية للعب. وقدم اللاعب اداء يشبه اداء لاعب 
عمره 35 عامــا ولديه خبرة كبيرة، حيث تمكن من الفوز بكافة الإلتحامات 
والكرات العالية وأبقى الثنائي الخطير لبورسيا أوباميانغ ورويس تحت 
السيطرة، وقال غوارديولا: »كيميتش ليس مدافعا. وليس من المفترض ان 
يلعــب مدافعا. لذلك أوجه له التحية«. وأضاف الأســباني الذي ظهر كأنه 
يوبخ كيميتش في نهاية المباراة ولكن قال إنه عتاب محبين: »لديه الرغبة، 

فهو يقدم اداء رائعا، لديه كافة الإمكانات«. 

التعادل السلبي يخيم على كلاسيكو البايرن ودورتموند 

محرز يقود ليستر إلى زيادة الفارق في الصدارة بعد تعادل توتنهام مع أرسنال 

الريال يستضيف طفلا فلسطينيا حرق مستوطنون عائلته! 

زيدان يبدي تفهمه لغضب الجماهير ويشيد بأداء رونالدو 

■ مدريــد - د ب أ: واصــل المهاجــم 
ممارســة  ميســي  ليونيل  الأرجنتينــي 
هوايتــه في لدغ منافســيه وأحرز هدفين 
ليقــود برشــلونة إلى فــوز 4/صفر على 
الثامنــة  المرحلــة  إيبــار فــي  مضيفــه 
والعشرين والتي شــهدت أيضا فوز ريال 

بيتيس على غرناطة 2/صفر. 
ورفع برشــلونة رصيده إلى 72 نقطة 
في الصدارة بعدما حقق انتصاره الحادي 
عشــر على التوالي ليوسع الفارق إلى 11 
الثاني والذي  أتلتيكو مدريــد  نقطة مــع 
يســتطيع تقليص الفارق مجددا من خلال 

مباراته أمام بلنسية. 
وحســم برشــلونة المبــاراة بشــكل 
كبير في شــوطها الأول مــن خلال هدفين 
ميسي  وليونيل  الحدادي  منير  ســجلهما 
في الدقيقتين الثامنة و42 ثم أضاف ميسي 
الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة 
جزاء في الدقيقــة 76 وختم الأوروغواني 
لويس سواريز التســجيل بالهدف الرابع 
فــي الدقيقــة 84. ورفع ميســي رصيده 
إلــى 21 هدفــا لينفرد بالمركــز الثالث في 

قائمة هدافي المســابقة بفارق هدفين أمام 
مدريد  ريال  مهاجم  بنزيمة  كريم  الفرنسي 
وإن ظــل بعيدا عن صــدارة القائمة التي 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  يعتليها 
مهاجم الريال برصيد 27 هدفا بفارق هدف 
واحد أمام سواريز. وحقق برشلونة فوزه 
الرابع على التوالي في غضون اســبوعين 
بالدوري الأسباني، علما أن ميسي سجل 
ســتة من أهداف فريقه في هذه المباريات 

الأربع. 
وواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ممارســة هوايته في هز الشــباك وسجل 
أربعة أهداف )سوبر هاتريك( ليقود ريال 
مدريد إلى فوز كاسح 1/7 على سلتا فيغو 
في افتتــاح المرحلة والتي شــهدت أيضا 
فوز لاس بالماس علــى مضيفه فياريال 1/

صفــر وتعادل خيتافي مع أشــبيلية 1/1. 
ورد رونالدو علــى الهاتريك الذي أحرزه 
الأرجنتيني  العنيــد  التقليدي  منافســه 
ليونيل ميسي يوم الخميس الماضي عندما 
قاد برشلونة للفوز الكاسح 1/5 على رايو 
الأول  الشــوط  الريال  وأنهى  فاليكانــو. 

الدقيقة  في  بيبي  البرتغالي  سجله  بهدف 
41 ثم أحرز رونالدو أربعة أهداف )سوبر 
هاتريك( في الدقائق 50 و58 و64 و76 كما 
البديلان خيسي وغاريث  ســجل زميلاه 
بيــل هدفين فــي الدقيقتــين 77 و81 فيما 
لفيغو  الوحيد  الهدف  أسباس  ياغو  أحرز 
في الدقيقة 62. ورفع رونالدو رصيده إلى 
252 هدفا في 228 مباراة خاضها مع الريال 
بالــدوري الأســباني ليتقدم إلــى المركز 
الثانــي في قائمة أفضل هدافي المســابقة 
على مدار التاريخ بفارق هدف واحد أمام 
الأســطورة تيلمو ثارا الــذي خاض 278 
مباراة. ولا يتفوق على رونالدو حاليا في 
القائمة سوى ميسي الذي يتصدر القائمة 

برصيد 305 أهداف فــي 337 مباراة. 
وكان فيغو الأفضل في الشوط الأول 
العارضة لتسديدة ياغو  كما تصدت 
أســباس قبل أن يحــرز بيبي هدف 

التقدم للريــال قبل خمس دقائق على 
نهاية الشوط الأول. وكان الشوط الثاني 
بمثابة مواجهــة من طرف واحد وترجمها 

الريال إلى ستة أهداف رائعة. 

■ رام اللــه - د ب أ: أعلن الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم أن نادي ريال 
مدريد الاسباني سيستقبل بعد أسبوعين الطفل أحمد دوابشة الذي أحرق 

مستوطنون عائلته في الضفة الغربية قبل ثمانية أشهر. 
وقــال رئيــس الاتحــاد اللــواء جبريــل الرجوب إن نــادي ريــال مدريد 

سيســتقبل الطفــل أحمد، الناجــي الوحيد من »جريمة« حرق مســتوطنين 
لمنزل عائلتــه العام الماضي في بلــدة دوما جنوب نابلــس. وذكر الرجوب 
أن ترتيبات الزيارة تتم بالتنســيق بين النادي الإسباني وسفارة فلسطين 
لدى إسبانيا، وبالتعاون مع رابطة ريال مدريد في فلسطين.  وأشار إلى أن 

إدارة النادي الملكي »تعاطفت بشــكل سريع مع قضية الطفل دوابشة عقب 
انتشار صور للطفل المنكوب مرتديـــــــاً قميص النادي أثــــناء تلقيه العلاج 
داخل المستشــــفى«.  وأعرب الرجوب عن اعتــزازه وتقديره لموقف النادي 
الإســباني باســتقبال الطفل دوابشــة، معتبــراً أن هذه الزيارة »ســيكون 

لهــا أبعاد إنســانية كبيرة تقدم من خلال الرياضة«. وفقد الطفل دوابشــة 
شقيقه الرضيع علي البالغ عاما ونصف العام أثر حرق مستوطنين منزلهم 
نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي ثــم توفي والداه متأثرين بجروحهما، 

فيما ظل هو لشهور يتلقى العلاج في المستشفى. 

بيلغريني يتمسك بأمل المنافسة على اللقب 
■ لندن - د ب أ: أكد مانويل بيلغريني مدرب مانشســتر سيتي من جديد على تمسكه بالأمل في المنافسة على لقب 
الدوري الإنكليزي بعد فوز فريقه الســاحق على ضيفه أســتون فيلا 4/صفر، ورفع رصيده إلــى 50 نقطة في المركز 
الرابع بفارق عشــر نقاط خلف المتصدر ليستر، قبل تسع مراحل من النهاية. وأكد بيلغريني أن فريقه »سينافس على 
اللقب حتى النهاية«. وأضاف: »هامش الخطأ المسموح به ضئيل للغاية ولكن هذا الفريق لديه الخبرة الكافية للتقدم 

والصراع على اللقب«. 

الدوري الاسباني

■ رومــا - د ب أ: واصل يوفنتــوس انطلاقته الرائعة في 
رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي وتقدم خطوة جديدة 
على طريق الفــوز باللقب للموســم الخامس علــى التوالي 
اثر فــوزه 2/صفر على مضيفــه أتالانتا في المرحلــة الثامنة 

والعشرين. 
وشــهدت المرحلــة فــوز جنــوى علــى امبولــي 1/صفر 
وفروســينوني على أودينيزي 2/صفر وساسولو على ميلان 
بالنتيجة ذاتها وتعادل تورينو مع لاتســيو 1/1 وبولونيا مع 
كاربي ســلبا. وعاد يوفنتوس للانفراد بالصدارة بعدما رفع 
رصيده إلــى 64 نقطة بفارق ثلاث نقاط عــن نابولي. وأفلت 

لاتســيو من فخ الهزيمة الثانية على التوالــي وانتزع تعادلا 
ثمينا 1/1 مع مضيفه تورينو. 

واستعاد لاتســيو بعــــــض توازنه وخطف نقطة ثمينة 
خارج ملعبه ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن مقابل 

33 نقطة لتورينــــو في المركز الثاني عشر. 
وأنهى تورينــو الشــوط الأول بهدف ســــــجله أندريا 
بـــيلوتي في الدقيقة 12 ولكن البديل بالدي دياو كايتا حصل 
على ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 77 بعد أربع دقائق فقط 
من نزوله ليسجل منها الأرجنتيني لوكاس بيليا هدف التعادل 

في الدقيقة 78. 

باريــس - د ب أ: أهدر باريس ســان جيرمان نقطتين 
ثمينتــين جديدتين فــي رحلة الدفــاع عن لقبــه بالدوري 
الفرنسي بتعادله السلبي مع ضيفه مونبلييه في المرحلة 
التاسعة والعشرين. وشهدت المرحلة أيضا فوز ليل على 
ريمس 2/صفر ونيس على تــروا 1/2 وتعادل بوردو مع 
أجاكســيو 1/1 وباســتيا مع لوريان وآنجيه مع ســانت 

إتيان سلبا. 
وفشل سان جيرمان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية 
على التوالي حيث خسر مباراته الماضية أمام ليون 2/1. 
ورفــع رصيده إلى 74 نقطة في الصــدارة بفارق 23 نقطة 
أمــام موناكو فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 36 نقطة في 
المركــز الخامس عشــر. وتغلب ليل علــى ريمس بهدفين 
نظيفين ســجلهما روني لوبيز وإيدر لوبيز في الدقيقتين 

63 والثانية من الوقت بدل الضائع ليرفع رصيده إلى 37 
نقطة في المركز الثالث عشــر ويتجمــد رصيد ريمس عند 

32 نقطة في المركز السابع عشر.
 وأهدر بوردو فوزا ثمينا كان في متناوله واســتقبلت 
شــباكه هــدف التعــادل 1/1 مع أجاكســيو فــي الوقت 
القاتــل ليرفــع رصيده إلــى 18 نقطــة في المركــز الثاني 
عشــر مقابل 29 نقطة لاجاكسيو في المركز الثامن عشر. 
وواصل أنجيه ترنحه وفشــل في تحقيــق الفوز للمباراة 
السادســة على التوالي وســقط في فخ التعادل السلبي 
مع ضيفه ســانت اتيان، ورفع رصيده إلــى 39 نقطة في 
المركز التاســع حيث كان التعــادل الثاني له على التوالي 
بعد أربع هزائم متتالية كما رفع سانت اتيان رصيده إلى 

42 نقطة في المركز السادس. 

■ اســطنبول - د ب أ: أفلــت غالطة ســراي بنقطة ثمينة 
اثر تعادله 3/3 مع ضيفه بلدية اســطنبول في المرحلة الرابعة 
والعشــرين من الدوري التركي والتي شهدت أيضا فوز قاسم 

باشا على أنطاليا سبور 1/2. 
وكان سراي في طريقه للخروج خاسرا لكنه انتزع التعادل 
قبل النهاية بثلاث دقائــق ليرفع رصيده إلى 38 نقطة وينفرد 
بالمركز الســادس، فيما ارتفع رصيد بلدية اســطنبول إلى 40 

نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام بلدية 
أكهيســار. وأنهى اســطنبول الشــوط الأول بهدفين نظيفين 
ســجلهما إدين فيســكا ومحمد باتدال في الدقيقتين الخامسة 
و43، لكن سراي رد في الشوط الثاني بهدفي ياسين أوزتيكين 

في الدقيقتين 54 و71.
 وأعــاد فيســكا التقدم لاســطنبول في الدقيقــة 82 ولكن 

سيلجوك إينان أحرز التعادل في الدقيقة 87.

فينغر يشيد بلاعبي
أرسنال ويتحسر على الطرد 

■ لندن - د ب أ: أشــاد الفرنســي آرســين فينغر 
مدرب أرســنال بالروح والشــخصية اللتين أظهراها 
لاعبوه خلال دربي شمال لندن الذي انتهى بالتعادل 
مع مضيفه توتنهام 2/2. وأشــاد فينغر بشــخصية 
فريقــه، التي شــكك فيهــا الكثيرون بعــد تلقيه ثلاث 
هزائم متتالية، لكنه تحسر على حالة الطرد واعتبرها 
الســبب في إخفاق فريقه في تحقيــق الفوز وحصد 
النقــاط الثــلاث. وقال: »نشــعر بالأســف الشــديد 
لأننا كنا مســيطرين على المبــاراة تماما عندما جاءت 
حالــة الطرد. هذا هو المؤســف في المباراة والشــيء 
الــذي يجــب تقبلــه«. وأضاف: »أنــا فخــور بالروح 
التي أظهرها اللاعبون والــرد الذي قدموه عندما كنا 
متأخرين 2/1 ونلعب بعشــرة لاعبين وخارج ملعبنا، 

نجحنا في العودة بنقطة«.

مدرب توتنهام 
يتمسك بالإيجابيات 

■ لنــدن - د ب أ: اعتــرف ماوريســيو بوتشــينيو 
مدرب توتنهام بأنه يشــعر بخيبة أمل إثــر إهدار فريقه 
فرصــة الفوز على أرســنال والتعــادل معــه 2/2، لكنه 
طالــب لاعبيــه أيضا بالنظــر إلــى الإيجابيــات. وقال: 
»إنهــا حقيقة، كنا متفوقــين 1/2 ونلعب بـ11 لاعبا أمام 
عشرة لاعبين، كان من الطبيعي أن أشعر بخيبة أمل مع 
صافــرة النهاية«. وأضــاف: »لكننــي أرى أننا يجب أن 
نتمســك بالإيجابية ونكون ســعداء لأننــا حافظنا على 
فارق النقاط الثلاث الذي يفصلنا عن أرســنال، وأعتقد 
أننا لعبنا أفضل منهم... أرى أننا في مركز جيد، أمامنا 

عدة مباريات وعلينا التركيز«. 

الدوري الانكليزي 

الدوري الألماني 

كرة حائرة بين رأسي مدافع البايرن آلابا )يمين( ومهاجم دورتموند رويس  

أياكس يفوز ويشدد الخناق على آيندهوفن 

الدوري البرتغالي بنفيكا يهزم سبورتينغ ويقتنص صدارة 

■ أمســتردام - د ب أ: واصل أياكــس ملاحقته لآيندهوفن علــى صدارة الدوري 
الهولنــدي وحقق الفوز الســاحق 4/صفر علــى مضيفه فيليم تيلبــورغ في المرحلة 
السادسة والعشرين والتي شــهدت أيضا فوز نيميخن على هيراكليس ألميلو 1/صفر 

وفيتيس آرنهيم على مضيفه رودا كيركراده 1/2 وألكمار على إكسلسيور 2/صفر. 
ورفع أياكس رصيــده إلى 64 نقطة في المركز الثاني ليحافظ على فارق النقطة التي 

تفصلــه عن آيندهوفن المتصدر فيما تجمد رصيد فيليم عند 25 نقطة في المركز الخامس 
عشــر. وأخرج المهاجم الفنزويلي كريســتيان ســانتوس فريقه نيميخــن من دوامة 
النتائج الهزيلة وقاده لفــوز ثمين ومتأخر على هيراكليس ألميلــو، ورفع رصيده إلى 
39 نقطة ليقفز إلى المركز الســابع وتجمد رصيد ألميلو عند 38 نقطة ليتراجع إلى المركز 

التاسع. 

لشبونة - د ب أ: اقتنص بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي بفضل فوزه على 
ملعب مضيفه ســبورتينغ لشــبونة 1/صفر في المرحلة الخامســة والعشرين. 
ويدين بنفيكا بالفضل لنجمه اليوناني كونستانتينوس ميتروغلو الذي سجل 

الهدف في الدقيقة 20. وانهى لشــبونة المباراة بعشــرة لاعبين بعد طرد أرديان 
ســيلفا في الدقيقة 87. ورفــع بنفيكا رصيده في الصدارة إلــى 61 نقطة بفارق 

نقطتين امام سبورتينغ الذي تراجع إلى المركز الثاني. 

يوفنتوس يقهر أتالانتا في عقر داره 

سان جيرمان يهدر نقطتين جديدتين 

غالطة سراي يتعادل مع بلدية اسطنبول 

الدوري الهولندي 

الدوري الفرنسي 

الدوري الايطالي 

الدوري التركي 

الدوري البرتغالي 
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مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
يوافق على الاستعانة بالإعادة

التلفزيونية في المباريات 

»سواريز« يعود إلى منتخب
أوروغواي بعد انتهاء
عقوبة الإيقاف  

■ مونتيفيديــو  ـ  رويتــرز: مــن المقرر أن 
يعود المهاجم لويس ســواريز إلى اللعب على 
المستوى الدولي مع منتخب بلاده أوروغواي 
الشــهر الجاري للمرة الأولى منذ إيقافه عقابا 
على عضه لاعبا منافســا فــي نهائيات كأس 
العالــم 2014. وضم مدرب منتخب أوروغواي 
أوسكار تاباريز ســواريز لاعب برشلونة إلى 
التشكيلة اســتعدادا لمواجهة البرازيل وبيرو 
فــي تصفيــات كأس العالــم 2018. وعوقب 
ســواريز بالإيقاف تسع مباريات دولية بعدما 
مباراة  خلال  كيليني  جورجيو  الايطالي  عض 
المنتخبين. وتحتل أوروغواي المركز الثاني في 
التصفيات التي تضم عشــرة منتخبات خلف 
الأكوادور المتصدرة بعد فوزها ثلاث مرات في 
أربع مباريات. وتتأهــل الفرق الأربعة الأولى 
مباشرة للنهائيات التي ستقام في روسيا في 
حين يخوض الفريق الخامس جولة فاصلة مع 

فريق من منطقة أوقيانوسيا.

اينتراخت فرانكفورت
 الألماني يقيل مدربه فيه 

نــادي  أعلــن  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
الدوري  فــي  المتعثر  فرانكفــورت  اينتراخت 
الألمانــي إقالــة مدربــه ارمين فيه بعد ســبع 
مباريات لم يحقق خلالها الفريق أي انتصار. 
ودخل فرانكفــورت دوامة الهبــوط وتراجع 
إلــى المركز الثالث مــن القاع بعــد تعادله مع 
انغولشــتات 1/1. وقال هيربيرت بروشهاغن 
رئيس مجلــس إدارة اينتراخــت: »من خلال 
تغيــر المدربين نريــد أن نمنــح الفريق دفعة 
هائلة في الصــراع لتفادي الهبوط«. وأضاف: 
»قرار فســخ التعاقد صعــب للغاية لأن ارمين 
يحظى بثقتنا حتى الآن«. وســيتولى المدرب 
المســاعد رينر غيير المســؤولية بشكل مؤقت 
لحين التعاقد مع مدرب جديــد. وعاد فيه )55 
عاما( لتدريــب اينتراخت في بداية الموســم 
بعدمــا دربــه بــين 2011 و2014 عندما أعاده 
الدوري  إلــى  للتأهل  وقــاده  للبوندســليغا 

الأوروبي. 

إيقاف حسين تركي لاعب الخليج 
السعودي لتعاطيه المنشطات 

اللجنــة  أعلنــت  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودية للرقابة على المنشــطات بالاتحاد 
الســعودي لكرة القدم ايقــاف لاعب الخليج 
حســين عبدالله تركي لأربعة أعوام بســبب 
ظهــور عينــة إيجابية في فحص المنشــطات 
الذي خضع لــه في لقاء فريقه أمام الشــباب 
بالدوري الســعودي. وأوضحــت اللجنة أن 
المادة المحظــورة التي وجدت في عينة اللاعب 
هي الأمفيتامين، مشــيرة إلى أن لاعب الخليج 
تنازل عن فتح العينة الثانية. وسيكون القرار 
قابــل للاســتئناف خلال 21 يومــا من تاريخ 
إعلانه استنادا للمادة 13 من لائحة المنشطات. 
وتعتبر المــادة المحظورة المكتشــفة هي المادة 
التي أطاحت بلاعب نــادي الاتحاد محمد نور 
الذي صدر بحقه قرار بالايقاف لأربعة اعوام. 

تأجيل الحكم
في حل اتحاد الكرة المصري
الى نهاية الشهر الجاري 

■ القاهرة - د ب أ: قررت المحكمة الإدارية 
العليــا، مد أجل الحكم فــي قضية حل مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جلســة 
الكرة  27 اذار/ مارس الجاري. وينتظر اتحاد 
المصري قــرار الادارة العليــا، خاصة بعد أن 
الســتار  إســدال  اقتراب  عن  الأنباء  تزايدت 
على القضية المرفوعة ضدهم من قبل هيرماس 
المرشــحين  الهلبــاوي،  وماجــدة  رضــوان 
للمطالبة  الكرة  اتحاد  انتخابات  في  السابقين 

بحل المجلس الحالي برئاسة جمال علام. 

الفرنسي ميشيل يستقيل
 من تدريب بلوزداد الجزائري 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن الفرنســي آلان 
ميشــيل مدرب نادي شباب بلوزداد استقالته 
مــن منصبه على خلفية خســارة الفريق أمام 
ضيفــه مولودية بجايــة 1-3، ضمن المرحلة 
الثانية والعشرين من مسابقة دوري المحترفين 
الجزائري. وبرر ميشــيل اســتقالته بتراجع 
نتائج الفريق منذ بداية مرحلة العودة، حيث 
لم يحقق شــباب بلوزداد الفوز إلا مرة واحدة 
في ســت مباريات، مفضلا الانســحاب وترك 
مكانه لمدرب آخر قــادر على إعادة الفريق إلى 
الدين  نــور  أعلن  وبدوره  الصحيح.  المســار 
منصبه  من  اســتقالته  المساعد  المدرب  ماروك 
متمنيا حظا موفقا لشــباب بلوزداد في الفترة 
المقبلــة. ورفــض رضــا مالك رئيس شــباب 
بلوزداد التعليق على اســتقالة الجهاز الفني، 

مؤكدا انه لم يفصل في الأمر بعد.

البولندية بافلوفسكا
تفوز بلقب ثالث

في بطولة العالم للدراجات 
■ لنــدن  ـ  رويتــرز: توجــت البولندية 
كاترينا بافلوفســكا بطلة للعالم للمرة الثالثة 
عندما شــقت طريقها نحو الميداليــة الذهبية 
في ســباق النقاط ببطولة العالــم للدراجات 
على المضمــار في لندن. وجمعت بافلوفســكا 
النقاط بثبات في ســباق الســرعة المتوسطة 
لتتفوق على الكندية جاســمين غليســر التي 
نالــت الميدالية الفضيــة. واحتلــت الكوبية 
ارلنيس ســييرا كاناديا المركز الثالث. وفازت 
المتسابقة البولندية بالسباق في 2012 و2013. 
لحادث  رايان  كارولــين  الايرلندية  وتعرضت 
كبيــر قرب نهايــة الســباق وتم اخراجها من 
المضمار علــى محفة بعد تلقيهــا العلاج، ولم 
تتضــح على الفور خطورة اصابة المتســابقة 

الايرلندية.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ليبرون جيمس 28 نقطة و11 
متابعة وثماني تمريرات حاســمة ليقود فريقه كليفلاند كافالييرز 
للفوز على ضيفه بوســطن ســيلتكس 103/120 في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين. 
ونجــح كليفلاند فــي إيقــاف زحف ســيلتكس في منافســات 
الاتحاد الشرقي بعد أن حقق خمســة انتصارات متتالية. وسجل 
كيــري ايرفينــغ 20 نقطــة لكافالييــرز الــذي حقــق فوزه الســابع 
والاربعين مقابل 17 هزيمة في الموســم الحالي. وثأر كافالييرز من 
هزيمته امام ســيلتكس 104/103 في الخامس من شــباط/ فبراير 
الماضي. وحقق ســيلتكس الفــوز في 19 من آخر 25 مبــاراة له من 
بينهــا 13 انتصارا متتاليا على ملعبه ليتقــدم إلى المركز الثالث في 
جــدول الاتحاد الشــرقي، لكــن كليفلاند وضع حــدا لذلك وأذاقه 
مرارة الهزيمة السادسة والعشــرين في الموسم الحالي مقابل 38 
انتصار. وتقدم ســيلتكس بفــارق 18 نقطة في الربــع الأول ولكن 

كافالييرز اســتعاد توازنه ســريعا في طريقه لتحقيق فوزه الثالث 
علــى التوالــي. وســجل جــي آر ســميث 14 نقطة وأضــاف ايمان 
شومبرت 12 نقطة و16 متابعة وتكفل الأسترالي ماثيو ديلافيدوفا 
بتســجيل عشــر نقاط واربــع تمريرات حاســمة لكافالييــرز. كما 
ســجل تريستان تومبسون 12 نقطة، وأحرز كيفن لوف والروسي 
تيموفــي موزغوف 12 نقطة لكل منهما في كافالييرز وتكفل ايزياه 

توماس بتسجيل 27 نقطة لسيلتكس. 
وفي مباريات أخرى فاز سان انطونيو سبيرز على ساكرامينتو 
كينغــز 94/104 واتالانتــا هوكــس علــى لــوس انجليــس كليبرز 
97/107 وشــيكاغو بولز على هيوســن روكتــس 100/108. وفاز 
انديانا بيســرز على واشــنطن ويــزاردز 99/100 ويوتــا جاز على 
نيــو اورلينــز بيليكانــز 94/106 ونيويورك نيكس علــى ديترويت 
بيســتونز 89/102 ومينســوتا تيمبرولفــز علــى بروكلــن نتــس 

.118/132

■ الدوحة  ـ  رويترز: تــوج الريان بطلا للدوري القطري للمرة 
الأولى منــذ 21 عاما والثامنة في تاريخه بعد فوزه 5-صفر على 

الوكرة ليتقدم بفارق لا يمكن تعويضه على أقرب ملاحقيه.
ومــع تبقي خمس جولات علــى النهاية يملــك الريان صاحب 
أكبر شــعبية في قطــر، 60 نقطة من 21 مبــاراة متقدما بفارق 21 
نقطة على الجيش الثاني. واحتفل لاعبو الريان بعد المباراة أمام 
المشــجعين الذين احتشــدوا باســتاد جاســم بن حمد في نادي 
الســد ورفع القائد رودريغو تاباتا درع البطولــة. وارتدى لاعبو 
الريان والجهاز التدريبي قمصانا عليها أســماء تشــكيلة الفريق 
هــذا الموســم إضافــة للمواســم التي تــوج فيها من قبــل. وقال 
خورخي فوســاتي مدرب الريان: »الآن نستطيع القول إن الريان 
أصبح بطلا لكننا ســنعود للمران من الغد لتحقيق المزيد«. وهذا 
هو اللقب الثاني لفوســاتي في الدوري القطري بعدما قاد السد 
للتتويج في موســم 2006-2007. وأضاف المدرب الاوروغواني: 
»احتفــل بهذا اللقب كأنه الأول لي«. وواصل المهاجم الاســباني 

سيرجيو غارســيا تألقه فســجل هدفا وصنع ثلاثة، كما ساهم 
فــي الهدف الافتتاحــي الذي أحــرزه تاباتا فــي الدقيقة 36 بعد 
متابعة لتسديدة غارسيا المرتدة من الحارس حسن إدريس وهو 
هدفه 18 في الدوري هذا الموسم. وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
المحتســب بدلا من الضائع للشــوط الأول ضاعف سيباســتيان 
ســوريا النتيجــــــة من مدى قريـــــب بعــد تمريــرة عرضية من 

غارسيا. 
وتبادل غارســيا الكرة مع سوريا قبل أن يطلق تسديدة رائعة 
ســكنت شــباك إدريس ليجعل النتيجة 3-صفر بعــد 57 دقيقة. 
وســجل ثلاثي الهجوم تاباتا وغارســيا وسوريا 41 هدفا بينهم 
مــن مجموع 63 هدفــا للريان في الدوري حتى الان هذا الموســم. 
وأضــاف الكــوري الجنوبــي كــوه ميونغ جــين الهــدف الرابع 
فــي الدقيقة 66 بعد تمريرة أخرى من غارســيا الذي أرســل كرة 
عرضية حولها فيكتور كاسيريس غير المراقب إلى الشباك ليكمل 

خماسية بطل الدوري في الدقيقة 71. 

■ الريــاض - د ب أ: واصــل الهــلال نتائجــه 
المتواضعــة ونزيف النقاط في الدوري الســعودي 
وســـــقط في فخ التعادل الســلبي امــام مضيفه 

القادسية في الجولة التاسعة عشرة.
 ورفع رصيده إلــى 41 نقطة في صدارة الترتيب 

محققا تعادله الثاني على التوالي، علما انه قد يفقد 
الصــدارة إذا فاز الاهلي على ضيفه الشــباب. كما 
رفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني 
عشــر بفارق نقطة امام الرائد الثالث عشر والذي 

يؤدي بصاحبه إلى الهبوط. 

■ تونــس - د ب أ: اقتنــص النجم الســاحلي 
فوزا غاليا مــن مضيفه النــادي الافريقي 2-1 في 
قمة مباريات الجولة التاســعة عشــرة من الدوري 

التونسي ليعزز موقعه في الصدارة. 
وشــهدت الجولة أيضا فوز نجــم المتلوي على 
الملعب القابســي 1/صفــر واتحاد بن قــردان على 
الترجــي الجرجيســي ومســتقبل القصرين على 
شــبيبة القيروان بذات النتيجة والصفاقسي على 
الملعب التونســي 1/3، وتعادل مستقبل المرسي مع 

قوافل قفصة 2/2. 
وبادر النجم بالتســجيل في الدقيقة الخامســة 
درامي  المالي  وأضاف  العكايشــي  أحمد  بواســطة 
ميكايلو الهدف الثاني فــي الدقيقة 35، وقبل نهاية 

المباراة بخمس دقائق قلص الأفريقي الفارق بهدف 
صابر خليفــة. ورفع النجم رصيده إلى 50 نقطة في 
الصدارة بينما تجمــد رصيد الأفريقي عند 22 نقطة 
في المركز العاشر. وشدد النادي الصفاقسي الخناق 
على المتصدر بفوزه على الملعب التونســي 1/3 وهو 

الفوز السابع على التوالي للفريق. 
وتعقدت أوضاع الملعب التونســي الذي يصارع 
من أجل البقــاء ليتجمد رصيده عنــد 17 نقطة في 
المركز 14. وســجل للصفاقسي التشــادي ايزكيال 
والنيجيري  الأول  الشــوط  نهاية  في  ندوواســال 
كينغسلي سوكاري في الدقيقة 48 وعلي معلول في 
الدقيقة 53.  وســجل حمدي رويــد هدف حفظ ماء 

الوجه للمعلب التونسي في الدقيقة 59.

■ أبوظبي - د ب أ: سجل البرازيلي داينفريس دوغلاس ثلاثة أهداف )هاتريك( ليقود العين للفوز على 
مضيفه الجزيرة 1/3 في المرحلة العشــرين من الدوري الإماراتي. ورفع العين رصيده إلى 49 نقطة في المركز 
الثانــي ليواصل مطاردة الأهلي المتصدر، برصيد 50 نقطة، وتوقــف رصيد الجزيرة عند 25 نقطة في المركز 
الثامن. وسجل دوغلاس أهدافه في الدقائق 26 من ركلة جزاء و60 و79 وسجل هدف الجزيرة علي مبخوت 

في الدقيقة 38.

رادار الملاعب

جيمس يقود كالفييرز إلى الثأر من سيلتكس 

الغزال ينقذ الأهلي من كمين المقاصة 
القاهــرة - د ب أ: أفلت الأهلي من فخ التعادل وانتزع فوزا ثمينا 1/2 على مصر المقاصة في المرحلة الحادية والعشــرين من الدوري المصري.  
وعزز الأهلي صدارته، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق تســع نقاط أمام منافســه التقليدي الزمالك حامل اللقب، وتجمد رصيد المقاصة عند 33 
نقطة في المركز الرابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة. وأنهى الأهلي 
الشوط الأول بهدف سجله رمضان صبحي في الدقيقة 43، ورد المقاصة في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله محمد جابر في الدقيقة 61 
ولكن عمرو جمال )الغزال( مهاجم الأهلي سجل هدف الفوز الثمين للفريق في الدقيقة 77 ليكون الفوز الثاني للأهلي بعد ثلاثة تعادلات متتالية. 
وخاض الأهلي مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي مارتن يول كما نال دفعة معنوية مهمة قبل بدء رحلته في دوري أبطال أفريقيا 

بلقاء مضيفه ريكرياتيفو الأنغولي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32. 

الريان يتوج بطلا للمرة الأولى منذ 21 عاما 

النجم الساحلي يقتنص فوزا غاليا من الأفريقي 

دوغلاس يقود العين إلى فوز مستحق 

الهلال يواصل نزيف النقاط

■ برمنغهام )إنكلتــرا( - د ب أ: تألق النجم البريطاني 
آندي موراي إلى جانب شقيقه الأكبر جيمي موراي ليفوزا 
على الثنائي يوشــيهيتو نيشيوكا وياســوتاكا أوتشيياما 
فــي مبــاراة الزوجــي 3/6 و2/6 و4/6 ويتقــدم الفريــق 
البريطانــي علــى نظيره اليابانــي 1/2 ضمن الــدور الأول 
من منافســات المجموعة العالميــة ببطولة كأس ديفيز لفرق 

التنس. 
بينمــا أصبــح الفريق الإيطالــي أول المتأهلــين إلى دور 
الثمانيــة بعدمــا تقــدم على نظيــره السويســري 3/صفر 
فــي غيــاب النجــم السويســري روجيــه فيــدرر ومواطنه 
ستانيســلاس فافرينكا. ونجح الثنائي الإيطالي سيموني 
بوليلــي وأندريــاس ســيبي فــي التغلــب علــى الثنائــي 
السويســري ماركو تشــيودينيلي وهنري لاكســونن 3/6 
و1/6 و3/6 في مباراة الزوجي ليحســما المنافســة بتأهل 
إيطاليــا، حيــث ســتواجه الفائز مــن الأرجنتــين وبولندا. 

وتاهلت فرنســا إلى دور الثمانية بعد فوز ريشار جاسكيه 
وجو ويلفريد تسونغا في منافسات الزوجي على الثنائي 
الكندي فيليب بيســتر وفاســيك بوسبيســيل 6/7 )4/7( 

و1/6 و6/7 )4/7(. 
وقــال يانيــك نــواه القائــد الجديــد للفريق الفرنســي: 
»نحن تاريخ ســابق، هؤلاء الأولاد اســتقبلوني كما لو اننا 
نعيش معا منذ البداية، أشــعر بالامتنــان حقا لتجربة مثل 
هذه المشــاعر«. وأضاف: »امامنا مهمــة صعبة مقبلة )في 
مواجهة الفائز من ألمانيا والتشــيك( ولكن الفريق في حالة 
جيــدة، إذا كنــا في حالة ذهنيــة جيدة فإن الفوز ســيكون 

حليفنا بصرف النظر عن هوية المنافس«. 
ونجح الشــقيقان موراي في الفوز على الثنائي الياباني 
المغمــور في غياب أبرز لاعبي قارة آســيا كي نيشــيكوري، 
الــذي فضــل الفريق اليابانــي إراحته في مبــاراة الزوجي 
لإدخار طاقتــه لمباراة الفردي المعكوس. وتعد المواجهة هي 

الثانية بين الفريقين البريطاني والياباني، وكانت المواجهة 
الســابقة الوحيــدة انتهت بفــوز بريطانيــا 5/صفر وذلك 
علــى الملاعب العشــبية في عام 1931. ورفــع موراي، الذي 
خاض أول منافســة له خلال خمسة أسابيع بعد استقبال 
مولودته، عــدد انتصاراته المتتالية في منافســات الفردي 

والزوجي بكأس ديفيز إلى 13. 
وفي ملبــورن، تأهل الفريق الأمريكــي إلى دور الثمانية 
بعد فوز جون ايســنر على الاسترالي برنارد توميتش 6/4 
و4/6 و7/5 و6/7 )4/7( في مباراة امتدت لســاعتين وربع 
الســاعة لتفوز أمريكا 1/3 بعد خســارتها في الدور الأول 
مــن المجموعــة العالميــة للفرق فــي النســختين الماضيتين. 
وقال ايســنر: »الفريق اســتعد بشــكل جيد جدا، اعتقد أن 
ذلك ظهــرا جليا في أرض الملعب، لقد كانت مواجهة مذهلة 
لنا، اســتراليا كافحت بقوة«. وأضاف: »كنا ندرك أن هذه 
المباراة ســتكون صعبــة للغاية، مــن دواعي الفخــر لنا أن 

نلعــب في كويونــغ، إنه مــكان جميل والجماهيــر رائعة«. 
وتلتقــي أمريكا الفائــزة بلقب كأس ديفيز للمــرة الـ32 في 
تمــوز/ يوليــو المقبل فــي دور الثمانية في مواجهــة الفائز 
مــن مواجهــة بلجيكا مــع كرواتيــا«. وحقق ايســنر الفوز 
الثانــي على توميتش خلال مواجهتــين جمعت بينهما كما 
حققت أمريكا فوزها الســادس والعشــرين على اســتراليا 
مقابل عشــرين هزيمــة. وفي وقت ســابق فاز الشــقيقان 
بــوب ومايك براين في مباراة الزوجــي على الثنائي ليتون 
هيويت، الذي تخلى عن دور القائد لخوض المباراة، وجون 
بيــرز 3/6 و3/6 و6/4 و6/4 و3/6 فــي مباراة اســتغرقت 
ســاعتين ونصف الساعة على الملاعب العشــبية. وتراجع 
هيويت )35 عاما( عن اعتزال اســتمر خمسة أسابيع فقط 
ليحــل مكان ســام غــروث، لكنه أخفــق في إنقــاذ الفريق 

الأسترالي من الهزيمة في مباراة الزوجي. 
وفي هانوفر، تقدم الفريق التشيكي على نظيره الألماني 
1/2 بعد فوز الثنائي توماس بيرديتش وراديك ســتيبانيك 
على الثنائي الألماني فيليب كولشــرايبر وفيليب بيشتشنر 
6/7 )7/9( و5/7 و4/6. وجــدد الفريــق البولنــدي أملــه 
أمام ضيفه الأرجنتيني حيث قلــص تقدم الأخير إلى 1/2، 
بعــد فــوز الثنائــي البولندي لــوكاس كوبوت ومارســين 
ماتكوفســكي علــى كارلوس بيرلوتشــك ورينــزو أوليفو 
3/6 و4/6 و4/6. وتقــدم الفريق الكرواتي 1/2 على نظيره 
البلجيكــي، الذي وصــل للنهائي في الموســم الماضي، بعد 
فوز ايفان دوديج وفرانكو سكوغور على الثنائي البلجيكي 

ديفيد غوفين وروبن بيملمانز 6/7 )5/7( و3/6 و1/6.

■ كارديــف - د ب أ: وافــق مجلــس الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )إيفــاب( خــلال اجتماعه 
فــي كارديف عاصمــة مقاطعة ويلــز على تجربة 
الاســتعانة بالإعادة التلفزيونية لمساعدة الحكام 
خلال المباريات بدءا من الموســم بعــد المقبل على 

أقصى تقدير. 
وأوضــح إيفــاب أن هــذه التجربة ستســتمر 
عامين كحــد أدنــى وأن »التجارب الحيــة ينبغي 
تطبيقيهــا فــي موســم 2017/2018 علــى أقصى 
تقدير«. وأوضح بيان إيفاب: »التوقعات ليســت 
تحقيق نســبة دقة 100 بالمئة في القرارات في كل 
واقعة على حدى، ولكن لتجنب القرارات الخاطئة 
بشــكل واضح والمتعلقة بتغير نتائــج المباريات، 
مثل قرارات الأهــداف، ركلات الجزاء، البطاقات 
الحمــراء المباشــرة والخطــأ فــي تحديــد هويــة 

اللاعبــين«. ووافــق إيفــاب على تجربة الســماح 
لحكم مســاعد بالاطلاع على الإعادة التلفزيونية 
خلال المباراة. ويمكن لمساعد الحكم إما أن يراجع 
الواقعــة بناء علــى طلب من الحكــم أو من خلال 

تواصل مسبق مع الحكم حول الواقعة. 
ومن المقــرر أن يلتقي مجلس إيفاب المســؤول 
عن قوانين كرة القدم، مع الأطراف المعنية بتنظيم 
البطــولات والاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( 
خلال الأســابيع المقبلة للعمــل على وضع جدول 

زمني للموسمين المقبلين.
 وســتكون هناك مرحلــة قبل الاختبــار حيث 
ســيتم تجربة الاســتعانة بالإعــادة التلفزيونية 
خلال تدريبــات الحكام، ورش عمــل، ومرحلتين 
تجريبيتين خلال عدد مــن البطولات/ الدوريات، 

رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الانكليزي ايليراي يحمل نسخة من »قوانين اللعبة« للموسم المقبلوفقا لبيان إيفاب. 

الدوري القطري 
الدوري السعودي 

الدوري المصري 

دوري السلة الامريكي

كأس ديفيز للتنس

الدوري التونسي 

الدوري الإماراتي 

تأهل إيطاليا وفرنسا وأمريكا إلى دور الثمانية وبريطانيا تتقدم على اليابان 

بطولة مونتيري
البريطانية واتسون تبلغ النهائي 

هيذر  البريطانية  صعدت  رويترز:  مونتيري-   ■
المفتوحة  إلى نهائي بطولــة مونتيــري  واتســون 
للتنس للســيدات. ففي الدور قبل النهائي للبطولة 
المقامة في المكســيك فازت واتســون على الفرنسية 
كارولــين غارســيا المصنفة الخامســة بمجموعتين 
متتاليتــين وبواقــع 6-1 و6-2. وتأهلــت أيضــا 
البلجيكية كيرستن فليبكنز إلى النهائي بفوزها على 

الاستونية أنيت كونتافيت 7-6 و4-6. 

جيمس )23( نجم كافالييرز يصارع خصمه بورتر على كرة مشتركة 

موراي يعبر عن فرحته بتقدم بريطانيا على اليابان
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نير حسون واوري بلاو

■ جمعية اليمين إلعاد حصلت على مدى ثماني ســنوات 
على تبرعات بقيمة 450 مليون شــيكل. واكتشفت »هآرتس« 
أن الجزء الاكبر من التبرعات )275 مليون شــيكل( قد وصل 
من شركات مســجلة بملاجيء ضريبة في ارجاء العالم مثل 
جزر البهاما وجزر العذراء وجزر سايشــل  ـ  وليس واضحا 
من يقف مــن ورائها ويتحكم بالخيوط. جزء من الشــركات 
وايضا اشــخاص تبرعوا مــن اموالهم للجمعيــة معروفين 
كمتبرعين لجهات يمينية اخرى مثل مجلس »يشع«. بعضهم 
تبرعوا في الســابق لرئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو. إله 
المال رومان ابراموفيتش، صاحب فرق كــرة القدم اللندنية 

تشيلسي يرتبط باحدى الشركات المتبرعة.
جهات اخرى أعطت التبرعات لإلعاد مثل كيرن هيســود، 
الوكالة اليهودية ومنظمة اصدقاء الجيش الاســرائيلي في 
ميامي. متبرعة اخرى مهمة وراء البحار هي جمعية اصدقاء 
إلعاد المســجلة كمنظمة بدون أهــداف ربحية في نيويورك، 
حيــث أن تبرعاتهــا تمنحها اعفــاءً ضريبيا فــي الولايات 
المتحدة. هــذه الجمعية تبرعت لإلعاد بـ 122 مليون شــيكل 

خلال ثماني سنوات.
لكــن المبالــغ الطائلــة وصلت من عــدد من الشــركات 
الاجنبية المســجلة في ملاجيء الضريبة، الامر الذي يصعب 
عملية الوصــول إلى اصحاب الشــركة أو معرفــة اعمالها. 
قائمــة المتبرعين التي قدمتها إلعاد إلى مســجل الجمعيات لا 
تستجيب لطلب المسجل بأن يكون مصدر التبرعات معروف. 
ورغم ذلك حصلت الجمعية على موافقة الادارة الســليمة من 
مســجل الجمعيات حتى نهاية السنة. ولم يطلب منها توفير 
معلومات اخــرى حول المتبرعــين لها. مســجل الجمعيات 
تجاهل اســئلة »هآرتس« عن إلعاد وتطرق في رده فقط إلى 
ضغط العمل الكبير الواقع عليه. ولــم ترد إلعاد على توجه 

»هآرتس« للحصول على معلومات اضافية عن المتبرعين.
الجمعية التي تنشــط في شــرقي القــدس تهتم بمجالين 
اساســيين  ـ  اســتيطان اليهود في ســلوان وادارة المواقع 
السياحية وعلى رأســها الحديقة القومية »مدينة داود« من 
اجل ســلطة الطبيعة والحدائق. وهي ايضا تملك شــركات 
ســياحية فــي منطقة جبــل الزيتــون والثــوري وارمون 
هنتســيف. ولديها شــقق واراضي كثيرة فــي منطقة جبل 
الزيتون وقرية ســلوان. وقد نجحت في السنتين الاخيرتين 

في زيادة عدد السكان اليهود في القرية إلى حد كبير.
مصدر التبرعات للجمعية اعتبر دائما سرا محفوظا. رغم 
ما يطلبه القانون، إلا أن إلعاد لم تقدم خلال السنوات قائمة 
المتبرعين لها بمبالغ تزيد عن 20 ألف شيكل في السنة لمسجل 
الجمعيــات. بعد ادعائها أمام المســجل أن اعطــاء تفاصيل 
المتبرعين قد يضر بهــم أو بالجمعية، وحصلت في 2008 على 
الحصانة فيمــا يتعلق بأســماء المتبرعين. ومــع ذلك، وفي 
اعقاب توجه مســجل الجمعيات، كشفت الجمعية في الاشهر 
الاخيرة عن القائمة وفيها اسماء من تبرعوا لها بما يزيد عن 

20 ألف شيكل بين سنوات 2006  ـ  2013.
مجموع هذه التبرعــات في هذه الســنوات كان أكثر من 
450 مليون شــيكل. بالمتوســط أكثر من 56 مليون شيكل في 
الســنة. وبالنظر إلى باقي الجمعيات الاسرائيلية فان هذه 
مبالــغ طائلة وليس غريبا أن إلعاد هي من الجمعيات الأغنى 
في اسرائيل. حسب التقرير المالي الذي قدمته في 2014 كانت 
أملاكها 286 مليون شــيكل. ودورة مداخيلها في تلك الســنة 
كانت 59 مليون شــيكل، وتم استخدام 97 موظف دائم. وبلغ 
أجر مؤســس ورئيس الجمعية، دافيد باري، 366 ألف شيكل 

في 2014.
اضافة إلــى التبرعات تحظى إلعاد بمدخولات اخرى منها 
دعم الوزارات الحكومية. فــي 2014 حصلت على 1.4 مليون 
شيكل من ميزانية الثقافة التوراتية لوزارة التربية والتعليم 
و200 ألف شــيكل مــن وزارة الثقافة. اضافــة إلى ذلك تبيع 
الجمعية خدمات ســياحية في شــرقي القدس. وليس هناك 
جمعية اخرى في اســرائيل تقدر على ضخ الاموال النقدية. 
وللمقارنة، إذا كانت إلعاد تجند عشــرات ملايين الشــواقل 
في كل ســنة من التبرعــات، فان جمعية حقــوق المواطن قد 
جندت 7.4 مليون شيكل في 2014 )من متبرعين افراد ودول(، 
والمنظمة اليسارية »نحطم الصمت« لم تتجاوز الـ 1.5 مليون 
شــيكل، »الســلام الآن« جندت 2.8 مليون شيكل والجمعية 

اليمينية »إن شئتم« جندت في تلك السنة 1.7 مليون شيكل.

شركات وصناديق دولية

القائمة التي قدمتها إلعاد لمسجل الجمعيات تكشف جانبا 
وتخفي جوانب اخــرى. يتبين أن مصدر التبرعات الاكبر هو 
شركات دولية مســجلة في دول تستخدم ملاجيء الضريبة  
ـ  التــي لا تطلب تفاصيــل كثيرة عن اصحاب الشــركة من 
اجل تســجيلها  ـ  لذلك يصعب معرفة من يقوم بنقل الاموال. 
اســتخدام ملاجيء الضريبة من قبــل جمعيات اليمين ليس 
اســتثنائيا. مثل إلعاد، هناك جمعيــات اخرى تفعل ذلك بين 

فينة واخرى من اجل شــراء الاملاك من الفلســطينيين لأنه 
يسهل بهذا الشكل اخفاء اطراف الصفقة.

من بين 275 مليون شيكل وصلت من ملاجيء الضريبة إلى 
إلعاد في 8 ســنوات، فان 135 مليون شيكل وصلت من شركة 
واحدة مســجلة في جزر البهاما. فحص معلومات الشركات 
في ارجاء العالم يُصعب على كشــف من يقف وراءها. شركة 
اخــرى في رأس القائمة هي لســتون هولدينــغ لميتد والتي 
تبرعت بـ 87 مليون شــيكل في تلك السنوات. الفحص الذي 
أجرته الصحيفة يظهر أن شــركة بهذا الاسم مسجلة في جزر 
العذراء وفي استراليا. وقد ظهر اسمها في السنوات الاخيرة 

في عالم كرة القدم حيث تملك الحقوق للكثير من اللاعبين.
متبرعة اخرى غير معروفة هي »ذي اوريون فاونديشن« 
المســجلة في الجزيرة البريطانية مان التي منحت الجمعية 
في 2013، 525 ألف شيكل. هذا الصندوق هو الراعي ايضا لـ 
»مركز اوريون للبحث في البحر الميت« في الجامعة العبرية. 
وقد تبرعت في الســابق لمنظمة »ان.جــي.أو مونيتر« التي 
تتابع مستوى شــفافية منظمات حقوق الانســان. متبرعة 
اخــرى هــي »أدار فاونديشــن« التي تمول جهــات يمينية 
ومشاريع في المستوطنات. في ثلاث سنوات )2011  ـ  2013( 

أعطت لإلعاد 13 مليون شيكل.
شركة »أوفينغتون وورد وايد« المسجلة في جزر العذراء 
البريطانية تبرعــت لإلعاد خلال ثماني ســنوات 55 مليون 
شــيكل وفي 2008 ظهر اســمها مرتبطــا بالملياردير رومان 

ابراموفيتش. وحسب ما نشرته وكالة الانباء الروسية »انتر 
فاكس« فان هذه الشركة وقفت وراء صفقة في شرق سيبيريا 
من قبل ابراموفيتش. وذكر اسم ابراموفيتش عدد من المرات 
في السابق كوســيط لإلعاد. وفي 2006 شــارك في مراسيم 
افتتاح حديقة جديدة في مدينة داود )سلوان(، لكن صاحب 
فريق تشيلسي ليس الوحيد في نادي إلعاد. قائمة المتبرعين 
تكشــف أنه في 2013 تبرع لها يوجين تننبــاوم، مدير فريق 
كرة القدم البريطاني، ومدير شــركة الاســتثمارات التابعة 
لابراموفيتش، بـ 35 ألف شــيكل. ولم يرد ابراموفيتش على 

الصحيفة حول تبرعات الشركة المرتبطة به لإلعاد.
من بين المتبرعين لإلعاد توجد ايضا شركة أبناء عائلة فليك 
من ميامــي، المعروفين بأنهم منحوا امــوال لرئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو. وقد وصل مبلغ 935 ألف شــيكل إلى إلعاد 
عن طريق صندوق سيغل لاسرائيل حيث أن اعضاء المجلس 
فيه هم الاخوة ســايمون، غروم وليئون فليك. وقد أنشــيء 
الصندوق فــي 2007 لـ »اقامــة وتطوير وادارة نشــاطات 
تربوية وثقافية حول إرث اســرائيل واليشوف اليهودي في 
القدس وفي اســرائيل«. جميع الاموال التي تغذي نشاطاته 

جاءت من ابناء العائلة وشركات في بنما تملكها العائلة.
عشــية الانتخابات التمهيدية الاخيرة فــي الليكود تبرع 
الاخــوة الثلاثــة ووالدتهم نيلــي فليك، رئيســة اصدقاء 
الجمعية من اجل الجندي في الولايــات المتحدة، بنحو 300 
ألف شيكل لمرشــحين مختلفين. الجزء الاكبر الذي يبلغ 180 

ألف شــيكل تم التبرع به لنتنياهو والباقي لاعضاء كنيست 
ووزراء مــن الليكود منهم موشــيه يعلــون وجلعاد اردان 
وميري ريغف وياريف لفين ويولي ادلشتاين وزئيف الكين. 
وتقدم العائلة الاموال ايضا بشكل دائم لجهات في السياسة 
الأمريكية. فقد تبرعت في الســنوات الاخيرة بـ 1.76 مليون 

دولار للسياسيين وبالتحديد من الحزب الجمهوري.
لكــن التبرعات التــي تصل إلى جمعية إلعــاد لا تقف في 
ميامي. صندوق »روت بت ســاره« وهو جمعية اســرائيلية 
يقــف وراءه الملياردير اليهــودي الأمريكي آيــرا رينانت  ـ  
يعيــش في نيويــورك وهو صاحب شــركة رنكــو ومتبرع 
معروف للمســتوطنات  ـ  حيث تبرعت شركته لإلعاد بـ 2.3 
مليون شيكل في ثماني سنوات. جهة اخرى يظهر اسمها في 
القائمة هي »الصندوق اليهــودي الاوروبي للتطوير« الذي 

تبرع بأكثر من 3 ملايين شيكل.
متبرعون آخرون هم عدد من الجهات المعروفة أكثر. كيرن 
هيسود مثلا تبرعت بين 2011 و2013 بنحو 3.5 مليون شيكل 
لإلعاد. صحيــح أن الصندوق يتبرع في الســنوات الاخيرة 
للحدائق القومية ومواقع أثريــة في البلاد، لكنه لم يذكر في 
موقعه التبــرع لمدينة داود. ولم يرد الصندوق على اســئلة 

الصحيفة حول هذا الامر.
جهــة اخرى تم الغاءهــا من القائمة هــي منظمة اصدقاء 
الجيش الاسرائيلي في ميامي والتي منحت لإلعاد في 2013، 
1.3 مليون شــيكل. اصدقاء الجيش الاسرائيلي في الخارج 
يمولون عادة الجمعية من اجل الجندي. وفي جميع الحالات، 
كل تبرع يجب أن يحصل على موافقة الجيش الاســرائيلي. 
منظمة اصدقاء الجيش الاســرائيلي فــي الولايات المتحدة 
وبنما ردت قائلة »نحن نتبرع من اجل نشاطات دعم الجنود. 
والامــوال التي منحت لإلعــاد هي لمصلحة برامــج تعليمية 

للجيش الاسرائيلي في مدينة داود«.
ويتبرع لإلعاد ايضا رجل الاعمال نوعام لنير الذي منحها 
72 ألف شيكل في 2006. ومبلغ مشابه، تقريبا 70 ألف شيكل، 
منح للجمعية في 2013 من شــركة اعادة املاك القتلى. وردا 
على »هآرتس« قالت الشــركة إنه »بناء على طلب وريثة أحد 
القتلى في الكارثة التي اعتبرتها الشــركة صاحبة الحق في 
الحصول على اموال القتيل، فان الشــركة منحت اموال تلك 

الوريثة لإلعاد.
»وبالنســبة للشــركة، هذا الامــر هو اعادة امــوال أحد 
ضحايــا الكارثة إلى وريثته. وقد تم الدفــع بناء على طلبها 
واعتباراتهــا. في جميــع الاحــوال، التبرع ليــس من قبل 

الشركة«.
صحيفة »هآرتس« طلبت من إلعاد الحصول على تفاصيل 
اخرى حــول المتبرعين بما في ذلك الاســم الكامل والعنوان 
والوســيط للجهات التي حصلت منها علــى الاموال. رعوت 
وولف، مديرة الدعاية ومتحدثة فــي الجمعية قالت: »إلعاد 
تُدار بشــفافية كاملــة أمام مســجل الجمعيــات وتقدم له 
المعطيات المطلوبة حســب القانون والاجــراءات ومباديء 

الادارة الصحيحة«.
وجاء من مسجل الجمعيات الرد التالي: »كل سنة يفحص 
مســجل الجمعيات الوثائــق لـ 15 ألف جمعيــة. على ضوء 
حجم العمل الواســع فــان هذا الفحص عــام ويفحص مبدأ 
وجــود الوثائق التي علــى الجمعيات تقديمهــا. والفحص 
الاكثر عمقا يتم بشــكل متقطع أو في حال وصول شكوى ضد 
جمعية. مســجل الجمعيــات يقوم بـ 250 فحــص معمق في 
السنة ويستوضح نحو ألف شكوى. وحسب المعطيات التي 

يتوصل اليها يقوم بفحص امكانية ممارسة صلاحياته«.
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من بين 450 مليون شيكل وصلت إلى الجمعية هناك 275 مليون وصلت من جهات مجهولة

الكشف عن متبرعي »إلعاد«

جمعية »إلعاد« تهتم بالمستوطنات في القدس

تسفي برئيل

■ ســرغي ريفكوف، نائب وزير الخارجية الروســي، 
ألقى في هذا الاسبوع قنبلة سياســية عندما قال »اذا قرر 
السوريين أن تكون ســوريا دولة فيدرالية، فلا أحد يمكنه 
منع ذلك... آمل أن الاطراف المشــاركة في المفاوضات تقوم 

بفحص فكرة الفيدرالية«.
فجأة الجميع يتحدثون عن الفكرة الروســية الجديدة  
ـ  تقســيم سوريا إلى كانتونات على نمط سويسرا واقامة 
حكم فيدرالي مع مقاطعات فيهــا حكم ذاتي، كحل محتمل 
للازمة الســورية. التقديرات التي لم يتم نفيها حتى الآن 
هي أن الادارة الأمريكية ايضا، فــي ظل غياب خطط عمل 
بديلــة، لن تعارض. هذا رغم تأييــد الأمريكيين حتى الآن 
لاقامة حكومة ســورية تسيطر على ســوريا موحدة مثل 
العراق. المغزى الفعلي للاقتراح الروسي إذا تحقق، هو أنه 
ليس الأكراد في سوريا فقط يمكنهم السيطرة على مقاطعة 
فيها حكم ذاتي والتي أعلن عنها  ـ  بل ايضا تكون للعلويين 
مقاطعة خاصة بهم. والمقصــود كما يبدو مقاطعة اللاذقية 
التي فيها ايضا المعســكرات البحرية واغلبية المعسكرات 
الجوية لروسيا. ويبدو أن مقاطعة درعا ايضا في الجنوب 

ستحظى بحكم ذاتي.
إن ميزة هذه الخطة، حســب مؤيديها في ســوريا، هي 
أن صلاحيات الاســد ســتقلص وتقتصر ســيطرته على 
السياســة الخارجيــة والدفاع عــن الدولة فــي مواجهة 
الاعداء الخارجيين. فــي المقابل، خوف المعارضة، كما عبر 
عنه جــورج صبرا وهو احــد الاشــخاص البارزين، هو 
أن »اهداف روســيا تلتقي مع اهداف اعداء ســوريا، من 
اسرائيل وحتى طهران«. روســيا في حينه يمكنها البقاء 
في سوريا بشــكل دائم وبشكل رســمي تقريبا، أما إيران 
فستســتمر في فرض الاجراءات السياسية داخل الدولة 

عن طريق الاسد.
الامر الطبيعــي أن الاكراد في ســوريا الذين يحظون 
في الايام الاخيرة بالهدوء من هجمات الجيش الســوري 
ويظهــرون كمتعاونين مــع النظــام، يؤيــدون الفكرة. 
وحدات الدفاع الشــعبي للاكراد نجحت في هذا الاسبوع 
في الســيطرة على أحد الطرق المهمة التي تربط بين حلب 
المحاصرة وبين ادلب التي كانت تحت ســيطرة المتمردين. 
وبهذا يســتكمل الاكــراد الحصار الــذي فرضه الجيش 
الســوري على حلب، هذه الســيطرة لا تســاعد الجيش 
السوري فقط بل تعطي الاكراد مناطق جغرافية تربط بين 
مناطق الحدود مع تركيا التي يسيطرون عليها وبين الجزء 
المركزي لســوريا. هذا التطور يعتبر في نظر تركيا تهديدا 
حقيقيا لاســتراتيجيتها التي تقضي بمنع سيطرة الاكراد 
على منطقة الحدود بين تركيا وســوريا. هدف الاتراك هو 
منع الاكراد من انشــاء تواصل يجد الارضية لمنطقة كردية 

ذات حكم ذاتي مثل المنطقة الكردية في العراق.
تجد تركيا نفســها الآن فــي صراع ثلاثــي. أهمه ضد 
الاكــراد وضد تعزيز العلاقــات بين واشــنطن والاكراد. 
حيث يحصــل الاكراد على مســاعدات مالية وسياســية 
من الولايات المتحدة على أمل أن يكــون الاكراد هم القوة 
الحربية الاساســية ضد داعش في سوريا، ولا سيما طرد 
داعش من الرقة. الصراع الثالث لتركيا موجه إلى روسيا 
التي تدهورت العلاقــة معها في اعقاب اســقاط الطائرة 

الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر.
 فــي أنقــرة يعتبــرون أن الفكــرة الروســية لاقامة 
فيدرالية في ســوريا تهدف إلى الحــاق الضرر بمصالحها 
المنظمات  ضــد  الحرب  علــى  والتأثيــر  الاســتراتيجية 
الإرهابيــة الكرديــة وتقليص تأثير تركيــا في الخطوات 

السياسية لحل الازمة السورية.
إلا أن الفكــرة الفيدراليــة مــا زالت عالقة فــي الاطار 
النظري. ومن اجل تحقيقها، ليس فقط المليشيات المتمردية 
يجب أن توافق عليها، بل ايضا الاســد الذي لا يسارع إلى 
التنازل عن طموحه في السيطرة على جميع الدولة، ايضا 

بعد اقامة الحكومة المؤقتة. 
وفي الوقــت الحالي تزداد التقاريــر حول خرق وقف 
اطلاق النــار من قبل النظام والمليشــيات. ومــا زال غير 
واضحــا إذا ومتى ســتتوفر الكتلــة الضخمة للاخلالات 
التي ستحسم إذا كان وقف اطلاق النار سيستمر أو سيتم 
استئناف النار بكامل قوتها، كما يهدد المتمردون إذا استمر 

النظام في اطلاق النار نحوهم.
روسيا والولايات المتحدة تنســقان فيما بينهما عملية 
الرقابة على وقف اطلاق النار. وقد تبادلتا في هذا الاسبوع 
الخرائط التي وضعت عليها مواقع »المليشيات القانونية« 
والمواقع المســموح فيها اطلاق النار والتي يســيطر عليها 
داعــش وجبهة النصرة. هناك ايضا خط ســاخن أمريكي 
يُمكن المنظمات السورية من تقديم التقارير حول خروقات 
وقف اطلاق النار، لكن تبين في هذا الاســبوع أنه لم يكن 
في الايام الاخيرة من يتلقى الاتصالات بسبب النقص في 

متحدثي اللغة العربية.
فرنسا بالتحديد ناشطة جدا في الرقابة على خروقات 
وقف اطلاق النار. وبمبادرة منهــا اجتمع في يوم الاثنين 
في جنيف ممثلو الــدول ذات الصلة بالمفاوضات من اجل 
النقاش في ادعاءات المعارضة حول خروقات وقف اطلاق 
النار. النشاط الفرنسي غير منفصل عن الصلة السياسية 
الآخذة في الازدياد بين فرنسا والسعودية، الدولتين اللتين 
تشكان في اهداف روسيا الحقيقية في سوريا. فالسعودية 
على يقين أن سوريا قد تجد نفسها تحت سيطرة روسية  ـ  
إيرانية تمنع تأثير المملكة  ـ  ليس فقط في ســوريا بل في 
لبنان ايضا. ولصلات فرنسا مع السعودية توجد مصلحة 
اخرى مهمة هي أنها تطمــح لتكون ماكينة التنفس لعملية 

السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
يتوقــع أن يكــون اليوم لقــاء بين ولي العهــد ووزير 
الداخلية السعودي، الامير محمد بن نايف، وبين الرئيس 
الفرنســي فرانســوا اولاند. الاثنان ســيلتقيان لنقاش 
امكانية تأييد الســعودية لمبادرة السلام الفرنسية كونها 
صاحبة المبادرة العربية من 2002. وفي ســياق الاسبوع 

ســيلتقي وزير الخارجية الفرنســي جان مــارك آيرو مع 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي فــي مصر. آيرو 
سيحاول اقناع السيسي بالانضمام إلى المبادرة الفرنسية 
التي تخطط لعقد مؤتمر ســلام في نيســان حيث ســيتم 
دعوة ممثلو اســرائيل والفلســطينيين. اسرائيل، كما هو 
معــروف، تعارض هذه المبــادرة. وفي المقابــل، الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس باركها، خلافــا لحماس التي 
قالت أمس إنها تعارضها لأن هدفها المعلن هو اجراء نقاش 

سياسي مع اسرائيل.
وليس واضحا مــا الذي ســينتج عن هــذه المبادرة. 
ولكن كي تنجح فرنســا في حياكة هــذه الخطوة تحتاج 
إلى تأييد الســعودية. والســعودية لا تقدم نفسها بدون 
مقابــل. فالســعودية تتوقع مــن فرنســا أن تتعاون في 
الموضــوع الســوري واللبناني وأن تعــارض الخطوات 
السياسية لروســيا وإيران. هذه الدائرة السياسية التي 
تربط بين فرنسا والسعودية ومصر وسوريا، توضح إلى 
أي حد اســرائيل غير قادرة على أن تقف غير مبالية تجاه 
الخطوات العسكرية في ســوريا. وأكثر من ذلك، التعامل 
التــي تعقد تحالفــات مرتبطة  مع الحركات السياســية 
بالمصالح في ســوريا وبين العملية السياسية الاسرائيلية 

الفلسطينية.
هذه الخطوات بعيدة عن اهتمام ســكان حلب وقراها 
الذين يقعون تحت حصار الجيش الســوري. فهم يعانون 
من النقص في مياه الشرب والكهرباء التي انقطعت وعدم 
وجود الادوية الحيوية. ويضطر الســكان لشــراء المياه 
المعدنية للشــرب وباســعار باهظة ومن اجل الاستحمام 
التنظيف يستخدمون المياه الملوثة بعد غليها. احدى المهن 
الجديدة التي نشأت في حلب هي »حارس الدور«، شباب 
يحصلون على عدد من الليرات السورية من اجل أخذ دور 
في الطوابير الطويلة على خزانات المياه. وبدون المياه في 
حلب، إذا استمرت القوات الســورية بمنع دخول الغذاء 
والدواء إلى المدينة، فان مليشيات المتمردين قد تعمل على 
افشال استمرار العملية السياسية، حيث أن رفع الحصار 
هــو أحد شــروط موافقتها علــى المفاوضــات. وفي يوم 
الاربعاء القادم ســيكون مؤتمر آخر في جنيف، والسؤال 
هو كم من المياه ستتدفق حتى ذلك الوقت في انابيب حلب.
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الأكراد والأمريكيون يؤيدون فكرة موسكو لتجزئة البلاد إلى مناطق حكم ذاتي 

الخطة الروسية لتقسيم سوريا

سيرغي لافروف

بوعز بسموت

■ جزء من المؤسســة الجمهورية يلعــب بالنار. فهو لا 
يريد دونالد ترامب. هذا واضح جدا وهو مشــروع ايضا. 
لكن الهجوم على المرشــح المتقدم في الوقت الحالي داخل 
الحزب مع مرشــحين اثنين من الجمهوريين للرئاســة في 
2008 و2012، جون مكــين وميت رومني، قد يحول ترامب 
إلى مقدس معــذب. المفارقة صعبة جــدا: إنهم لا يريدون 
الادعــاء أنه غير ملائــم. وفي المقابــل، الجمهور يصوت 

لترامب.
في بداية المنافســة لم يشــعر البعض من المؤسســة 
بالميدان  ـ  الامر الذي ســمح لترامــب بالتحليق. واليوم 
ايضــا يبدو أن المؤسســة لم تفهــم الميدان، وهــذه المرة 
بتدخله الفظ حيث أنه سيساعد الملياردير على الانتصار. 
بداية الحل جــاءت الليلة مع وصــول نتائج الانتخابات 
التمهيديــة في كنزاس وكنتاكــي ولويزيانا ومين. وحتى 

الآن فانه كلما هاجموا ترامب كلما زادت قوته.
خلافا للانتخابات التمهيديــة عند الديمقراطيين، فانه 
صحيح أن ترامــب يحظى بالانتصار فــي 10 ولايات من 
أصل 15، لكنه لم ينجح بعد مثــل هيلاري في الهرب. تيد 
كــروز الذي كرهته المؤسســة إلى أن جــاء ترامب في 16 
حزيران، نجح بشــكل لا بأس به في الولايات التي كانت 
فيها الانتخابات التمهيدية تقتصــر فقط على من يمثلون 

الجمهوريين )مثل التي جرت هذه الليلة(.
ورغم عــدم تأييــد أي جمهوري للســناتور تيد كروز 
الذي لا تربطه علاقة جيدة مع زملائه في واشنطن. إلا أن 
المؤسسة ترددت في البدء بين بوش وبين روبيو وعارضت 
كروز وتجاهلت ترامب. المؤسسة الآن في مشكلة: ما الذي 
ســتفعله في حين أنها لا تريد أي من المتقدمين، ولا ســيما 

الذي في المكان الاول.

مايك هاكبــي، حاكم اركانســو الســابق، والذي كان 
مرشــحا للرئاســة هذا العام ايضا، يحذر المؤسســة من 
تحويل الانتخابات التمهيدية مــن انتخابات إلى تعيين. 
الجمهور لا يحب هذا. قد تحتــرق الارض وتحرق البيت. 
78 في المئة مــن مؤيدي ترامب اعلنوا أنه بغض النظر عما 
يفعله ترامب فانهم لا ينوون تغيير رأيهم. وما لا يقل أهمية 
هو المعطى التالي: فــي يوم الثلاثاء العظيــم فاز ترامب 
بأصوات 70 في المئة من الناخبين الذين يريدون أن يكون 
الرئيس القادم مــن الخارج. الخارجي ليــس روبيو ولا 
كروز، بل ترامب. ترامب يتفــوق ايضا في جميع المعايير، 
الامر الذي سيزيد من نجاحه ووجع الرأس الذي سيسببه 

للحزب.
يمكن أن المؤسســة تفعل الكثير وبشكل متأخر، ويمكن 
أن الجمهور الجمهــوري قد ضاق ذرعا بواشــنطن وهو 
خائب الأمل بســبب الوضع الاقتصادي ويعتبر الملياردير 
منقــذ. لقد جندت المؤسســة للمعركة ميــت رومني الذي 
تحــول إلى حامل راية معاداة ترامب. رومني، لمن نســي، 
خســر في 2012 أمام اوباما، وفــي 2008 أمام مكين. وهذه 
الانتخابات هي من اجل اعــادة أمريكا منتصرة. ورومني 

ليس هو الشخصي الصحيح.

عدم نسيان العدو

يمكن أنه لا خيــار أمام المؤسســة وأن عليها المهاجمة. 
الآن وإلا فلا. يمكــن أن مفاجآت اخرى فــي انتظارنا. أما 
الآن فــان القصة الكبيرة هي كيف يمكــن كبح ترامب. ولا 
يجب أن ينسى الجمهوريون من هو العدو الحقيقي لأنهم 
سيحولون هيلاري كلينتون إلى أمل الجمهوريين. وبذلك 

خسارة الميدان كليا.

اسرائيل اليوم2016/3/6

الحزب الجمهوري غير قادر على كبح ترامب
 ولا يمكنه القول إنه غير ملائم

بين المؤسسة والميدان

دونالد ترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: عاش بشار الأسد... يسقط صدام حسين

غيبون يجترح حَلًا
غازي أبوعقل ٭

اعتــاد الســوريون في عصر مــا بعد الحداثــة، مغادرة 
وطنهم لأســباب شــتى من دون عراقيل تُذكر... ومع إعلان 
وحدة مصر وســوريا أخذت العراقيل بالظهور والتزايد مع 
تغير أفراد الســلطة وثبات جوهر الدولة المســتبدة، إلى أن 
انقلب موقف »الحكومة« مع إطلالة عقد الثلاثينات من القرن 
الخامس عشــر 1430 الهجري، الذي صــار »تهجيرياً« حيث 
فتحت »الحكومــة« بوابات تصريف الميــاه الضاغطة خلف 
»ســد الثورة » وســرعان ما غمرت الموجــات الأولى تخوم 
الدول المجاورة »باســتثناء وحيد.. وذاق ملايين السوريين 
متعة التخييم صيفاً وشــتاءً. كما استوعبتْ » المناطق الآمنة 

» أعداداً لا يستهان بها من الناس.
ولما انتشرت أنباء تيســير الحصول على جوازات السفر 
تدافعت »الرعيــة » إلى الخــروج تأميناً لمســتقبل أبنائها، 

فوصلت الموجة إلى قلب أوروبا.
كانت بدايات »الأزمة« قد شــهدت عمليات مهدت لاتساع 
نطاق التهجيــر، وتحقيق نوايا الحكومــة، عندما اختار من 
يحملون الســلاح »الكلاشــن بالأفضلية« أن يتحصنوا في 
الأماكن المأهولــة، ولم يفطنــوا إلى كــون تكتيكاتهم تقدم 
الذريعــة الأكثر أهمية لكــي تطبق الحكومة اســتراتيجيها 
الموضوعة ســلفاً، والتي أثبتت كفاءتهــا في زمن مضى. ذلك 
أن إخراج المسلحين من العمران يقتضي تقويضه بالأسلحة 
الثقيلــة تدعمهــا الغارات والغــازات، وهي أقــل تكلفة من 
المخاطرة بأرواح الجنود الذين تنتظرهم مهام تحرير الأرض 

المحتلة، بعد تحرير الوطن من ساكنيه...
لم يفهم حمَلــةُ الكلاشــن اســتراتيجية الحكومة برغم 
شــرحها لهم عملياً بالذخيــرة الحية، والمدهــش أن من لم 
يحملــوا الســلاح كانوا أقل فهماً لها، لســبب بســيط، فهم 
انهمكــوا في وضع ترتيبات الحصاد قبــل أن يحرثوا التربة 

ومن دون أن يرشوا البذار...
رفضّ كثيرون تحقيــق رغبة الحكومــة بتهجير الناس، 
وتحملوا مصاعــب البقاء في بيوتهم، بــلا دفء ولا كهرباء 
وأحياناً بلا ماء، دون نسيان إنهيار القيمة الشرائية للنقود 
وتفاقم الغلاء. ولما كانت الحكومة لا تحب من يســبح في غير 
تيارها، أبتكرتْ سلســلة من الإجراءات التي لا مثيل لها على 
هــذا الكوكب. فزرعت الحواجز بكثافــة، وضاعفت الاعتقال 

الكيفي وإخفاء المعتقلين نهائياً، ناســية أنها مســؤولة عن 
سلامة ضيوف سجونها المجهولي العديد، كما عديد سجونها.
لم تُفاجا الحكومة من بلوغ أعداد المهجرين أكثر من نصف 
عديد الســكان قبل »الأزمة« لأنها كانت قد اســتعدت للأمر، 
فشرعت باســتجلاب مواطنين شرفاء، من ما وراء النهر لملء 
الفراغ ولموازنة كثافة ســاكني المخيمات على تخوم الوطن.. 
ســابقاً..  وهكذا وجد المهجرون أنفسَــهم في بيئات مألوفة 
لكنها غير أليفة، حيث كانوا يتوقعون أن يُعايشوا جزءاً من 
الشــعب الواحد في بلدين بشكل خاص، لولا أن أفسد عليهم 

مه الدبلوماسية. توقعاتهم جبران باسيل ومَن علَّ

في مملكة سيرا 

جرون من ســوريا أنفسَهم في بيئات غير  بعد أن وجد المهَّ
أليفة، وجدتُ أنا ضالتي في مملكة ســيرا التي يحكمها الملك 
غيبون الأول بيد من حديد،حكماً مســتبداً وغير عادل حتماً، 

لتنافر فطري بين المفهومين »الاستبداد والعدل«...
في هذه المملكة من الأمــور » الخيالية » ما تمنيتُ لو كانت 
واقعاً اليوم، كما أن فيها من الأمور المماثلة لواقعنا الراهن، ما 

تمنيت لو أنها بقيت في دنيا الخيال الفني على المسرح.
تقع مملكة ســيرا في واحدة من المســرحيات الرحبانية 

هي«ناطورة المفاتيح« التي عُرضت في دمشق في 1972. 
الهجــرة إلى مملكة من أعمال الواقــع الإفتراضي قد تثير 
الســخرية، لكن ما العمــل والواقع الواقعــي يضيق عليك 
ويضعك أمام الهجرة إلى.. ألمانيا، أو البقاء في »تقاطع نيران 

» البساطير واللحى..؟
أتاح لي تجســيد مملكة سيرا مســرحياً، ترف مضاهاتها 
ها  بواقع ســوريا اليوم، ففي فصلها الأول نكتشف مملكة همُّ
الــدوران حول محورها، الملك غيبون الأول، المســتبد واهب 
المــوت أكثر من الحيــاة، والمهووس بالســلطة، والقابع بين 
الحاشية والحرس. بينما يحاول أفراد »الرعية »التعايش مع 
الظلم والإضطهاد. كما نجد بين الرعية من يجرب إقناع الملك 

بتخفيف قبضته على حياتهم.
ويبعثــون أيقونتهــم زاد الخير لتغني لــه، وتذكره بأن 

الحب وسيلة إلى حياة سعيدة للجميع.
وتقول له: »يا ملكنا لولا بتنزل عَ ممالكنا.. مملكة السهر.. 
مملكة الهوى.. كنــت بترضى وبتباركنا. وبتقول لحرســك 

يتركنا.. » لكن غيبون ينهمك في القمع والاعتقال والإغتيال.. 
حتى مستشار الملك جاد الحكيم فإنه يردد على مسمعيه : »يا 
مولانــا ما فى حدا بيقدر يحبس المــي والناس مثل المي إلا ما 

تلاقي منفذ تتفجر منو«.. 
لا يكتفي غيبون بتجاهل الرعية والمستشــار، وحيث ظن 
الناس أنه استنفد أساليب الظلم، خرج عليهم فجأة بفرمان 

يجعله »شريكَ النص« في ما يملكه أي شخص من الرعية.
كان هذا الأمر أفظع من أن يقبله أحــد، فتقرر الرعية كلها 
الرحيل عن المملكة، ويقول زعيمها بَربر: »ما زال بدو الأرض، 
بدو البيوت، رح ناخد الإنسان.. وساعتها يضلو ملك ع العتْم 

والحيطان«..
رمزية الرحيل الجماعي تشــير إلــى أن العصيان المدني 
بتجلياته كلها، من الإمتناع عن تســديد الضرائب، والتهرب 
من خدمة الاستبداد في قواته المسلحة بشكل خاص، ينبغي 
لها إحــداث الأثر المطلوب في تعديل ســلوك المســتبد. فهل 

أوصل الرحيلُ رعيةَ مملكة سيرا إلى تحقيق مطالبهم.؟
يمهد الفصلُ الثانــي درب زحف مملكة ســيرا إلى الأفق 
المسدود، الذي يهدد بانهيارها عبر أحداث تبدأ بعودة الملكة 

من زيارة أبويها، صخر الأول ملك رود وأمها جلبهار.
أمر الملك غيبون بإقامة حفل اســتقبال »شعبي« ولما باشر 
قائد الحرس بدعوة »الرعية« لم يجد إلا زاد الخير ليســألها 
غاضبــاً أين النــاس؟ ويوقن من ردها أنهــم رحلوا كرفوف 
السُنونو وهي تغادر سطوح القرميد، فيهددها بسحبهم من 
بيوتهم : »حاج تهددهم.. صــاروا أبعد من التهديد.. ضهروا 

برات الخوف، لا بينطالوا ولا بيرجعوا«.
يُقــال إن أول فضائــل الربيــع العربي: »طلــوع الرعية 
برات الخوف«. يُجرى للملكة اســتقبال »رســمي« يحضره 
الملك والحاشــية والحرس،وهؤلاء تضعهم المسرحية خارج 

الشعب، وهذه إلماحة مهمة، لأنهم فعلًا كذلك.
أفســدَ غيابُ الرعية أول ما أفســد، العلاقة داخل الأسرة 
الحاكمة، لأن الملكة كانت تتمنى وجود الناس في الإستقبال: 
»لأنهــم بيعطوا منظرا فــي المهرجانات.. مما شــكّل عنصراً 
يفاقم تأزيم الموقف العام، لأن تعكير مزاج المستبد له تبعات. 
وسرعان ما يثور في وجه مستشاره وقائد الحرس، وتلوح 

في الأفق بوادر عاصفة قريبة.
هنا تحــدس »الرعية« بما فُطــرت عليه الشــعوب عند 
اشتداد الخطر وتأزم الأحوال من البحث عن »منقذ« ولو في 

عالم الغيب.. فما كان منها وهي العزلاء الُمســلحة بإيمانها إلا 
أن وَلت وجهها صوب » شمس المساكين »في صلاة رتلتْها زاد 
الخير بخشــوع يهز أعماق النفوس »بيتي أنا بيتك وما إلي 

حدا«.. 
أكانــت ناطورة المفاتيح تتوقع أو تتنبأ بما ســوف يفعله 
الســوريون بعد أربعة عقود، حين واجهوا القصف الهمجي 
وتخلي العالم »المتحضر« عنهم، بنداء »مالنا غيرك يا الله«؟ 
وهل سينجح »شــمس المساكين وســاكن العالي« في لَي 
ذراع ساكن »القصر العالي« )فرعون في لغة مصر القديمة!( ؟ 
القصر لا ساكنه.. لسببٍ ما تركتْ المسرحية الجواب للتأويل. 
برهن ساكن القصر عن لا مبالاته بمصير »الرعية« وصار كمن 
أخذته العزة بالإثم قائلًا: »أنا بموّت مملكة وما بموت؟.. هذه 
الجملة »الإفتراضية« صارت واقعاً في أيام ســقراط الثاني 

)عنوان مسرحية منصور الرحباني: آخر أيام سقراط(.
لكن إدراك مغزى هذا المشــهد يفترض الإشارة إلى أن زاد 
الخير رفضت »الرحيل« مع سكان ســيرا، لأسباب تشرحها 

لبربر، فأصبحت«الرعية » لكي يستمر وجود المملكة والملك..
في ناطورة المفاتيح من المشــاهد والمواقف ذات المغزى ما 
يغري بالإسترسال، وهذا ما أحاول تفاديه والإكتفاء بالمشهد 

الختامي.
يرضــى الملك ببقاء الرعية زاد الخير طالما بقيت الســلطة 
فــي يــده، فيناديها ذات يــوم لمعرفة حال الرعيــة فتعطيه 
صورة كئيبة لمملكة هجرها ســكانها، فيتذرع بأنه لم يُقل لهم 
أن يرحلوا، ويتلقى الرد الحاســم: »ظلمــك قال لهم« وتتابع 
الرعية حملتها ليدرك أن بقاءها أبقاه ملكاً، وأنها لن تبقى من 
دون عودة الناس إلى بيوتهم: »رح أحمل فقري وتعاستي.. 
وصوب أرض جديدة اتمشــى.. وكل ما ببعُد مسافة عرشك 

بيغرق شبر لتوصل أنت للأرض وأنا للحرية..« 
هنا تجلى أثر المبضع الرحباني الذي عالج غيبون من داء 
الإســتبداد وجعله ملكاً دســتورياً ينزل على إرادة الشعب، 

فيهتف مُطالباً بعودة الناس إلى بيوتهم:
»بدي ياهن.. شو بينفعني ملكي بلاهن.. هلأ لشفت حالي 
قشــة على بيدر مهجور معول في حقلــة متروك.. ياصحاب 
البيوت الملك جايــه لعندكن يدق بوابكن. شــحدوني كلمة 

حلوة«.
يوم عُرضــت ناطورة المفاتيح في دمشــق تناولتْها أقلام 
» نقاد مُعلبين » منتشــرين في وسائل الإعلام، آخذين عليها 

ضعف ثوريتهــا وميلها إلى المهادنة والإستســلام.. ما فات 
هؤلاء أن المســرح الرحباني يمقت العنــف، وهو ليس حلبة 
مصارعة عنيفة كما كان يرجــو الثورجيون.. والأكثر أهمية 
أنهم لم يفرقوا بين غيبون الذي يّموت مملكة ولا يموت، وبين 

غيبون الذين يتسول كلمة حلوة من الشعب.. 
لو أن المســتبد في مملكة سيريا قال للناس »كلمة حلوة«؟ 
هذا الحل البســيط البعيد عن العنف أما كان أبقى على حياة 
الملايين من القتلى والمصابــين والمهجرين.. أليس هذا الدليل 
الحاسم على أن نية التدمير هي المتحكمة: أنا أو لا أحد.. غاب 
الرحبانيــان وأمثالهما، وامتلأ الإعــلام والثقافة بالعنفيين 
الموالين للغيبونيين المتفاقمين، بين المحيط – الهندي – وخليج 

البنغال -. 
ثار مواطنو مملكة سيرا، في المسرحية، وأعلنوا العصيان 
المدني يوم أعلن غيبون )فرمــان حصة الملك( أما في الواقع، 
فإن ســكان مملكة ســيريا لم يتحركوا يوم إنتقلتْ ملكيتُهم 
جميعاً- بالتوريــث – إلى خليفة » فاتك المتســلط. ولو قلدَ 
السوريون الســيريين وأعلنوا العصيان المدني مثلًا، لكانوا 
عجلّوا في إندلاع المجزرة عشــر ســنوات، ولكانوا اليوم في 
مرحلة جديدة، لكن ناطورة المفاتيح غُيبت وشــهدتْ دمشق 

»صح النوم« بحضور الوريث والحاشية والحرس...
كلمــا أختليتُ بناطــورة المفاتيح، في الســنوات القليلة 
المنصرمة، كنتَ أفكــر في وجوه التماثل بين مملكتي ســيرا 
وســيريا، وهي موجودة فعلًا، لكننــي أكتفي بوجه بارز من 
ملامح التناقض بــين الواقع والمســرحية، تجلى في موقف 
غيبون »ســيرا« الذي نجح علاجه مــن داء العنف، فتحول 
إلى ملك دستوري.. أما ملك سيريا، فهو يتشبث بالكرسي كما 

غيبون الفصل الأول من المسرحية.
 هل يستشرف الفنُ المستقبل؟ ربما...

يبدو أنني وجدت أخيراً من شــاهد المســرحية، وذلك أن 
الصحافي عبدالوهاب بدرخان وضع عنواناً لمقاله الأسبوعي 

في »الحياة 28  كانون الثاني / يناير«.
أميركا تختار رحيل الشعب السوري بدل رحيل الأسد...

فهــل شــاهدت الولايــات المتحــدة ناطــورة المفاتيــح 
واســتخلصت منها الدرس الذي أقامت عليه سياستها حيال 

مملكة سيريا..؟

٭ كاتب سوري

الكيل بمكيالين
السياسة في عصرنا بالذات لا تعرف الأخلاق بل تعرف لغة المصالح. 
نقطة هامــة أثرتها، د. فيصــل، وهي سياســة الكيل بمكيالــين. وهذه 
السياســة هي التي اتبعتها أمريــكا دائما. ولكن ليــس أمريكا فقط من 
يفعل هذا، فهذه سياســة إيران وأذرعها في المنطقة. فالذين يدعون انهم 
يدافعون عن المظلومين، يقولون في البحرين ثورة... أما في اليمن ففتنة! 
العراق دكتاتور قتل شعبه، وسوريا مؤامرة كونية يدافع فيها النظام عن 
نفسه! تحاورت مع العديد من الشيعة، يتباكون بأن صدام كان دكتاتورا 

وقاتلا ومجرما الخ.
وعندما تقول لهم ما رأيكم في بشارالاســد هــل هو ديمقراطي وعادل 
ولم يقتل شعبه ويشــردهم ويعذبهم ، أليس دكتاتورا؟ تأتيك تبريرات 
وتوضيحــات تثير الغثيــان، يقولون لك لا لا لا بشــار غيــر، ليس من 

الانصاف مقارنة ما فعله صدام بما فعله بشار!!! انه النفاق بعينه. 

رياض- المانيا

بشار وطني ومثقف
الفرق يا دكتور فيصل بين صدام وبشــار هو ان بشــار الأسد رئيس 
مثقف ووطني بكل معنى للكلمة. حرب إرهابية من كل أنحاء العالم تشن 

عليه. ساند وما زال يساند المقاومة سواء في لبنان أو فليسطين. 

محمد - المانيا

ماذا عن الباقين؟
صدقنا هذه الرواية. بشــار عميل لسي إي إي والموساد والكي جي بي 
وكل أجهزة مخابرات العالم، ولكن مــاذا عن باقي دول المنطقة؟ هل كلها 

دول مستقلة وذات سيادة ومحررة وتتصدى لأمريكا وتقاومها وتحارب 
مشاريعها في المنطقة؟

يونس حمادة

أسد العروبة
بشار الأسد بأي حال سيذكره التاريخ؟ بأنه هو من منع تسليم مفاتيح 
دمشق للســلطان العثماني الجديد. ومع كل أخطائه حافظ على عروبتها 

وشرفها، لا أدري بماذا سيذكر التاريخ الآخرين.

د. منصور الزعبي

سلّمها للفُرس
منعهــا عن الســلطان العثماني ليســلمها للفرس والــروس، دكتور 
منصور. تســمي جرائم الحرب التي ارتكبها هذا المجرم أخطاء؟ صحيح 
التاريخ سيذكر جرائم المعارضة و«داعش« وغيرها، لكنه سيروي بشكل 
أكيد حكاية دكتاتور مريض أهلك كل شــيء من أجل الكرســي واستدعى 

شياطين الأرض للعبث ببلده.
حكمت

ذيل لا أكثر
الحقيقة أن سر الســكوت يكمن وراءه حلف كان ضمنيا خفيا ثم صار 
صريحا علنيا الان بين القوى الغربية من جهة وبين الشيطان الأصغر من 

جهو أخرى. وفشار مجرد ذنب في قافلة الشيطان الأصغر.

عبد الله

أنتم على خطأ
معظم الإعــلام العربي يقول ان أوباما أبعد نفســه عــن التدخل في 
مشــاكل العالم. هذا ربما احتاج إلى صفحات هــذه الصحيفة كاملة لكي 
أقول لكم إنكم على خطأ. وبكل اختصار وبساطة ان اوباما لم يتدخل في 
سوريا والعراق بشكل جدي لأن اسرائيل تريد القتل والفوضى في العالم 
العربي،وبما ان ذالك من مصلحة اسرائيل فان مستشاري اوباما معظمهم 
يهود صهاينة توعز لهم اسرائيل على ان يمنعوا اوباما من التدخل، لانه 
لو أراد ان يوقف الحرب في سويا لتوقفها خلال ايام، كما عملت أمريكا في 

دول اخرى في العالم.
أبو سالم - أمريكا

حلفاء
الكل يعلم ان أمريكا حليف لإيران وسوريا و«حزب الله«. والكل يعلم 
ان العمالــة بينهم على أقوى ما يمكن وما يحصل من حروب بالونات هي 
تهديدات إعلامية ليس إلا.. انهم يؤمنون بأمريكا أول النهار ويكفرون بها 

آخره.

الحق المفقود

تجنيت على صدام
يا أســتاذ فيصل القاسم أكن لك التقدير، لكنني احس في كتابتك لهذه 
الســطور بعضا من التجني على الرئيس الشــهيد صدام حسين، رحمه 
الله، خاصة في هذا الزمن الذي لو عاش فية لما كتبت أنت هذا المقال بحق 
المجرم بشار الاسد وحكمه الطائفي الدموي، لأن بقاء حكم الرئيس صدام 
وحزب البعث العربي في العراق كان يغير مجرى الامور لصالح الشعوب 
العربية ودولها بكافة اقطارها.. وهذه هي حقيقة نحســها جميعا اليوم.

امريكا بالعكس تحالفت مع إيران ضد العراق وساهمت بتسليح جيوش 
خميني الصفوية ) إيران غيت( بعدما أحســت بــأن اندحار إيران بات 

وشيكا على يد جيش العراق الباسل. 

بصراوي - العراق

روسيا في فلك أمريكا 
أمريكا هي الدولــة الأولي في العالم، وكل الــدول تطلب ودها. حتي 
روســيا أصبحت تســير في فلك أمريكا. وأمريكا هي التي مكنت روسيا 
من التدخل في ســوريا، بمعني ان روسيا تدير الأزمة السورية مع إيران 
بأمر غير معلن مــن أمريكا.من لا يعرف هذه اللعبة وسياســة التضليل 
هذه ببساطة لا يعرف شــيئا في السياسة. انصح الناس ان يتنبهوا الي 

سياسة التضليل التي تتبعها الدول للوصول الي تحقيق اهدافها بأمان.

د. سعد - أمريكا

لو كنا..
كم من المرات مرت هذه الحيل على العرب ووقعوا في فخ التفرقه؟ متى 
نفهم انه لا حليف لنا سوى أنفسنا وأن كل خصام عربي نتيجته الفورية 
هي الخســاره لنا والنصر للغرب والكيــان الصهيوني؟ ومن يتهكم على 

ذلك فلا يلوم إلا نفسه.
كل من ينســاق وراء التفرقه ليس فقط غبي بل مجرم في حق نفســه 
وحق الأمه بأجمعها. ولو فكرنا مرة واحده بإعلاء شان الإنسان العربي 
واحترامه وانه أقرب إلينا من كل الدنيا ومصيره مصيرنا ولا ننقلب عليه 

لكنا بأحسن حال وأكثر أمانا وأشد مناعة.

أبو سامي حايك -  سويسرا

خبر: تحذير من خطر ترامب

ضد الصهيونية الأمريكية 
ومــاذا حصــل العرب مــن أمريــكا حتــى الآن غير 
دمار وخــراب المنطقــة العربيــة وتنفيذهــا لمخططات 
إســرائيل على حســاب العرب؟ الصهيونية الامريكية 
جان جنونهــا لأن ترامــب أكبر خطر وتهديــد لها منذ 
زمــن كنيــدي. كما انــه أثبــت ان المرشــح لا يحتاج ان 
يخدم إســرائيل لأنــه يســتطيع الفوز بــدون أصوات 
اليهود ومباركــة الصهيونية. لذلك فــإن جميع طبول 
الحرب والدعاية الامريكية تضــرب الآن لإيقافه، ولن 
استغرب محاولة اغتياله اذا حصل على تمثيل الحزب 

الجمهوري.

الخيال

خبر: الحديث عن تعديل حكومي جزائري يؤجج 
الصراع

لوبيات الفساد أقوى 
أعتقــد أن الإصــاح فــي الجزائــر لا يتوقــف أبدا 
علــى تعديل وزاري جزئي، بل علــى تغيير جذري، لأن 
الخطــورة هــي أعمق من ذلــك وجد مســتعجلة. وفي 

أغلب الأنظمة العربية لوبيات الفساد أقوى من الدولة 
ومن الشعب.

مسالم علي - المغرب

مقال: يافا عطر فلسطين الباقي

عروس المتوسط
شــكرا جزيا للكاتب المحترم و يافــا ع البال دائما. 
يافا أقدم موانئ المتوســط وقد مر عليها عهود وغزاة 
طــوال 4000 ســنة. وأزيلت وأبيــد أهلها عــدة مرات. 
إلا انهــا كانــت تنتفض دائما و تعود كما هي عروســا 

للمتوسط وعروسا لفلسطين.. و ستعود. 
خليل أبورزق

خبر: الشعب المصري مستاء من الإعلام

شوية مطبلين
ليــه، هو في إعام فــي مصر؟ دول شــوية مطبلين 
على شــوية غوانم على شــوية مهرجين ليــس لهم أي 
عاقــة بالإعام، وهدف مــن يقف وراءهــم يعلم ذلك 
تمامــا ويهــدف من وراء هــذا إرباك المشــهد العام في 

مصر ووضع المواطن المصري في حالة تيه دائم.
ز ياد

إرهابيون يحاولون تعقيبات
الإندساس بين اللاجئين
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الحسم الميداني قبل البحث
في نظام سوريا السياسي؟

تدوير قمامة إسرائيل

لماذا يعادي »حزب الله« اللبناني تركيا؟

■ لغــط  كثير أثــاره تصريحٌ حول 
خيــار الفدراليــة منســوب إلــى نائب 
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 

ريابكوف.
 التصريــح جــاء رداً علــى ســؤال 
او أي  الفدراليــة  أن  متبوعــاً بتأكيــد 
خيار آخر ســيكون نتيجــةً لمحادثات 

ومناقشــات بــين الســوريين أنفســهم، حــول شــكل نظام 
الدولة السورية في المستقبل، مع الحرص على وحدة البلاد 

واستقلالها وعلمانية دولتها. 
بعض الأوســاط الكردية في محافظة الحسكة السورية، 
كما فــي كردســتان العــراق، بَنَت علــى تصريح المســؤول 
الروســي توقعــات ومخططــات فيهــا الكثيــر مــن الخيال. 
بعضهــا الآخــر كان أكثــر رصانة، بتأكيــده علــى أن أكراد 
ســوريا جزء من الشعب السوري الذي يؤمن بوحدة سوريا 
ومركزية دولتها وتحصين حال التعايش بين مختلف فئات 

شعبها.
إزاء اتســاع اللغــط حــول تصريح ريابكــوف، أوضحت 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا، 
»أن بناء الدولة السورية يقرره السوريون انفسهم من خلال 
الحوار«. هذا التوضيح يؤكد موقفاً قديماً لموســكو حرصت 
علــى ترجمته دائماً في قــرارات مجلس الامــن الدولي، بأن 
مســتقبل ســوريا يقرره الســوريون أنفســهم. دمشق بدَت 
متأكــدة من ثبات موقف روســيا في هذا المجــال. فصحيفة 
»الأخبار« نسبت إلى مصدر سوري رفيع قوله »إن تحليلات 
ما بعــد تصريح ريابكوف هي محــاولات لتخريب العلاقات 
الســورية - الروســية، وأن لا حل خارج الحفاظ على كامل 

الأراضي السورية«.
حتى لو كان الروس جادين في طرح الفدرالية في الوقت 
الحاضــر، فــإن أي بحث جدّي في شــكل نظــام الدولة في 
المســتقبل لا يعقــل أن يبدأ قبل حســم الصراع فــي الميدان. 
ذلك أن تنظيميّ »داعش« و«النصرة« ما زالا يســيطران على 
مســاحات شاســعة من البلاد ولا ســبيل، تاليــاً، إلى تنفيذ 
مــا قد يتفق عليه الســوريون في ما بينهــم قبل تحريرها من 
محتليهــا. كما لا يغيب عن أذهان أطــراف الصراع جميعاً أن 
قرار مجلس الامن الدولي 2268  والاتفاق الثنائي الامريكي- 
الروسي ينصّان على استثناء »داعش« و«النصرة« من قرار 

وقف الأعمال العدائية.
ســوريا،اذن، مســتمرة في حربهــا الدفاعيــة على جميع 
تنظيمات الإرهــاب في أراضيها ايّاً كانــت الأطراف الدولية 
أو الإقليميــة التي تمولها وتســلحها وتؤازرها. ولا ســبيل، 
تالياً، إلى انخراط  حكومتها في محادثات جدية حول شكل 
نظــام الدولة قبل انتهاء الحرب، أي قبــل هزيمة التنظيمات 
الإرهابية وتحرير جميع المناطق التي تســيطر عليها.غير أن 
أولوية الحســم الميداني لا تحجب حقيقة بازغة هي صعوبة 
نجاح الجيش الســوري في استئصال »داعش« و«النصرة« 
وأمثالهما من دون دعم عســكري وازن من روسيا، وتنسيق 
فاعــل مــع العراق الــذي يواجه مع ســوريا عدواً مشــتركاً. 
فهــل ثمة تحفظ روســي فــي توفير الدعم المطلــوب للجيش 

السوري؟
ظاهــرُ الحــال يشــير إلى أن موســكو جــادة فــي توفير 
الدعم السياسي والعسكري لدمشــق، ولاسيما في مجلس 
الأمــن الدولــي وفــي الســلاح والعتــاد والقصــف الجوي 
لمواقــع الإرهابيين. مع ذلــك، ثمة مصالح واعتبــارات مهمة 
تضعها موسكو في الحســبان ومن الطبيعي أن تراعيها في 
تعاونها مع ســوريا ضد الاعداء المشــتركين. هــذا من جهة، 
ومــن جهة اخرى فإن لروســيا مصالــح واعتبارات تحرص 
على مراعاتها مع الولايات المتحدة ومن شــأنها أن تترك هي 
الاخرى تأثيراً في تحديد اشــكال الدعم العسكري الروسي 

على الارض.
لذلك، يُستحسن في هذه الآونة طرح اسئلة استيضاحية:

هــل ثمة اتفاق ضمني امريكي- روســي على إقامة كيان 
حكم ذاتي للاكراد السوريين في شمال شرق سوريا؟

اذا كان الجــواب ايجابيــاً، هـــــل ينطــوي الاتفــاق على 
الحــؤول دون وصــول »وحــدات حماية الشــعب« الكردية 
الســورية إلى المناطــق الحدودية في غرب ســوريا، أي إلى 

منطقة عفرين؟ 
هــل ثمة ضغوط امريكية على روســيا للحؤول دون قيام 
الجيش الســوري بعمليات عسكرية شــرق نهر الفرات، أي 
في محافظتيّ الرقة ودير الــزور، ضد تنظيم »داعش« الذي 
تستخدمه الولايات المتحدة ظرفياً في إطار مخططها الرامي 
إلــى إقامــة كيان حكــم ذاتي للعراقيــين من اهل الســنّة في 
محافظتيّ نينوى والأنبار المحاذيتــين لمحافظتيّ الرقة ودير 

الزور السوريتين؟
هل تســتأخر دمشــق تحرير محافظتيّ الرقة ودير الزور 
إلى ما بعد تحرير محافظة ادلب من »النصرة« ومن ثم تركّز 
علــى مقاتلة »داعش« شــرق نهـــــــر الفرات بالتنســيق مع 
العراق وبالتزامن مع هجوم جيشــه المرتقــب لتحرير مدينة 

الموصل؟ 
هل تسعى تركيا إلى مشاغلة الجيش السوري على حدود 
محافظة ادلب، ومشــاغلة »وحدات حماية الشعب« الكردية 
في مناطــق اعزاز وجرابلس الحدودية إلى حين الانتهاء من 
الانتخابــات الرئاســية الامريكية املًا في فــوز الجمهوريين 
بالرئاســة وما يمكــن أن يجرّه ذلــك من تغيير في سياســة 

الولايات المتحدة يجعلها أكثر تشدداً مع سوريا وايران؟
مــن الصعب توفير أجوبة مفيدة فــي الوقت الحاضر عن 
كل هذه الاسئلة، لأن حكومات الدول المعنية، ولاسيما إدارة 
أوباما، حريصة على عدم كشف أوراقها قبل أشهر معدودة 
من اجراء انتخابات الرئاســة واحتمال انتقال الســلطة في 

الولايات المتحدة إلى الجمهوريين الاكثر تشدداً.
ماذا عن سوريا؟

الأكيــد انها حريصة، بالدرجة الاولــى، على تحرير كامل 
اراضيهــا المحتلة من »داعش« وأمثالــه قبل الخوض في اي 

بحث حول شكل نظام الدولة في المستقبل.

٭ كاتب لبناني

■  نعم، وكما قال أحد المعلقين إلكترونيا، ليســت 
القصة في ســلوك)...(، بل في الذي يمسك السلسلة 

المعدنية، يمدها أو يقبضها عن )...(.
وليســت القصة فــي تصرفات شــخص، ولقائه 
العدو الإســرائيلي، فليس عليه  الفضائحي بسفير 
حرج، بل في أنه أوقع مستخدميه في الحرج المخزي، 
وجعل الأحذية تتســاقط فوق رؤوســهم، وفشلت 
عمليــة تدوير قمامة إســرائيل، وثبت أن الشــعب 
المصــري ـ كما كان وســيظل ـ أعظم شــعوب الأمة 
العربية عداء لإســرائيل، ولكل مــن يقترب منها، أو 
يمت لهــا بصلــة ود وعمالة صريحــة منحطة على 

طريقة مثل هذا الشخص.
وليســت القصــة في هجومــه على جمــال عبد 
الناصر، فهذه متلازمة نفســية طبيعية لا فكاك منها، 
فكل مــن يريد مودة إســرائيل لابــد أن يهاجم عبد 
الناصر، وقد فعلها كل »التطبيعيين« الذين ســقطوا، 
ولحقهم العار إلــى يوم يبعثــون، وكان طبيعيا أن 
يفعلها عكاشــة أيضا، وبدون تخوف من عار يلحق 
به، وبلاهتــه مضرب الأمثال، وقد ســبق أن وصف 
نفسه بنفســه، وعلى الهواء مباشــرة، فقد وصف 
نفســه مرة بأنه »كذاب والله العظيــم«، ثم وصف 
نفســه مرة أخرى بأنه »والله العظيم حمار«، وهذه 
إهانة فظيعة للحمير »والله العظيم«، فلم نسمع عن 
حمار خــان وطنه، أو تباهى بجهلــه الخلقي. وأراد 
أن يهاجم جمــال عبد الناصــر، وأن يذكر له هزيمة 
1967، فثبتت جهالته التي لا تبــارى، وعدم إدراكه 
لبديهيات، يعرفها تلاميــذ مراحل التعليم الابتدائي 
في أبعــد نجع وأصغرعزبة، وقــال ـ في تصريحات 
مســجلة ـ إن عبد الناصــر ترك لإســرائيل 2 إلى 3 
ملايين كيلو متر مربع، قصد بها ـ طبعا ـ سيناء التي 
جرى احتلالها في 1967، وألهمه جهله بما ذهب إليه، 
وجعل مساحة سيناء 3 ملايين كيلو متر مربع، بينما 
مساحة ســيناء ـ بالتحديد ـ 61 ألف كيلو متر مربع، 
وهي تســاوى نحو ٪6 من مساحة مصر كلها، فيما 
مســاحة مصر الكليــة لا تزيد عن مليــون كيلو متر 
مربــع، وهذه معــارف بديهية لم تصــل لعلمه وهو 
يصف نفســه بالدكتور، ويقول لــك إنه حصل على 

شهادة دكتوراه من جامعة أمريكية )!(.

وبدون الدخول في تفاصيل معلومة عن شــخص 
هو أصغر من أن يذكر، فقد فشــل الذين استخدموه 
في جس نبض الشــعب المصري، وحلت عليهم لعنة 
»الضــرب بالحذاء«، وأدركــوا أن مصيرهم الحتمي 
هو الضرب بالرصاص بعد الضــرب بالأحذية، فقد 
راهنت إسرائيل، وراهنوا معها، على اختراق العمق 
الشعبي المصري، وعلى تصوير محبة مفتعلة لكيان 
الاغتصاب الإســرائيلي في مصر، وصــوروا زيارة 
»المعتوه« كأنها إرادة شعبية، وبدعوى حصوله على 
بضعة آلاف صوت انتخابي، بينما عزفت عشــرات 
ملايــين الشــعب المصري عــن الذهــاب لصناديق 
الانتخابــات، التي فاز فيهــا الذين فازوا بعشــرة 
بالمئة من أصوات الناخبين، حســب التقدير الرسمي 
المعلن، وهي نسبة تزداد هزالا على هزالها مع معرفة 
مــا جرى، ومع ثقــل تأثير عمليات شــراء الناخبين 
والتصويت الجماعي والنقل الجماعي، وهو ما يعني 
أن نســبة التصويت الاختياري لم تزد في حقيقتها 
عن خمسة بالمئة من إجمالي الناخبين، أي أننا بصدد 
»ميني برلمان« انتخبه »ميني شــعب«، أو ـ بالدقة ـ 
»ميكرو برلمان« انتخبه »ميكرو شعب«، وبالطبع لم 
يجرؤ مرشــح على طرح قضية التطبيع مع إسرائيل 
في الانتخابات، ولا جرؤ هو نفســه، ولو فعلها أحد 
ما حصل على صوت انتخابي واحد، وهو ما يفســر 
الرعب الذي انتاب »الميني برلمان« مع سلوك عكاشة، 
وتركيزهم علــى »واقعة الحذاء« بأكثــر من »واقعة 
التطبيع« نفسها، وادعاء الأدب والتهذيب من نواب 
وقعوا في المأزق، خشوا أن يعاقبوه، وهم أصدقاؤه، 
وابتعدوا في اللحظة نفســها عنه، كما لو كان مصابا 
بجرب مفاجئ، فهم يخشون عقاب الشعب المصري، 
وقد أحرق الشعب المصري سفارة إسرائيل على نيل 
الجيزة، وهم يخشون أن يحرقهم، وهو ما كان سببا 
في تردد تائه، وإلى أن صدرت إليهم الأوامر صارمة 

باترة، وكان إسقاط عضويته هو الحل الوحيد. 
ورفض التطبيع ليس موقفا نفســيا ولا عصابيا 
كما كان يشــيع الرئيس المقتول أنور السادات، ولو 
كان موقفا نفســيا لذهب أثره مع تقادم الزمن، وهو 
ما لم يحدث ولن يحدث أبدا، فالقصة ليســت خلافا 
محتملا في الــرأي ولا في السياســة، بل إنه خلاف 

في الوطــن والحقيقة، ودعك هنا مــن »بهلوانيات« 
عكاشة، والذين سبقوه إلى ســكة جرائم التطبيع، 
كانت لهم مؤهلات شــخصية أرقى بالتأكيد، وأرادوا 
ســتر عوراتهم بســوق حجج ودعاوى، من نوع أن 
إســرائيل صارت كيانا معترفا بــه دوليا، وليس لنا 
سوى أن نعترف بشــرعيته، كما اعترف الآخرون، 
وأن نقيــم مع إســرائيل علاقات طبيعيــة، وكأن ما 
تسمى بالشــرعية الدولية هي معيار الحقيقة، وهذا 
كلام يحتقر ويزدري ويتجاهــل الحقيقة التاريخية 
المرئية الثابتة، وهي أن كيان الاغتصاب الإسرائيلي 
صناعــي وليــس طبيعيــا، وأنــه ثمــرة احتلال 
اســتيطاني إحلالي، جرى بقوة القهر المسلح، وطرد 
قسما من السكان الأصليين، وتوسل لنفسه ـ كما كل 
احتلال غربي ـ بدعاوى الرسائل الدينية والإنسانية 
والحضارية، ولم يحدث أن دام احتلال اســتيطاني 
الاســتيطاني  التحكم  وزال  وحدهــا،  القهــر  بقوة 
بقوة المقاومة وحــركات التحرير الوطني، وبصمود 
الســكان الأصليين فوق أرضهم، وعلى نحو ما حدث 
في حالتــي الجزائر وجنوب أفريقيــا، وهو ذاته ما 
يحدث الآن فوق أرض فلســطين المحتلة بكاملها، فقد 
امتلكت إســرائيل كل أســلحة الدنيا وأكثرها تفوقا 
وتكنولوجيا وتدميرا، لكن دعــوى »الوطن القومي 
لليهــود« تنهار وتتهافــت كل يوم، بثبات الشــعب 
المقاوم  المقدســة، وبالإبداع  الفلسطيني فوق أرضه 
المتصــل، وبالزيادة الهائلة في عدد الفلســطينيين، 
مقابل تضاؤل الوزن الســكاني لليهــود المجلوبين، 
ونضوب موارد الهجرة اليهودية، وهو ما يدفع كيان 
الاغتصاب إلى الفزع من المســتقبل، والخشــية من 
التلاشي والذوبان والتحول لأقلية، فالحقائق تصنع 
على الأرض، وليس بتآمر المتآمرين في الأمم المتحدة 
وغيرها، وكفاح الشعب الفلسطيني واصل حتما إلى 
غايته الطبيعية، وكما أن القضية هي قضية الشعب 
الفلسطيني، فهي قضية الشــعب والوجود المصري 
في الوقت نفسه، هكذا كانت في زمن الغزو الصليبي، 
وهكــذا تكون في زمن الغزو الصهيوني، ففلســطين 
قضية مصريــة تماما كما هي قضية الفلســطينيين، 
وكل مقاومة للشــعب الفلســطيني تدفع الخطر عن 
الوجود والعمق المصري ذاته، وحروبنا مع إسرائيل 

كانت حروبا مصرية وفلسطينية في اللحظة نفسها، 
وحقائق الدم الشــهيد ناطقة فــي تاريخنا القريب 
مع عصر جمال عبد الناصر، تمامــا كما كانت ناطقة 
موحية بطول وعــرض التاريخ المصــري كله، فكل 
معارك مصر التكوينية الكبرى، دارت إلى ما نسميه 
اليوم بالشــرق العربي الذي يضم فلسطين الألصق 
بمصر، وفي هــذه المنطقــة بالــذات، دارت معارك 
و«حطين«  تحتمس،  و«مجدو«  رمســيس،  »قادش« 
الدين، و«عــين جالــوت« قطــز، ومعارك  صــلاح 
إبراهيم باشــا ـ ساري عســكر عربستان ـ مؤسس 
جيش الدولة المصريــة الحديثة، ومعارك جمال عبد 
الناصر وصولا إلــى حرب أكتوبر 1973، ورغم مرور 
مــا يزيد على أربعــة عقود على آخــر حرب مصرية 
مع إســرائيل، لحق فيها الانهيــار بالداخل المصري، 
وجوعــوا المصريين ونهبوهــم وأفقروهم، فقد ظلت 
عقيدة الشــعب المصري أن يقاطــع كيان الاغتصاب 
الإسرائيلي، وأن ينظر لما يســمى »معاهدة السلام« 
باعتبارهــا حدثــا عارضا، وحبرا علــى ورق، يلزم 
الذين وقعوه لا الذين قاوموه، بالسلاح أحيانا على 
طريقة تنظيم »ثورة مصر«، وبالصمود الرافض في 
كل الأحيان، وبما جعل »التطبيع مع إســرائيل« عارا 
يلحق بأصحابه، وجريمة ســالبة للشــرف، تنتهي 
إلــى المزابل، وكمــا صمدت عقيدة  بمرتكبيها دائما 
الشــعب المصري، صمدت عقيــدة الجيش المصري، 
وظلت »إســرائيل« هــي الخطر الأول فــي العقيدة 
العسكرية والتوجيه المعنوي، فالوجود الإسرائيلي 
فــي ذاته هو خطــر داهم على الوجــود المصري في 
ذاته، وهو خطر لا يزول إلا بزوال إسرائيل وانتصار 

الشعب الفلسطيني.
نعــم، القضية لا تقبل القســمة، فإما أن تكون مع 
مصر فتعادي إســرائيل، أو أن تكون مع إســرائيل 
فتعــادي الفلســطينيين، وهــو ما لا يفعله ســوى 
الجواســيس الذين يخونون أوطانهم، أو الجاهلين 
بأبسط دواعي وأصول وأبجديات الوجود والمصالح 
الوطنية المصرية، وقد كانت نهاية »معتوه البرلمان« 

عبرة لمن يتعظ .

٭ كاتب مصري

■ لم يكــن من عادة حســن نصرالله زعيم حزب 
اللــه اللبنانــي أن يذكر تركيا فــي خطاباته الكثيرة، 
سواء في أيام خطاباته المدروسة والمبرمجة مسبقاً، 
أو فــي خطاباتــه الانفعالية والعاطفيــة والطائفية، 
التي أخــذت درجة الانفعال فيها تزداد منذ الســنة 
الثانية للثورة الســورية، وهي بحدود منتصف عام 
2012، حيث اخذ حسن نصرالله يرسل مقاتليه إلى 
ســوريا بحجة حماية الأضرحة والمقامات، وبحجة 
حماية القرى اللبنانية القريبة من الحدود السورية.

ولكن الأمر تطور إلى أن يدعي نصرالله أن الثورة 
على نظام الأســد هي حرب على المحور الذي ينتمي 
إليــه، وهو المحور الطائفي من إيــران إلى العراق إلى 
دمشــق وبيــروت، والذي يصفه حســن نصــر الله 
وامثالــه مجازا بمحــور المقاومة، وفــي حينها اعلن 
في خطاباتــه التي تبرر مشــاركته في قمــع الثورة 
السورية وقتل الشعب السوري، بأن مقاتليه سوف 
يقضون على الثورة في ســوريا، التــي كان يصفها 
بالتنظيمــات التخريبية والعنفيــة والمتطرفة، وقال 
إنها لــن تســتطيع القضاء علــى نظام الأســد، وأن 
نظام الأسد باق، بل ســيقضي عليها خلال أسابيع 
او خلال أشــهر قليلــة. في ذلك الوقت لــم يكن أحد 
يتوقــع ان تكــون أمريكا قد اعطــت الضوء الأخضر 
لمحــور إيران وحــزب الله عن طريق روســيا لدخول 
ســوريا، لتغييــر معادلــة القــوى العســكرية فيها، 
حيث كانــت فصائل الثورة الســورية على بعد ألف 
وخمسمئة متر من قصر المهاجرين في دمشق، وفي 
حينها كان العالم يعد بقاء الاســد بالأيام والأشهر، 
ولكن أمريكا رفضت سقوط الأسد على أيدي الثورة 
الســورية، بحجــة الحفاظ على مؤسســات الدولة، 
وضغطــت علــى الــدول العربيــة وتركيــا أن يكون 
ســقوط الأســد في ظل توافق دولي، وبعد تشكيل 
حكومــة انتقاليــة كاملــة الصلاحيات، وبــدون ان 
يكون للأســد دور فيهــا حتى رحيلــه، ولذلك علقت 
الــدول العربيــة وتركيــا آمــالًا كبيــرة علــى مؤتمر 
جنيــف1، الذي رفضــت روســيا الالتــزام بتنفيذه 
واختلقت تفســيرا آخر له، فذهبــت الجهود الدولية 
إلى جنيف2، ومؤتمرات فيينــا وجنيف 3 وميونيخ 
واتفاق وقف الأعمال العدائية بين روســيا وأمريكا 
فقــط، وكأنــه لا توجــد اطــراف معنيــة بالأمــر من 

السوريين. 
لم تعقد هذه المؤتمرات الدولية على فترات زمنية 
طويلة بين تحضير للمؤتمر وعقده وانتظار مفاعيله 
مــن وجهة نظــر امريكا وروســيا، إلا لإعطاء بشــار 
الأســد ومحور إيــران والحــرس الثــوري الإيراني 
وحزب اللــه اللبناني الوقت الكافي لتغيير مجريات 
المعارك العسكرية على الأرض، ولكن المفاجأة كانت 
فــي كل مرة أكبر وأصعــب من التي قبلهــا، فعندما 

تدخــل الحــرس الثــوري الإيراني وحــزب الله في 
ســوريا في بداية عام 2013 كان نظام الأسد يسيطر 
علــى 65٪ من الأراضي الســورية، ولكن بعد ســنة 
واحــدة أصبح يســيطر علــى 20٪، أي ان خســارة 
بشــار كانــت أكبــر، وهــذا ما أفــزع إيران وقاســم 
ســليماني وحسن نصرالله، فحســن نصرالله وعد 
بوغدانــوف مستشــار وزيــر الخارجيــة الروســية 
لابروف أن يقضي على الثورة السورية خلال أشهر 
قليلــة، ولكنــه تفاجــأ بعجزه عــن ذلــك اولًا، وأخذ 
يحصد قتلاه يوما بعد يــوم، وزاد الحرج عنده أكثر 
امام ولي امره المرشــد علي خامنئــي، الذي ظن فيه 
وفي مقاتليه بطولة وجســارة اكبــر، ولكنهم خيبوا 
ظنه، وهــذا ما جعل حســن نصرالله يــزداد غضبا 
في خطاباته وتبدو عليه علامات الانفعال والتوتر، 
واتهــام الجهــات الدولية بأنها هي التــي تقاتل في 
ســوريا وليــس الشــعب الســوري، لإيهــام العالم 
وانصــاره بأنها هي الســبب في فشــل كل مقاتليه 
وكتائب الحرس الثوري الإيراني الطائفي ان تحقق 

نصرا في سوريا، حسب تصورهم. 
لقد أخطا حســن نصرالله كثيــرا عندما رفض أن 
يفهــم أنها ثورة شــعب، وأنها أقوى مــن كل القوى 
الخارجيــة التــي تحــاول القضاء عليهــا، وبقي هو 
ومحــوره يتفننــون فــي وصــف الثــورة بالإرهاب 
والتكفيريــين والوهابيــين وغيرهــا، تنفيســا عــن 
احقادهــم وفشــلهم في القضــاء على ثورة شــعب 
شجاع، فلما واجهت دول مجلس التعاون الخليجي 
والســعودية الانقلاب الحوثي في اليمــن في بداية 
عام 2015 جن جنون حســن نصرالله، وادرك ان كل 
مخططاته في تقديم العواصم العربية على طبق من 
دماء المســلمين لخامنئي قد باءت بالفشــل، ولذلك 
أخذ الانفعال النفسي يقوده إلى السباب والشتائم 
للســعودية، مقرونة بمعاداة وتشويه صورة إحدى 
المدارس الفكرية الإســلامية وهي المدرســة السلفية 
الحنبليــة والتيميــة والوهابيــة، وشــتمها بطريقة 
طائفيــة حاقــدة، وهــي تمثــل مذهبــا مــن المذاهب 
الإســلامية الأربعة، ولكــن انفعاله افقــده صوابه، 
وأفقده ثقة العرب والمسلمين، وسبب ذلك ليس ظنه 
بأن السعودية هي التي تدعم الثورة السورية، وإنما 
لأنه يريد ان يبرر فشــله العســكري بأن الســعودية 
وإســرائيل وأمريكا وفرنســا وبريطانيــا هي التي 
تقاتل في ســوريا، وبهدف ربط الســعودية بتنظيم 
الدولــة الإســلامية، لاتهــام الســعودية بانها تدعم 
»داعش« وتســلحه بالفكر والمال والســلاح، وهدفه 
تشــتيت الأنظار عن فشــله في القضــاء على الثورة 
السورية. وبعد ان أوشــك الأسد على السقوط مرة 
أخرى منتصف 2015 بفعل ضربات الثورة السورية 
المباركة، اســتنجدت إيران بروســيا، فلبت الكنيسة 

الروســية الأرثوذكســية دعــوة المرجعيــة الكبــرى 
لولايــة الفقيــه خامنئــي فــوراً، وأرســلت بســلاح 
الجــو الروســي لقصف الشــعب الســوري وتدمير 
مستشفياته مع مدارسه ومساجده وأسواقه وقتل 
الأبرياء، بعد أن فشــل القصف الحربــي للطائرات 
الروســية من القضاء على فصائل الثورة الســورية 
في الأشــهر الثلاثة الاولى من الغزو الروســي، مما 
اضطر حسن نصرالله إلى توسيع عدائه للسعودية 
والــدول العربيــة الخليجيــة إلــى مهاجمــة تركيا، 
وبالأخص بعد العدوان الروســي على تركيا، وبعد 
ان ظهــر أن الغــزو الروســي لــم يغيــر مــن المعادلة 
العســكرية في ســوريا شــيئاً، وقد تزامــن ذلك مع 
المواقف الســعودية من التدخل البري في ســوريا، 
وأخــذت الســعودية تقول بــأن الخطــة البديلة هي 
الخيار العســكري، وإن رفض بشــار الأسد الرحيل 
بالسياســة لا بد ان يرحل بالقوة، والرحيل بالقوة، 
وقد بدأت الطائرات الســعودية الوصول إلى قاعدة 

انجيرليك التركية.
هذا التدخل السعودي والعربي والتركي لمحاربة 
التنظيمــات الارهابيــة فــي ســوريا يحرج روســيا 
وإيــران ومحورهــا، التــي تدعــي بأنها لــن توقف 
عملياتهــا ضــد الارهــاب، حتى بعــد توقيــع اتفاق 
وقف الأعمــال العدائية، بينما عملياتها العســكرية 
هي ضــد فصائل الثــورة الســورية المعتدلة، ولذلك 
فــإن مهاجمة حســن نصراللــه لتركيا هــي نوع من 
الإفــلاس الــذي دفعــه لمهاجمــة الســعودية لأكثر 
من ســنة تقريباً، وفي الوقت نفســه يســعى حسن 
نصراللــه من خلال مهاجمته لتركيــا تقديم انتصار 
أو انتقــام لفظــي وصوتــي وإعلامي لأســياده في 
إيران ضد تركيا، طالما فشل بتقديم انتصار حقيقي 
علــى الأرض، وهــو لا يحقق شــيئا منها. إن حســن 
نصراللــه يصــرخ كثيــراً فــي خطاباتــه لأنــه يهزم 
كثيــرا على أرض الواقع في ســوريا ولبنان، فقدوم 
روســيا عســكريا إلى ســوريا كان أكبــر دليل على 
فشــله وخســارته، وبقاء ميليشــات حســن للسنة 
الرابعــة في ســوريا بدون ان تغير شــيئا على أرض 
الواقــع، ودفعها للكثير من الخســائر وفي مقدمتها 
الخسارة النفسية والأخلاقية امام الشعب السوري 
واللبنانــي والعربــي والعالم الإســلامي، فضلًا عن 
ازدياد عدد القتلى من الشباب اللبناني الذي اوشك 
ان ينفجر في وجه حســن نصرالله واكاذيبه بقرب 
الحســم، كل ذلــك جعلــه مثــل الذبيح الــذي يلفظ 
انفاســه ولكنه لا يهدأ من الصراخ والاضطراب. إن 
الخسارة التي لحقت بحزب الله اللبناني في سوريا 
كبيرة جداً، ويخشى حســن نصر الله ان تؤدي إلى 
طــرده من قبل خامنئــي، أو اغتياله من قبل أنصاره 
قبل أعدائه، وحيث لا يستطيع ان يكسب معركة في 

ســوريا، فهو يريــد ان يقدم خدماتــه الإعلامية على 
الأقل، ســواء في ســب الســعودية أو تركيا ودول 
الخليــج، واتهامهــا بانهــا تنفــذ خططاً إســرائيلية 
وامريكيــة، والعجيــب انــه يتهمهــا بانها هــي التي 
تصنع الفتنة الطائفية بين الســنة والشــيعة، بينما 
لم يعرف العالم الإســلامي هذه الفتنــة الطائفية إلا 
بعد الثــورة الخمينية عام 1979، ولــم يعرف العالم 
الإســلامي الفتنة الطائفية، إلا حيــث تعبث القيادة 
الإيرانية بالأقليات الشــيعية المســكينة، التي كانت 
في عيش هادئ وســعيد في بلادها الإسلامية قبل 
ان تنفــث فيها الخمينية فتنة الطائفية، وتجعل منها 
ضحايا أحقاد تاريخية قومية فارســية لا علاقة لها 
بها، فالعلويــون والزيديون بــل الجعفرية العراقية 
كانوا في راحة وغنى عن مشــاكل ايران السياسية 
في المنطقة. ـ لقد أخطأت الأقليات الشــيعية العربية 
بقبولهــا المشــاركة فــي الفــن الطائفية فــي البلاد 
العربية وخارجها، ســواء فــي العــراق او لبنان او 
ســوريا او اليمــن وغيرها، وقد دفعــت ثمن خطئها 
أو بعضــا منه، ولا بــد ان تعمل لتحرير نفســها من 
أســر الأيديولوجيا الطائفية البغيضة التي تنشرها 
القيــادة الإيرانيــة بحجج كثيــرة، وعليهــا أن تنقذ 
نفسها وشــبابها وأطفالها، فالإيرانيون يخسرون 
أخلاقهم ومبادئهم، ولكن الشيعة العرب يخسرون 
انفســهم وشــبابهم وأطفالهم وبيوتهــم واعمالهم 
ومعيشــتهم وبلدانهم بدون فائــدة، ولعل المواقف 
الحازمة للــدول العربية وتركيا فــي رفض الصراع 
الطائفي هو أفضل خيار لأبناء المذهب الشــيعي في 
الوطــن العربي والعالم الإســلامي للخروج من هذه 
الفتنــة اولًا، ولعل تجــريم الأحــزاب الطائفية التي 
رهنت نفســها لخدمــة إيــران واعتبارهــا تنظيمات 
إرهابية مثل، حزب الله اللبناني من قبل دول مجلس 
التعاون الخليجي هي خدمة أخرى للشــيعة العرب 
للتحــرر من التبعية لإيــران، ولكن كل ذلــك لا يكفي 
حتى تصبــح الطائفية الإيرانيــة مرفوضة بقرارات 
القمــة العربية وقمة منظمة التعاون الإســلامي، بل 
والأمم المتحدة، فهذه القرارات ســتكون أكبر خدمة 
لعقلاء الشــيعة وفضلائهم وشــعوبهم الشــريفة، 
وســتكون خدمة للشعب الإيراني الأسير عند قيادة 
فاقدة للصواب، أفقرت الشــعب الإيراني المســكين 
بحجة مواجهة الاســتكبار الأمريكي لأكثر من عشر 
ســنين ثم استســلمت له في الملف النــووي وغيره، 
فإلــى متى يصبر الشــعب الإيراني علــى من يقوده 
في حــروب ظالمة وتائهة ضد المســلمين، وإلى متى 
يصبــر على الفقــر والبطالة بحجة بطــولات وهمية 

وخاسرة؟

٭ كاتب تركي

■ كما يدعونا المثال المأثور لأخذ الحكمة من أفواه 
المجانين، فلعله يصح أيضــاً أن نتلقى النبوءات )أو 
ما تبين لاحقاً كونها نبوءات( من الطغاة الساقطين، 
خاصةً إذا كانوا محدودي الذكاء متبلدي الشــعور 
كمبــارك، إذ يبدو أن أمثاله مــن المخلوقات »بركة«،  
يجلب حسن الطالع والســتر من عند الله سبحانه 

وتعالى، كما نقول في مصر.
وإنه وإن كنا فــي زمنه التعس نعتقد بنحســه 
)والشــواهد والكوارث على ذلك كثيرة لا يحصيها 
مقال، ولعل أقربها للذهن، في المأثور الشعبي الدارج 
أيضاً، زلزال عــام 92 والعبارات الغارقة والقطارات 
المحترقة، وأنه لم يحضر مبــاراة للنادي الأهلي إلا 
وخســر(، إلا أن لاحقيــه حفظهم الله لــم يقصروا 
بدورهــم، فقد تكفلوا بجلــوه وتلميع صورته حتى 
صــار الناس يترحمون على ســتر اللــه الذي كان 
يشــمل البلد في زمنه، فيبقي المركب طافياً بإعجاز، 
كما يترحمــون على طاغيةٍ كان »ملــو هدومه«، أي 
يمارس  وبالتالي  مطمئنــاً،  مركــزه  يمــأ  محترماً 
العنف بحساب وسياســة، محافظاً على مخايل ما 
يشــبه الدولة شــبهاً بعيداً لزوم الديكور، مقارنةً 
بالعنف المســعور الغشوم الآن.  على كلٍ هي حلقاتٌ 
متتابعــة تفضي فيهــا واحدةٌ لأخرى، فالأشــياء 
والظواهر ليست وليدة الصدف. قال المخلوع الأول 
مبارك »خليهم يتســلوا بصدد »البرلمان الشــعبي« 
الذي اعتزم من لم ينجحوا فــي الانتخابات إقامته 
في مقابل الآخــر »المطبوخ« الذي ضــرب أحمد عز 

وشركاؤه مكوناته في الخلاط، بغباءٍ شديد وانعدام 
حرفية مبتدئٍ هاو وغشمٍ هو الآخر، فأصاب النظام 
المتهالك بعســر هضمٍ شــديد، تصدع معــه الإطار 
الشــكلي الذي كان يحافظ على مخايل شبه الدولة 
التــي ذكرنا. ويبدو أن ثمة التباســا مــا حصل في 
أســلاك المقادير نتج عنه أنه حــين تحققت النبوءة 
جاءت  التســلية جمةً بالفعل، لكن لاحقاً وفي صورٍ 
مختلفة في عهد شــخصٍ آخر، المارشــال الآتي من 
رحم نظام مبارك ومن مؤسســته العسكرية، حيث 

كان رئيساً للمخابرات العسكرية.
فــي عددها الصــادر في 1 نوفمبر 2015 نشــرت 
جريــدة »التحرير« خبراً عن رفع القاضي الجلســة 
في قضيــة  تنظيم« أجنــاد مصر« الــذي يصفونه 
بالـ«إرهابي« بعد مشــادة كلامية حادة، وتشــابك 
بالألفاظ بين هيئتي الدفاع والمحكمة، لما تبين لمحامي 
المتهمين أن موكليهم غير موجودين في قفص الاتهام، 
وأن بعضاً من الموجودين )ما شــاء الله كانوا كثراً 
يزيدون على الأربعين( لا يمتون لتلك القضية بصفة 
إذ صاحوا، »إحنا مش أجناد«. توقفت مندهشاً فترةً 
طويلة أمــام ذلك الخبر الهلامــي الغرائبي، ولصق 
في ذاكرتي ما علّق به بعض المعارف تهكماً: »سيرك 
يا عالــم«. على وفــرة العبث وموجبات الدهشــة 
والعنصر الغرائبي وتكرارها يومياً ما بين تراشقات 
إعلاميين مســفين وأحكام إعدامٍ بالجملة، وجدت أن 
جرعة العبث والهزل الأسود بلغت مرحلةً أعلى، على 
الأقل في ما يصلنا. تصور معي، أشــخاص لا علاقة 

لهم بقضية يســاقون كالدواب من ســجنٍ يقبعون 
فيه في ســيارةٍ مصفحة، فيمثلون فــي قفص اتهامٍ 
في قضيةٍ قد تنتهي بالمحاكمين فيها إلى المشانق، من 
دون أن يدري بهويتهم أحد. قد يتفذلك أحدهم فيرد 
بأن الأمر واللبس كان سيكتشف لا محالة إن عاجلًا 
أو آجــلًا، لكن ذلك لا ينفي العبــث وانعدام الكفاءة 
والاســتهتار. لكن المهازل لم تتوقف عند هذا الحد إذ 
تتوالى العجائب، ولعل آخرها الحكم بالحبس على 

أربعة أطفال بتهمة ازدراء الأديان،
أجل هــو ســيرك، تتوالى وصلاتــه واحدة تلو 
الأخرى، حتى تجدني أتوقــع أن يدخل عليّ المهرج 
راكباً عجلة )ألم يفعلهــا؟( وفرقة البهلوانات، حتى 
الوصــلات والفقرات التي يفتــرض أن تكون جادة 
تحرك المشــاعر تؤدى برداءة تبعــث على الضحك، 
كرئيسٍ يبرهــن على صدق مشــاعره بإعلانه عن 
اســتعداده لبيع نفســه، بعد أن دعا لحملة تسول 
لإنقاذ مصر، التهريج صار سمة المرحلة بسياساتها، 
سياسيةً كانت أم اقتصادية مشروعات عظيمة ترتب 
لها تشــريفات وأغانٍ ويحشد لها الناس، ثم يتضح 
عدم جدواها بــل وضررها الفادح علــى الاقتصاد، 
ليتأكــد أن النظرية القائدة والملهمة للنظام للخروج 
من مأزقهم الوجودي هو »الحركة بركة« فيندفعون 
جارين الناس وراءهم، وفي حالة الجيش مستغلين 
تلك القوة العاملة التي تعمل بالســخرة في حقيقة 

الأمر.
بيــد أن الضحك ليــس صافياً، بــل يطفح مرارةً 

وغيظاً، وخوف من المســتقبل يعتصر أمعاء الناس 
وهم يــرون البلد يتهاوى في ســقطةٍ حرة، خاصةً 
أن توأم العبــث والتهافت والتهريــج هو الاختفاء 
القسري والسجون والعنف والدم والتصفيات، من 
دون محاكمات لأناسٍ يخبروننا بأنهم »إرهابيون ».
فــي مصر نظامٌ متهاو يخطئ مــن لا يدرك واقعه 
أو يخــدع نفســه، فالدولة المصرية تحــوم بجدية 
وتصميــم على تخــوم الدولة الفاشــلة، لم تنجح 
حتى فــي أن تصل إلــى ذرى جمهوريــات الموز في 
أمريــكا اللاتينية، فليــس لديها ما تصدره ســوى 
العنــف والفقر في صورة مهاجرين غير شــرعيين، 
ناهيك عن نزيف الخبرات، حتــى جمهوريات الموز 
تلك تطورت وتقدمت فأســقطت الكثيــر من طغمها 
العســكرية وشــرعت تبني مجتمعاتٍ تعددية أكثر 
تحرراً، متحديةً فــي أحيانٍ كثيرة الهيمنة الأمريكية 

التقليدية.
نحن شــيٌ أكثر رثاثــةً وابتذالًا مــن ذلك: نحن 
جمهورية سيرك، وفئاتنا الحاكمة أكثر جهلًا وتفاهة 

وإن لم تكن بالضرورة أقل عنفاً.
للتلخيص، نحن نراقــب طبقةً ودولتها تحتضر، 
لكنها تفعل ذلك بابتذالٍ هزلي، ابتذال في كل شيء، 
في العنف والعشوائية، نجاحهم الوحيد يتمثل في 
جعل أعدائهم يستخفون بهم ويسخرون منهم وتلك 

خطيئةٌ  قاتلة ولا تغتفر في عالم السياسية.

٭ كاتب مصري 

د. يحيى مصطفى كامل٭ 

محمد زاهد غول٭  

د. عصام نعمان٭ 

عبد الحليم قنديل٭ 

جمهورية السيرك!

الدولة
المصرية
تحوم
بجدية 
وتصميم
على تخوم 
الدولة
الفاشلة

إلى متى 
يصبر الشعب 
الإيراني على 
من يقوده في 
حروب ظالمة 
وتائهة ضد 
المسلمين؟

إما أن
 تكون مع 

مصر فتعادي 
إسرائيل، 

أو أن تكون 
مع إسرائيل 

فتعادي 
الفلسطينيين

هل ثمة ضغوط أمريكية
على روسيا للحؤول دون قيام

الجيش السوري بعمليات
عسكرية شرق نهر الفرات؟
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حسن الترابي و»الدولة المستحيلة« ■ لعب رئيس »حزب المؤتمر الشــعبي« الســوداني، 
حســن الترابــي، دوراً بــارزاً في تاريخ بــاده الحديث، 
والمنطقــة العربية. وجــاءت وفاته يوم الســبت الماضي 
لتذكّر العرب والسودانيين، بأثره الذي لا ينكر، سياسياً 
)وفكرياً( على مشــروع تمكين ما يســمّى بتيّار الإسام 

السياسي من حكم السودان.
وتبيّــن برقيّــات التعزيــة، التي جاءت مــن الأحزاب 
السياســية المواليــة والمعارضة في الســودان، بما فيها 
الحركات التي تخوض صراعا مسلحا مع النظام، الوزن 
والجاذبية الكبيرين للرجل. كما تكشف الجموع الغفيرة 
التي شــاركت في تشــييع جثمانه، والذيــن توزعوا بين 
حزبي المؤتمر الشــعبي، الذي كان يقــوده حتى وفاته، 
والمؤتمــر الوطنــي الحاكــم، المعضلة التــي كان الترابي 

مسؤولًا فكرياً وسياسياً عن تكوينها.
بــدأ الترابــي، كمــا هــو معلــوم، حياته السياســية 
بالانتماء لحركة متأثرة بفكر جماعة الإخوان المســلمين 
هي »جبهــة الميثــاق الإســامية«، التــي تولّــى أمانتها 
العامة عــام 1964. واصطدمت الجبهة عام 1969 بجعفر 
النميري، الضابط الذي قاد انقابا عسكرياً )في موجة 
انقابات عسكرية انتظمت العراق عام 1968، وليبيا عام 
1969، وســوريا عام 1970، ومحاولة قيّض لها الفشــل 

في المغرب عام 1972(.
بعــد ســجن لســبع ســنوات أطلــق النميري ســراح 
الترابــي وتصالــح مع الحركة الإســامية الســودانية. 
لكــن الخــاف دبّ من جديد بــين الطرفــين )رغم إعان 
حكومة نميري فرض قوانين »الشــريعة الإسامية« عام 
1983(. واشترك الإساميون مع غيرهم في ثورة شعبية 
ضد نميري تشــكّلت بعدها حكومة ديمقراطية منتخبة. 
وكانت المفاجأة هي قيام حزب الترابي الجديد »الجبهة 
الإسامية القومية« بانقاب عسكري ضد هذه الحكومة 

وتعيين حسن عمر البشير رئيساً لحكومة السودان.
تمثّل العاقة التي نشــأت بين الترابي والإســاميين 
الســودانيين، من جهة، وكل من الرئيسين جعفر نميري 
وحســن البشــير، من جهة أخــرى، »اجتهــادا« خاصّاً 
بالإســاميين الســودانيين راهنــوا فيــه على العســكر، 
وارتــدّ عليهــم هذا الرهــان، وعلــى الحركة الإســامية 
العربيــة ككلّ، بانتقادات تيّــارات القوميين والليبراليين 
واليســاريين على كافــة أصنافهــم. فاتهمــت اتهامات 
عديــدة، منها أنهــا معادية للديمقراطيــة بطبيعتها، وأن 

تســلمها للسلطة في أي بلد عربيّ ســيكرّس دكتاتورية 
دينيّــة تغلــق البــاب علــى التطــوّر المدنــي والحضاري 
العربــيّ، وأنهــا ســتعيد البلــدان العربية إلــى »مجاهل 

القرون الوسطى«، إلخ...
لكنّ ما يحســب للترابي، اختافــه مع حكومة الإنقاذ 
حول قضايا الحريات والديمقراطية وانتشــار الفساد، 
ومماحكاته السياســية العنيفة مع الســلطات، مما أدّى 
بالنتيجة إلى اعتقاله عــام 2001، وكذلك عام 2004. كما 
يذكر له، على المســتوى الفكــري، محاولاته الجريئة في 
تجديــد الفكر الإســامي. ومــن أمثلة ذلك مــا ارتآه من 
إمــكان إمامة المرأة للرجل في الصاة، وفتواه في إباحة 
زواج المرأة المســلمة من أهل الكتــاب، ومحاربته لختان 
الإنــاث. وفي ذلك كلّــه، يصدر الترابي عــن تراث فكريّ 

وسياسيّ سودانيّ عميق ومتميّز.
ولعلّ الدرس الأكبر، الذي يمكن أن يســتفاد من حياة 
وأفــكار وتجربــة الترابــي، هــو وقوفه ببصيــرة نافذة 
وقدرة فائقة علــى التأقلم والتعلّم أمــام معضلة الدولة 
الحديثــة وعاقتها بالإســام، مــن ناحيــة، وبالحداثة 

الغربية، من ناحية أخرى.
وبحســب الأكاديمــيّ الفلســطيني المعــروف، وائل 
حــاق، صاحــب كتــاب »الدولة المســتحيلة: الإســام 
الدولــة  أن  الأخاقــي«  الحداثــة  ومــأزق  والسياســة 
»الدولــة  مفهــوم  وأن  غربــيّ  ابتــكار  هــي  الحديثــة 
قانــون  أن  فبرأيــه  التحقــق.  مســتحيل  الإســامية« 
الإســام الأخاقــي، المعــروف باســم الشــريعة، كان 
حتى بداية القرن التاســع عشــر، ولمدة اثني عشر قرناً، 
القــوة القانونية والأخاقيــة العليا التي تنظم شــؤون 
فــكّك  الأوروبــي  الاســتعمار  وأن  والمجتمــع،  الدولــة 
النظــام الاقتصــادي  ـ  الاجتماعــي والسياســي الذي 
كانت تنظمه الشــريعة هيكليا بحيث أفرغتها من كونها 
مضمونــا حضاريــا شــاما وتحوّلــت إلى تشــريعات 

لقوانين الأحوال الشخصية فحسب.
يمثّل تيّار الإســام السياســي، بهذا المعنى، شــكل 
المقاومة الحضاريــة والأخاقية للدولــة الحديثة التي 
»أنزلــت الدولــة، والعالم الــذي أنتجتــه، الأخاق إلى 
منزلــة النطــاق الثانــوي«، وبــين المقــدّس الأخاقــيّ 
والمدنّس الســلطويّ، تقبع المعاناة الكبرى التي عاناها 
الترابي، والتي لم تستطع الحركات الإسامية الخروج 

منها بعد.

أي سلام لسوريا مع استدعاء شعوبيات التاريخ إلى كل الجغرافية العربية الراهنة؟
■ ســؤال »ماذا بعد الهدنة ؟« شــبيه بنفسه حين يُقال: 

وماذا في اليوم التالي على الثورة؟ 
كلاهمــا يعبران عن ضرورة الفاصل الحــديّ الذي لا بدّ 
أن يأتي به التغييــر الحاصل علــى أرض المعركة الفعلية. 
فما ينبغي أن يأتي بعد كل منهما ينبغي أن يختلف كليّاً عمّا 
كان قبله. فإذا كان الشــعب الذي ينجز إسقاط نظام حاكم 
جائــر، غيرَ مفكرٍ، أو غير قادر على إملاء فراغ الســلطة من 
أسيادها المستبدين الساقطين، بإشادة أول هيكل تأسيسي 
للنظام الجديد البديل، في هذه الحالة السيئة التي انهارت 
إليها بعض ثورات الربيع العربي، سوف لن تستثمر الثورةُ 
في صناعة المســتقبل الأفضل لمجتمعها، بل لعلها تتســاقط 
فــي دهاليز المجتمع القديم، لتُصاب بعــدوى أوبئته المزمنة 
إياها، وفي مقدمتها وباء الصراع العقيم على النفوذ وبلوغ 
مناصب ومفاتيح الهيمنة بأشكالها السياسية والاقتصادية 

أولًا.
مرحلة ما بعد الهدنة شــبه الناجحة سوف تفتح الكثير 
من أبواب المشــكلات النائمة منها والمحدثة، وأولها ولا ريب 
هو ذلك الخــوف من العودة إلى جحيم مــا قبل الهدنة، إن 
لم يصل المشــرفون عليها إلى إتفاقات جديــدة، على الأقل 
حــول تمديدها. بينما تتطلع جماهير النــاس العاديين إلى 
أن تتكلّل نهايةُ الهدنة بخاتمــة للحرب كليّاً، وليس بمجرّد 
حالة تعليقٍ للقتال، فقــد تظل كل الجبهات القائمة مفتوحة 
الحدود ضد بعضها، بانتظار لحظة انطلاق مدافعها المتقابلة 
حتى من دون إنذار، أو محاولةِ ردع بعضها، اسكاتَ بعضها 

الآخر المدوي.
هؤلاء المشــرفون من الســادة زعماء المجتمــع الدولي 
وزعيماهم الأمريكي والروســي معاً. هؤلاء لا يبدون حتى 
م  الآن أنهم أنجزوا الشــرط الضروي واللازم لإعادة الســلْ
الأهلــي إلى ســوريا، وذلك بالإتفــاق الواضــح العبارة، 
والأسلوب حول مبدأ إلغاء ما يُصطلح عليه بمشروعية الأمر 
الواقع لوقوع الحرب أو اســتمراريتها. فأركان هذا المجتمع 
الدولي لم يفعلوا شيئاً حقيقياً طيلة سنوات الدم والخراب 
الخمس الماضية ليوقفوا المتآمرين والقتلة ومحترفي النهب 

بمختلف أشــكاله الإجرامية والوحشية. كأنهم عملياً كانوا 
يبررون اللامبالاة الممنهجة إزاء الكــوارث المتنامية ذاتياً، 
اعتمــاداً على براهين )إنجازاتها( كحقائق مادية ملموســة 
للأمر الواقــع الفعلي، أي أن عنف الكارثة نفســه هو الذي 
يمنحها مشروعية الأمر الواقع الذي بدوره يسمح للشرعية 
الدولية أن تســبغ عليه صفتــه القانونية. هــذه اللوحة 
الملتبســة من الظاهرة المتناقضة ما بين مشــروعية الحدث 
الواقعي الراهن )كارثة الحرب المســتدامة( وما بين شرعية 
القانون )الدولي تحديداً هنا(، لا تزال تسوّغ لزعيميْ القتال 
الأصليين، أوباما وبوتين، ألا يتخليا عن اعتبار هذه الحرب 
كخيار جائز. فهما يتأبطان حقيبته الســرية والعلنية معاً، 
ويمكنهما أن يخرجا منها المراسيمَ المطلوبة والمتدرجة حول 

الاقتالات القادمة والمرخّص لها ضمنياً. 
إذ يبدو أن مهالك المقتلات السورية قد تصاعدت بطبيعة 
الحرب نفسها إلى أقصى أشــكالها التي كادت تفصلها حتى 
عن إرادة مديريها. لقد باتت حرباً ذات قوة ذاتية مســتقلة 
وربما عــن قادتها العلنيين أو المتخفين. فهؤلاء باتوا شــبه 
أدوات طبيعية للحرب طيلــة اللحظات الفاصلة التي كانت 
تفاجئ بها أحداث سوريا على مدى السنين الخمس. واليوم 
تحوم عــودة القتال فــوق الرؤوس جميعاً، كأنها أمســت 
مالكةً لتوقيتها الخاص إن لم يستطع المسؤولون الدوليون 
أولًا ابتكار المنظومة الســلمية التي ســتتولى قيادة مرحلة 
الإنتقــال الآتية. وهــذه مهمة إعجازية أخرى قد لا يســهل 

تجاوزها عبر تناقضات الأقطاب المتواصلة.
غير أن ما يزيد من يأس الناس من حصول معجزة السلم 
الحقيقية، هو أنه، وفي ظروف تعثّر الهدنة نفســها، تفرّخ 
الحالةُ العربية الإقليمية حروباً فرعية وسياسية وطائفية 
أخرى، ستعمل على تهميش المســألة السورية أو نقلها إلى 
مرتبــات ثانوية بالنســبة للتحديات المســتحدثة حولها. 
المتصاعد، يتخطى الخلاف  الفارســي  العربي  فالانقســام 
المذهبي التقليدي )ســني/ شــيعي( ليصبح سريعاً صراعاً 
على أولوية النفــوذ والقيادة السياســية للإقليم العربي 
بكامله مع جواره الإســلامي، فتزايــد التوتر الدعاوي بين 

القطبين الســعودي والإيراني ســينعكس مــن جديد على 
المسألة الســورية بمضاعفات معقدة. ســوف تندد بعودة 
المدافع إلى دويها المعهود في أجواء الجبهات شــبه الساكتة 
حتى الآن، بحيث لن تســمح هذه الردة باستئناف النقاش 
حول الحــوارات الجدية المؤديــة إلى أي نوع من الســلم 
المحلــي أو الإقليمــي، وســتزوّد عربدةَ الحــروب المتنقلة 
بدوافع تبريريــة لن تنتهــي، كأنما لا رادّ لمخطط تقســيم 
جسم المشــرق، بدءاً من نهري العراق إلى شواطئ الشام. 
ومــن أجل تجديد هذا التصميم التاريخــي العريق بنكبات 
الماضي البعيد والقريب، لا بد من استئناف مقدماته المتكفلة 
بإحلال كل أشــكال الفوضى الشــعبوية، وعلى رأسها ذلك 
العبث بالثورات المزيفــة والطائفيات والعنصريات الملفّقة. 
فلنتذكر أن الأســاس )الايديولوجي( لاســتعمار المشــرق 
منذ أيام انهيار الإمبراطورية العثمانيــة، كان اعتماد مبدأ 
التطويف لشــرذمة كتلة الأمة العربية مــن مدخل عقيدتها 
التراثية في الإسلام السني. وما فعلته استراتيجية أوباما 
فــي المنطقة الأخطر من هذا المشــرق العربي هو أنها خدمت 
أهدافها التقسيمية حسب محاور التطويف المتحكمة إجمالًا 
في تطور كياناتهــا الدولتية منذ أول دولــة أموية ومن ثم 
عباسية، ومن بعدهما عبر كل تنويعات التذرير تصوّب على 

أضعف الخلايا المجتمعية لكل كيان قائم.
تســتثمر أمريكا في مكســب التصالح مــع ملالي إيران 
أحد أخطرمحاور التقســيم، على أســاس استنهاض ثقافة 
الشــعوبيات المزروعة بذورها في اللاشــعور الجمعي لكلا 
الأمتين العربية والفارســية منذ أيام العباسيين. فإن جعل 
التطور السياســي في هذه المنطقة متعلقاً بالدرجة الأولى 
بحاكمية الإســتقطاب الديني الطوائفــي، هذا يلغي صميم 
الحاكمية التقدمية لاســتقطاب الحرية ضداً على الاستبداد 
والاســتغلال الذي قــاد فكر الكفــاح الوطني ثــم القومي 
فالإجتماعي فالمدني الثوري الراهن، ذلك الذي شــهد عودة 

الكينونة العربية إلى خارطة الوجود الإقليمي والدولي.
وقد ســاعد مزاج أوباما المتقلّب، شاء أم أبى، ومن خلال 
رقصاته الســورية المفجعــة والمضحكة معــاً، في تهميش 

المبدئيــات الســلمية والتقدميــة 
فــإذا  الأخــرى،  بعــد  واحــدة 
بالغيبيات الخام والوحشية تغدو 
هي المؤهلة وحدها لتشكيل عقليات 

الأجيال الشــابة الصاعدة. فلقد صنّفت هذه الاستراتيجية 
الخبيثة، كل أســباب تشــكيل الإنســان الإرهابي قاتلًا أو 
انتحارياً. فها هما دولتا النفط الأعظم في العالم، السعودية 
وإيــران، تنخرطــان معاً وفــي توقيت واحــد، )مع فارق 
المســؤولية الكبرى الواقعة على أكتــاف ملالي طهران( في 
تفجير أخطر بؤر الــزلازل الجيولوجية الأعمق ما تحت كل 
مجتمع عربي وإســلامي كان ينعم في استقرار هش، ولكنه 

سلمي إلى حد ما.
إذا كان ساســة المجتمع الدولي يحرصون حقاً على عدم 
إضاعة ثمرة الهدنة القريبة من النجاح الظاهري على الأقل، 
عليهم أن يواجهوا لكــن أجواء المنطقة كلها، التي أمســت 
تعج بموجبات المقتلات الفئويــة المعممة هذه المرة على كل 
معالم المشــرق وضواحيه. فكيف لســوريا أن تستعيد أي 
ســلام وهي غارقة في بحر المنطقة هذه الطافحة بإنذارات 
الكوارث الأســوأ من بعضها، فيما لو استمرت استراتيجة 
أوباما »العميقة« تلك، التي قادت تناقضات الربيع المشرقي 
البائس طيلة سنوات حكمه العُجاف، وربما سيمتد زمانها 
إلى الرئاســة الجديدة القادمة؟ وخلال هذا كله ســتتحول 
وتتصاعد كوارث سوريا إلى مســتوى النكبة الفلسطينية 
الســورية الثانية، لتصبــح نكبة كبرى عربية وإســلامية 

شاملة.
ما هــو اليوم التالي إذن، على إنجــاح الهدنة؟ هل عليه 
أن يفتح كل هذه الدروب المشــؤومة أمام شعوبنا المقهورة، 
بحيث لا يندفع بعضها في أحد هذه الدروب حتى يكشف ما 
هو أرهب من خياره السابق، ليلقي بنفسه في تهلكة الآخر؟ 
هل لم يعد من منفذٍ من وكــر الأفاعي الضارية هذه؟.. وإلى 

متى! 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

سليمان الشّيخ ٭

الفيلســوف قبــل  الشــاعر  ■ اســتاء 
خمس ســنوات خلــت من نمــوذج الثورة 

التي تنطلق من المساجد.
وبالفعل، لم تتمكن الثورة »المســاجدية« من حماية مشهديتها 
المتألقــة الأولى في عامها الأول من قوة العســف والحديد والنار. 
ولا اســتطاعت »المســاجدية« أن تكــون صنــواً لـ«المجالســية«، 
يوتوبيا ثورات القرن الماضي، التي اســتعيدت جزئياً في بدايات 

الثورة السورية، في شغل التنسيقيات. 
لكن المساجد نالت بدورها نصيبها من التدمير على وقع تفشي 
هذه النظرية بأشكال متنوعة. خمس سنوات ونظرية »بئس ثورة 
تنطلق من المساجد« تســتعاد بأشكال متمادية في »الانكشاف«، 
في حــين دمّر عدد كبير من المســاجد في ســوريا، وتعطّل عمل لا 
يســتهان به أيضاً، وبــرزت الغلبة الأقلوية الطائفية بشــكل نافر 
أكثــر مــن أي وقت مضــى. كذلــك الامــارات الجهاديــة المتفاوتة 
في الحجم والفانتازيا والكابوســية قلما اســتندت فــي دينامية 

انتشارها إلى المساجد بحد ذاتها. 
مــع ذلك ظلت نظريــة »بئس ثــورة تنطلق من المســاجد« كانت 
تواصل طريقها، وهي من منبتها العلماني الفظ سرعان ما وجدت 
ضالتهــا المســيحانية - المهدوية في خطاب »تحالــف الأقليات«: 
فهذا يقــول لك: »بئس ثورة لا تكون تنويريــة تقدمية تفكك النص 
الدينــي« وذاك، معه في الخندق إياه يتابع، »وبئس ثورة لا تنطلق 
من مفهــوم الرجعة، ومن عامات ظهور القائــم«، و«بئس ثورة لا 

تنطلق من الحوزة العلمية«.. وهكذا! 
لــم يبــق أحد لــم يعلّــم الســوريين كيف تكــون الثــورات. هذا 
يســتحضر شــعاراً حفظــه عــن الثــورة الفرنســية، وذلــك عــن 
الروســية، أو الإيرانيــة. حتى بشــار الأســد، لم يخــل كامه في 
الســنوات الخمس من نصائح نظريــة وبرنامجية: ماذا ينبغي أن 
يفعله الســوريون كي ينتصروا علي وينتجوا مشــروعهم الوطني 

الديمقراطي النموذجي؟ 
لا يعني هذا أن الثورة الســورية كانت تســير كل هذه السنوات 
علــى ما يــرام. لم نعد تعــرف أين الثــورة الســورية وأين الحرب 
الســورية. التعثر في توليد حركة تحرر وطني للشــعب الســوري 
تؤطــر تعددية ألوان الثورة وتتعاطى بشــكل واقعــي مع تعددية 
الســوريين الاجتماعية والثقافية والقوميــة والمناطقية كان أيضاً 
كارثــة علــى الثــورة والناس بكل مــا للكلمــة من معنــى. وطبعاً، 
»مســاجدية« الثورة لم تزودها بالطابــع الدينامي الازم، ولا هي 
ســاهمت في انتــاج بديل ثــوري ديموقراطي محقق فــي المناطق 
المحررة. أشكال الدعم الحكومية العربية والغربية للثورة السورية 
أيضــاً كانت إما ناقصة وإمــا متأرجحة أو عديمــة الكفاية، أو لم 
يســتطع السوريون الاســتفادة منها بالشــكل المطلوب، أو بعضاً 

من كل هذا. 
والثورة »كالحرب«. كالحرب حتى لو كانت ســلمية - أي أنها 
تخضع لمحددات المهارة في التخطيط والتنفيذ وحســابات نفعية 
وليــس لمعايير الحق والأحقية، فكيف الحال ان صارت مســلحة، 

ولم يعد بالمقدور رسم خط فاصل أين الثورة وأين الحرب؟
والثورة كانت ضحية الحــرب. اضمحلت بفعل الحرب الاهلية 
ولــم تندثر كليــاً. لكنهــا اضمحلت،  لتعكــس كذلك الامــر وقائع 
الكارثــة الديموغرافيــة التهجيريــة لمايــين الســوريين والتدمير 
الهيكلــي للمجتمع الســوري. لــم تتمكن الثورة مــن تثوير الحرب 
الاهلية، كي يمكن وصفها بالحرب الاهلية الثورية، في اســتعادة 
للمنوال البلشــفي. لكن الحــرب الاهلية لم تلــغ الثنائية المصدرية 
الأساســية: الســوريون الذيــن لم يعــودوا يقبلون باســتمرار آل 
الأســد، وآل الأســد ومن معهم، ســواء بحث الأمــر بالزبانية، أو 

بالقاعدة الاهلية والركائز الاجتماعية للنظام. 
والحــرب لم تنته بعد. والثورة لا تزال ضحيتها. لكن كان يكفي 
هدنة ناقصة، هشــة، كي يعود المشــهد الاول، بنضــارة حقيقية، 
وليــس بافتعال احيائي او نوســتالجي. تعود لتقــول بمكر: هذه 
المــرة، لم آدر من أيــن انطلقت، من مســجد أو من أي مــكان، أو لا 
مــكان. كل مــا أدركــه ان نظــام آل الأســد لا يفتقد إلى الشــرعية 

فحسب، بل انه نظام مفقود!

٭ كاتب لبناني

الثورة الماكرة والنظام المفقود

مواجهة جديدة مع الاحتلال الصهيوني على أرض حطين
■ توجه مجموعة من الشــبان الدروز إلى مكاتب رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو فــي القدس، بهدف 
الاحتجــاج على هدم بيــت أحدهم، والمطالبة بمســاواتهم 
بالشــبان اليهود، الذين يحصلون على مساكن وتقديمات 
أخــرى من قبل الحكومــة بعد انتهــاء خدمتهم في الجيش 

الإسرائيلي. 
فما هي مشكلة الشبان الدروز مع الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة، وهل تحل خطط الحكومة المشــكلة في حال بناء 
وحدات ســكنية للدروز علــى أراضي حطــين ونمرين في 
الجليل الفلسطيني، بعد أن تم تهجير سكانهما منهما بالقوة 

في عام 1948؟ ولماذا يرفض دروز فلسطين هذا المشروع؟ 
تعود مشكلة المواطنين الفلســطينيين الدروز من سكان 
فلســطين مع الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة، إلى أن تلك 
الحكومات، ومنذ عــام 1948، أخذت تقضم بعض أراضيهم، 
تماما كما أخذت تقضم بعض أراضي المواطنين الفلسطينيين 
الآخرين. وعلــى الرغم مــن تحويل أملاك الفلســطينيين 
الذين تم طردهم بالقــوة من مدنهم وبلداتهم وقراهم )نحو 
530( إلى ما يســمى بلجنة أملاك الغائبين، بادعاء المحافظة 
عليها، فإن القضم والمصادرة بحجج شتى لم توفر مساحات 
واســعة من تلك الأراضي. وتشــير المعلومات إلى أن نحو 
80٪ من أراضي المواطنين الدروز تمت مصادرتها، وأخذت 
البلدات والقــرى الدرزية كغيرها من البلــدات العربية في 
فلســطين تكتظ بالســكان وتقل المســطحات التابعة لها، 
وأنه مــن أندر الحالات التي كان يســمح للمواطنين العرب 
الفلســطينيين ببناء بيوت جديدة، وعلى الرغم من ازدياد 
عدد السكان الفلسطينيين في فلسطين المحتلة في عام 1948 
إلى عشرة أضعاف ما كانوا عليه في أيام النكبة الأولى، أي 
أن عددهــم أصبح نحو مليون ونصف المليون نســمة، بعد 
أن كانوا نحو 150 ألف نســمة، وهــذا تطلب زيادة في عدد 
الوحدات السكنية ويتطلب مســاحات من الأراضي يمكنها 
أن تســتجيب لطلبات بناء مســاكن جديدة، وهو ما لم يتم 

توفيره بالشكل المناسب والمطلوب.
 وتشــير الإحصاءات إلى أن نحو 90 ألف وحدة سكنية 
في الجليــل والمثلث، وفي النقب مهددة بالهدم بحجة بنائها 
من غير ترخيص. في ما يتعلق بدروز فلســطين الذين يصل 
عددهم إلــى نحو 120 ألف نســمة، والذين يســكنون في 
الجليل، فإنه تم فرض التجنيد الإجباري على شــبانهم منذ 
منتصف خمســينيات القرن الماضي، إلا أنهــم وبعد إنهاء 
خدمتهم، فإنهم لــم يحصلوا على الامتيازات نفســها التي 
حصل عليها الجنود اليهود. لذا فإن حركة الاحتجاج وعدم 
الرضا أخذت تنمو وتزداد مع الأيام في الأوســاط الدرزية، 
خصوصا وأنه تمت مصادرة المزيد من مساحات واسعة من 
أراضيهم لمصلحة المســتعمرات الصهيونية، ولم تسمح لهم 
ببناء مساكن جديدة، إلا في أندر الحالات، تماما كغيرهم من 
الفلسطينيين، كما تم هدم عشــرات البيوت لهم بحجة عدم 

الترخيص أيضا. 
في محاولة فريدة من نوعها، أقرت الحكومة الإسرائيلية 
الحالية خطــة لبناء بلــدة للــدروز على أراضــي قريتي 
حطين ونمرين، بعد أن كانت إســرائيل قد طردت سكانهما 
الأصليين منذ عام 1948. وهذه هــي المرة الأولى التي تعلن 
فيها الحكومة بناء قرية أو بلدة للعــرب الموجودين لديها. 
إلا أن الأمر أثار اســتغراب واحتجاج ورفض قيادات درزية 
مهمة وعديدة، ليس من منطلق أنهم يرفضون بناء مســاكن 
جديدة لهم، بل لكون البناء ســيتم على أراضي فلسطينيين 
آخرين، تم تهجيرهم بالقوة وعلى أراض كانت مسرحا مهما 
لمعركة حطــين التاريخية التي انتصر فيها المســلمون على 
الإفرنج في عام 1187 بقيــادة القائد صلاح الدين الأيوبي، 
وهــذه الأراضي تحمل قيمة رمزيــة وتاريخية مهمة لا تريد 

بعض القيادات الدرزية أن تتحمل وزر المس بها.
مشكلة أم حل؟

أما في ما يتعلق ببناء بلــدة جديدة، فإن صالح طريف، 
على ســبيل المثال وهو أحد وزراء حزب العمل سابقا، ذكر 

أنه لا يوجد أي درزي ســيقبل العيش على أرض شــخص 
آخر. كما أن فهمي الحلبي، عضــو اللجنة المعروفية للدفاع 
عن الأرض والمسكن، ذكر أنه »لسنا ضد أي مشروع عصري 
وســليم يلتقي مع قيمنا الأخلاقيــة ولا يعتدي على أراضي 
مهجرين. لكن مــن تجاربنا في الســنوات الأخيرة، فقدنا 
الثقة بالحكومات الإســرائيلية المتعاقبة، وليس من شيمنا 
أن نأخــذ أراضي الغائبين«. أما الشــيخ عونــي خنيفس، 
رئيس اللجنــة الوطنية للتواصل، فإنه وكمــا ذكر لوكالة 
الصحافة الفرنسية، رفع من ســقف بعض المطالب، وأعلن 
ضرورة إعطاء قســائم لــلأزواج الشــابة التابعة للقرى، 
وإعــادة جميع الأراضي التي صادرتها حكومات إســرائيل 
المتعاقبة، وتوسيع مســطحات القرى الدرزية، ومساواتنا 
مع بقية الأقليات داخل إسرائيل، وإبطال التجنيد الإجباري 

المفروض عنوة على الدروز.
  فما هــي مواصفــات المشــروع الذي أقرتــه الحكومة 
الإســرائيلية ببناء بلدة للدروز على أراضي قريتي حطين 

ونمرين؟ 
يتضمن المشــروع، كما جاء في وسائل الإعلام، بناء 400 
وحدة ســكنية في المرحلة الأولى من المشروع على أراضي 
القريتين المذكورتين، ويتم الاســتمرار في البناء ليصل عدد 
الوحدات الســكنية إلى نحو 2500 وحدة. أما في ما يتعلق 
بأراضــي القريتين، فإنه وبحســب ما جاء في الموســوعة 
الفلســطينية في الجزئين الثاني والرابع، فإن قرية حطين 
تقع إلــى الغرب من مدينــة طبريا على بعــد 9 كيلومترات 
منها، وترتفع بعض هضابها إلى نحو 125 مترا عن ســطح 
البحر، وكانت مســاحة أراضيها في عــام 1948 تبلغ نحو 
22764 دونما، وقد هجر سكانها جميعهم بالقوة من بيوتهم 
وأراضيهم من قبــل القوات الصهيونية فــي عام 1948 إلى 
ســوريا ولبنان، وآلت أراضيهم إلى الاحتلال الإســرائيلي 
الذي أقام عدة مســتعمرات على بعض تلــك الأراضي. أما 
قرية نمرين فهــي تبعد 19 كيلومترا إلــى الغرب من مدينة 

طبريــا، وترتفع نحــو 360 مترا 
عن سطح البحر. وكانت مساحة 
نحو  احتلالها  عند  تبلغ  أراضيها 

12019 دونما. وآلــت هذه الأراضي كغيرهــا إلى الاحتلال 
الإســرائيلي في عام 1948. واشــتهرت أراضــي القريتين 
بالخصوبة وبوفرة الينابيع العذبة فيهما، وكان الفلاحون 
فيهما يزرعون الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى والحبوب 

والخضروات. وكان بعض أهالي نمرين يربون المواشي. 
وقد أنشــأ الإســرائيليون عدة مســتعمرات في المنطقة 
واستولوا على كثير من مســاحاتها، مع أنها آلت إلى لجنة 
أملاك الغائبين، المفترض فيهــا أن تحافظ على تلك الأملاك، 
إلا أنه وبحجج شــتى وتحت تبرير بناء مشاريع عدة، فإن 

الكثير من أراضي القريتين وغيرهما تمت مصادرتها. 
مــا يجدر ذكره أخيرا، وجود اعتقــاد لدى بعض اليهود 
بأن »الماشــيح« في حــال عودته فإنه ســيعود إلى مناطق 
محددة في فلســطين من بينهــا، القــدس والخليل وصفد 
وطبريــا. ولذلك فإن هذا البعض مــن اليهود كثف وجوده 
وســكنه في تلك المناطق، كي يكون موجودا في حال عودة 
»الماشيح«. لذا فإن طبريا ومنطقتها هي المرغوبة والمطلوبة 

لدى بعض اليهود. 
ويمكن الإشــارة إلى أن في الأوســاط الدرزية من رحب 
بالمشروع الحكومي الجديد، واعتبره من الإنجازات لصالح 
حاضر ومســتقبل الدروز. وتنتمي هذه الأوساط إلى حزب 
الليكود الصهيوني الذي يرأســه بنيامــين نتنياهو. وهكذا 
وبدلا مــن أن تعيد الحكومة الاســرائيلية للدروز ولغيرهم 
من عرب فلسطين بعض أراضيهم المصادرة، كي يبنوا عليها 
مساكنهم ويتوسعوا في مســطحات قراهم وبلداتهم، فإنها 
تحاول زرع فتنة جديدة بين مكونات الشــعب الفلسطيني 

المختلفة.     

٭ كاتب فلسطيني

وسام سعادة٭
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■  نيودلهي ـ د ب أ: أعلنت شــركة طيران الهند »إير 
إنديا« إطلاق مــا قالت إنها أطول رحلــة طيران جميع 
أفراد طاقمها من النســاء فقط بمناســبة »اليوم العالمي 

للمرأة«.
وقال براسادا راو المتحدث باسم الشركة إن الرحلة، 
من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو، انطلقت صباح امس 

الأحد. ويتكــون الطاقم من أربع قائدات طائرات وطاقم 
ضيافة من عشــر مضيفات. وســتقطع الطائرة مسافة 
12300 كلم في رحلة تســتمر ست عشــرة ساعة بدون 
توقف، ومن المقرر أن تعــود الطائرة يوم غد الثامن من 

آذار/مارس، الذي يوافق »اليوم العالمي للمرأة«.
وتولت عناصر نســائية ترتيب جميع مراحل الرحلة 

الأرضية  والمناولــة  الوصــول  تســجيل  إجراءات  من 
ومراقبة حركة المرور. وقال راو: »ســنتواصل قريباً مع 
القياســية لتسجيل أطول  موســوعة جينيس للأرقام 

رحلة طيران جميع القائمين عليها من السيدات«.
ونشرت الشركة إعلانات في الصحف الصادرة امس 
وصفت فيها الرحلة بأنها تســجل »رقماً قياسياً« وأنها 

ستشغل 22 رحلة نســائية شــبيهة غداً الثلاثاء الذي 
يوافق يوم المرأة العالمي.

وقالــت قائدة الطائــرة راميــا كيرتــي جوبنا في 
تصريحات تليفزيونية قبــل الانطلاق »رحلة اليوم هي 
رمز لقوة المرأة، وتشجع النساء على النهوض وتسجيل 

نجاحات في مجالات أخرى يهيمن عليها الرجال«.

اكتشاف حفرية سحلية عمرها 99 مليون عام
 

في اليوم العالمي للمرأة... الهند تطلق أطول رحلة طيران طاقمها من النساء فقط

■ واشــنطن ـ رويترز: قال علماء في ولاية فلوريدا 
الأمريكية إنهم عثروا على سحلية محفوظة في قطع من 
الكهرمان يعود تاريخها لنحو 99 مليون عام مما يجعلها 
أقدم عينة من نوعها و«حلقة مفقودة« للباحثين في عالم 

الزواحف.
وخلص العلماء الذين أعلنوا عن هذا الكشف العلمي 
قبل أيــام في معهد فلوريــدا للتاريــخ الطبيعي إلى أن 
الحفريــة أكبر عمــراً بنحو 75 مليون عــام من صاحبة 
الرقم القياسي السابق. وعثر على حفرية السحلية قبل 
عشــرات الســنين في منجم مع حفريات زواحف أخرى 
محفوظة بعناية لكن لم يتمكــن العلماء الأمريكيون من 

تحليل الاكتشافات إلا في الآونة الأخيرة.
وقال إدوارد ســتانلي عضو فريق البحــث »إنه أمر 
مذهل على نحو يصعب تصديقــه أن ترى للمرة الأولى 
هــذه الحيوانــات. المذهل والمثيــر بالفعل هــو جودة 

حفظها«.
ويعتقد العلماء أن المخلوق الذي يشــبه الحرباء كان 

صغيراً في العمر عندما حوصــر في مادة صمغية لزجة 
خلال زحفه في غابة مدارية في المنطقة التي تعرف حالياً 

بميانمار في جنوب شرق آسيا.
وقال ستانلي إن جسم المخلوق بالكامل بما فيه الأعين 
والقشــرة الملونة محفوظ جيداً بدرجــة غير معهودة. 
وكانت الزواحف الأخرى المحصورة في الكهرمان ومنها 
وزغة )أبو بريص( وسحلية قطبية في حالة جيدة أيضا 
إلى حد كبير. وأوضح الباحــث أن الزواحف الصغيرة 
لها أجسام ضعيفة وتتدهور بسرعة وأن وجودها داخل 

كهرمان صلب ساهم في تماسكها جيداً.
واســتخدم ســتانلي وباحثون آخرون تكنولوجيا 
أشعة إكس رقمية عالية الدقة لفحص المخلوقات وتقدير 
عمر الكهرمان دون تفتيته. وقال إن الكشــف سيساعد 
الباحثين في التعرف أكثر على »نظام بيئي مفقود وعالم 
مفقود« تنتمي له هذه المخلوقات وقد يســاعد الباحثين 
في معرفة المزيــد عن عائلة هذه المخلوقــات في العصر 

الحديث. وأضاف »أنها أشبه بحلقة مفقودة«.  

شرب المزيد من المياه
يوميا يخفض الإصابة 
بأمراض القلب والسكري

■ شــيكاغوـ الأناضول: كشــفت دراســة 
أمريكيــة حديثة، أن شـــــرب المزيد من المياه 
يوميًــا يجعل الأشــخاص يســيطرون على 
الجســم  امتصـــــاص  من  ويحد  أوزانهــم، 
لجرعــات زائدة من الســكريات والصوديوم 
والدهــون المشــبعة، التــى تجلــب الإصابة 

بأمراض القلب.
وأوضــح الباحثــون في جامعــة إلينوي 
الأمريكية، أن شــرب المزيد من الميــاه يوميًا، 
يقلل نســب السكر والكوليســترول في الدم، 
ونشــروا نتائج دراســتهم، الأحد، فى مجلة 

التغذية البشرية.
أن معظم الأشــخاص  الباحثــون أضافوا 
يلبون احتياجات الجســم من الســوائل عن 
طريق شــرب المــاء وغيرها من المشــروبات، 
لكن يمكن الحصــول على الماء من خلال تناول 
بعض الأطعمة، مثل مرق الحســاء، والكرفس 

والطماطم والبطيخ.
راقب  الدراســة،  نتائــج  إلى  وللوصــول 
الباحثون اســتهلاك أكثر من 18 ألفًا و300 من 
البالغين في الولايــات المتحدة، فى الفترة من 

2005 حتى 2012.
الاستهلاك  متوســط  أن  الباحثون،  ووجد 
اليومي لمعظم المشاركين كان من 2 إلى 4 أكواب 
مــن المياه يوميًــا، وهذا المقــدار يمثل حوالي 
٪30 مــن إجمالي اســتهلاك الميــاه اليومي 

الموصى به.
ووجد الباحثون، أيضًا أن تناول حوالى 3 
أكواب من المياه يوميًا، خفض استهلاك الطاقة 
الكلــي لدى المشــاركين بمقدار 205 ســعرات 
حراريــة يوميًا، كما خفض نســب امتصاص 

الجسم للصوديوم والدهون المشبعة.

• يلقي المفكر التونســي أســتاذ علــم الاجتمــاع د. الطاهر لبيب 
محاضــرة بعنــوان »هــل لعــرب اليــوم لغة؟« وذلــك في السادســة 
والنصف مســاء اليوم في منتــدى عبدالحميد شــومان الثقافي  في 
العاصمــة الأردنيــة عمــان، ويقدمه أســتاذ علم الاجتمــاع د. حلمي 

ساري.
 

• يســتأنف النجم المصري خالد النبوي، تصوير أحداث مسلســله الجديد »ســبع أرواح« 
اليوم الاثنين  في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

المسلســل من تأليــف محمد سيد بشير، وإنتـــــــاج عاطف كامل وزكي عبد الحميـــــــد، 
وإخراج طارق رفعت، ويشــارك في بطــــــــولته إياد نصار ورانيا يوسف ووليد فواز ونبيل 

عيسى.

• لحســن الداودي وزير التعليم العالي المغربي وكارين بيتس الســفيرة البريطانية وزهير 
الشن الســفير الفلسطيني شاركوا في الحفل الذي أقامته الجامعة البريطانية »كارديف ميت« 

فرع المغرب في الرباط تكريماً لطلبتها المتخرجين. 

• ضمن احتفال جمعية كتاب ونقاد السينما في مصر بسيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، 
بتكريمها غداً الثلاثاء، يصدر كتاب بعنوان »الســاحرة.. مشــوار من الإبداع« للكاتب الصحافي 

سيد محمود سلام، يتناول مشوارها الفني. 
الاحتفال يقام تحت رعاية وزارة الثقافة  في مقر المجلس الأعلى للثقافة.

صبحي حديدي

في ســنة 2000 صنعت الأكاديمية الســويدية واحدة من 
أكبــر مفاجآت نوبل الآداب، وذلــك حين منحت الجائزة إلى 
الصيني غاو شينغجيان، الروائي والمسرحي والمنظّر الأدبي 
والرســام، المقيم في فرنســا منذ 1988. الأرجح أنّ الســؤال 
الأول الــذي تردد فـــــــور إعــلان النبأ، وربما عـــــلى امتداد 
العالم بأسره ما عدا الصين ذاتها، هــــــو التالي: من هو هذا 

الفائز؟
الخطــوة التلقائيــة التاليــة، بعــد قــراءة حيثيــات منــح 
الجائــزة، كانت البحــث عمّا هــو متوفر من أعمــال الرجل، 
مترجمة إلى لغات أخرى غيــر الصينية. الحصيلة، يومذاك، 
لم تكن مشجعة أبداً؛ باستثناء دار النشر الفرنسية الصغيرة 
Editions de l’aube، التي احتضنت ترجمة ونشر أعمال 
شــينغجيان؛ و... الترجمات إلى الســويدية، التي أكســبته 
شعبية واسعة لدى الجمهور السويدي وأعضاء الأكاديمية 

أيضاً.
ولقــد قيل علــى الفــور إنّ هــذا الســبب، أي الترجمة إلى 
مهّــد  الــذي  الأول،  »الإجرائــي«  العامــل  كان  الســويدية، 
الطريق أمام طائفة أخرى من العوامل: سياســية، وإبداعية، 
وجغرافيــة. إذْ لولا الترجمة إلى الســويدية، يتابع أصحاب 
هــذا الرأي؛ ولولا رغبة الأكاديمية في منــح الجائزة ـ أخيراً! 
ـ إلى أديــب صيني، والأفضل أن يكون منشــقاً ومنفياً؛ فإنّ 
الجائــزة كانــت ســتخطئ طريقها إلــى الصين مــن جديد. 
شــينغجيان ليــس أعظــم أدباء هــذا البلد العريق، يســاجل 
هــؤلاء أكثر، وهــو على الأقل ليس الأجــدر بينهم لحمل لقب 

أوّل صيني فائز بالجائزة.
بيــد أن أصحاب هذا الــرأي أدركوا ـ ســريعاً أغلب الظنّ، 
وربمــا فور قــراءة الفصول الأولى من روايــة »جبل الروح«، 
أو مســرحية »على حافة الحياة« ـ أن شــينغجيان يســتحقّ 
الجائــزة بامتيــاز؛ بل يســتحقها أكثر من نصــف دزينة من 
الروائيــين الأوروبيين، الذيــن حصلوا عليها قبلــه. وأمّا أنه 
ليس أعظم أدباء الصين، فإنّ الردّ على اعتراض كهذا أبسط 
بكثيــر: متــى كان الفوز بجائزة نوبل شــهادة على أنّ الفائز 
هــو أعظم أدباء بلــده؟ والحــال أن المرء ـ بعد قــراءة نماذج 
مــن أعمال شــينغجيان، وخاصة »جبل الروح« كما ســبقت 
الإشــارة ـ لا يملك إلا منح الأكاديمية الســويدية فضل تقديم 
هذا الفنــان الكبير إلــى الإنســانية؛ ومنح الجائــزة، الأرفع 
صيتــاً فــي ميدانها، إلــى »أعمال بعيــدة تماماً عــن كتابات 
الســوق، أثارت القليــل فقط من الانتبــاه، ولكنها في الواقع 
جديرة بالقراءة«، كما قال شــينغجيان في محاضرة نوبل، 
معتبــراً أنّ صوتــه ليس ســوى »صوت ضعيــف لفرد هشّ 
يســتحق بالكاد الإصغاء إليه، ولا يُســمع البتة في وســائل 

الإعلام«.
مناســبة العودة إلى هذا الأديب الصينــي الكبير هي الكمّ 
الكبير من الدراسات النقدية والأبحاث الأكاديمية التي أخذت 
تتعاقب وتتكاثر، في الغرب أوّلًا، حول أعماله. أحدثها، على 
ســبيل المثال، دراســة مــاري مازيلي، »غاو شــينغجيان في 
مســرحيات ما بعد المنفــى: العابر للقوميّ والمســرح ما بعد 
الدرامي«؛ ومايكل لاكنر ونيكولا شاردوننز، »تجسيد تعدد 
الأصــوات: الحريــة والقدر فــي كتابات غاو شــينغجيان«؛ 
وتود كولتــر، »جماليات عابرة للثقافة في مســرحيات غاو 
شــينغجيان«؛ ودانييــل بيرغيز، »غاو شــينغجيان: رســام 
الروح«، بالفرنسية؛ وجيسون كو، »منظر الداخل: رسومات 
غاو شــينغجيان«؛ هذا عدا عن أعمال أخرى، عديدة، مكرّسة 
للأدب الصيني المعاصر، تخصّ شــينغجيان بفصل أو أكثر. 
ذلك يعني، بين دلالات أخرى، أنّ قرار الأكاديمية الســويدية 
نبّه الدارسين إلى كتلة روائية ومسرحية وفنية بالغة الثراء؛ 
حافلة، من حيث المضمون والشكل، بأبعاد جديرة بالتعمق، 
وبخصائص لا تغري بالبحث والتأمل فقط، بل تحرّض على 
إعــادة النظر فــي آداب وفنــون الهوامش عمومــاً، ومقادير 

استباقها لنظائرها في المركز الأوروبي تحديداً. 
و»جبل الــروح«، في العودة إلى أبرز أعمال شــينغجيان، 
رواية ملحمية حقاً؛ أو هي، ببساطة، أشبه بأوديسة صينية 
تقوم علــى عناصر الرحلــة، والقدر، والبيئــة، والصراع، ثمّ 
الحكايــة والحكــي فــي المقــام الأول. وكان شــينغجيان قد 
اســتجمع مادة هذا العمل البانورامي الضخم )670 صفحة، 
فــي الترجمة الفرنســية( أثناء مســيرة ترحــال طويلة على 
ضفاف نهر اليانغتســي، اســتغرقت عشــرة أشــهر؛ تعرّف 
خلالهــا على عمــق الصــين الإنســاني والبيئــي والرمزي، 
وتمكــن ـ كمــا تبرهــن الرواية ـ من اختــزان كتلــة هائلة من 
المدوّنات: بصرية، تخصّ المكان والطبيعة والصورة إجمالًا؛ 
وســيكولوجية، تتنوّع فيها أنماط البشــر وتقلبات الطبائع؛ 
وثالثــة، فولكلوريــة وشــعائرية ورمزيــة؛ ورابعــة، لغوية 
وبلاغية وشــعرية... ولقد أعاد تركيب هــذا المخزون الهائل 
في ســياقات جديدة ومتشــابكة ومتقاطعة، وفوتوغرافية 
أحيانــاً، أثنــاء الشــروع فــي الكتابــة. والمدقــق فــي أفكار 
محاضرة نوبــل، خصوصاً حديث شــينغجيان عن تقنيات 
السرد واستخدام الضمائر والتركيز على موضوعة الوجود 
الإنســاني والجانــب »العلاجي« فــي كتابة الروايــة؛ يدرك 
أنّ هذه الرواية ليســت أفضــل أعمال شــينغجيان الروائية 
فحســب، بل هي مختبره التعبيري، وخلاصة جَمْعه الناجح 

بين فنون السرد والمسرح والتشكيل.
إلى هذا كله، أفادنا قرار عجائز الأكاديمية الســويدية في 
اســتذكار حقيقة ثقافية حاســمة: ثمة، في كلّ ثقافة، نزوعٌ 
متأصلٌ إلى تدوين أوديســة كبرى، كونية؛ أياً كانت الصفة 

المحلية في مضامينها وأشكالها.

نزوع الأوديسة

أناقة لبنانية
في أحضان جبل »فاريا«

شهدت منطقة جبل »فاريا« شمال شرقي العاصمة اللبنانية »بيروت« 
عرضاً مثيراً للأزياء الخاصة بالتزلج أمس.

■ نيويــورك ـ رويتــرز: قال عالم حيــوان أمريكي إن 
مركبة للبحــث تحت الماء عثرت في قــاع المحيط الهادي 
بالقرب من هاواي على أخطبوط »يشــبه الشــبح« يبدو 
أنــه ينتمــي إلى أنــواع لم تكــن معروفة وهو اكتشــاف 
يعكــس القــدر اليســــير الذي يعرفــه العلماء عــن عالم 

البحار.
وقالت الإدارة الوطنيــة للمحيطات والغلاف الجوي 
إن كاميــرات المركبة رصدت المخلــوق أبيض اللون الذي 
أطلق عليه مســتخدمو تويتر »كاسبر..الشــبح الودود« 
بينما كانت المركبة تستكشــف المحيط الهادي على عمق 

4290 متراً.
ووصفت الإدارة المخلوق بأنــه من نوعية الأخطبوط 
الذي يعيش في الشــعاب المرجانية والمياه الضحلة وأن 
هذه هي المرة الأولى التــي يتم العثور على هذا النوع في 

المياه العميقة للمحيط.
وقــال ميكيــل فيكيونــي عالــم أبحاث الحيــوان في 

الخدمــة الوطنية لمصايد الأســماك البحريــة في الإدارة 
الوطنيــة للمحيطات والغلاف الجوي »هذا الحيوان غير 
عادي على نحــو خاص لأنه لا يحمــل الخلايا الصبغية 
التي تتميز بها معظم طائفة الرأســقدميات ولا يبدو أنه 

يتميز بالكثير من العضلات«.
وأضــاف »لا نعــرف إلا القليــل عــن الميــاه العميقــة 
وبالتالي فإن العثور على أشــياء جديدة أو غير متوقعة 
يحــدث في كثير مــن الأحيان«. وتابــع أن الصور أثارت 
حماســته »الشــيء غير العادي هو فرصة استكشــاف 

هذه الأعماق«.
وبثــت الإدارة الوطنية للمحيطــات والغلاف الجوي 
تسجيل فيديو على موقعها الإلكتروني يظهر الأخطبوط 
الشــاحب مســتدير الشــكل بعينــين خاليتــين مــن أي 
تعبيــر يرقد بأذرعــه الواهنة فــي قاع المحيــط. ودفعت 
صورته بعض مســتخدمي تويتر لتشبيهه بالشخصية 

الكارتونية »كاسبر.. الشبح الودود«. 

... والعثور على »الشبح الودود« في المحيط الهادي  

في غزة »الجمل«
يبيع منزله لشراء »نمر«

■ غزة ـ الأناضول: قد يكــون من الغريب، أن 
يعرض شخص ما منزله للبيع من أجل شراء »نمر« 
غير أن الفلســطيني، سعد الدين الجمل )55 عاماً( 

يرى في هذه الخطوة، أمراً يستحق المغامرة.
»الجمل« الذي يقطن مدينة خان يونس جنوب 
قطاع غزة، عــرض قبل أيام، منزله للبيع، من أجل 
شراء ذكر »نمر« أســترالي الفصيلة، وهو الوحيد 
من نوعه في إحدى حدائق حيوان قطاع غزة وهو 
يقول: »علمت قبل شــهور عدة أن حديقة حيوان 
مدينة خان يونس، تريد بيع حيواناتها، بســبب 
الــذي تمر به، وعدم  الوضع الاقتصادي الصعب 

مقدرة صاحبها على توفير الطعام والدواء لهم«.
وكان الجمل يرغب في شــراء شبلي أسد، لكنه 
فوجئ بأنهما هلكا قبل شــهور عــدة ، لكنه انتبه 
لذكر النمر، المعروض للبيع وقرر شــراءه. ويشير 
إلى أن المبلغ الذي طلبــه صاحب الحديقة، مقابل 
النمــر، والبالــغ 30 ألف دولار، كبيــر، ولا يتوفر 
معــه منه ســوى 7 آلاف دولار، ولــم يجد الجمل 
بداً، من عرض منزله للبيع، حســب قوله، لتوفير 
باقي الثمن المطلوب، ويبرر خطوته، بـ»عشــقه« 
للحيوانات المفترســة منذ صغره، ويؤكد أن  لديه 

خبرة في ترويضها والعناية بها. 
واشــترى الجمــل قبل عامين، شــبلي أســد، 
ووضعهمــا في منزله، وعاشــا مــع أطفاله، لكنه 
باعهما في وقت لاحق لمنظمــة دولية، نقلتهما إلى 
محمية طبيعيــة في الخارج وهو يقــر بأن تربية 
»نمر« ليست بالأمر الســهل، لكنه يعد بأنه سوف 
يحاول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتوفير حياة 
جيدة له .ويقول: »لــدي قطعة أرض، ومنزل آخر 
بالقرب منها، وسوف أقطن فيه مع عائلتي، وأضع 
النمر داخل قفــص كبير بجانب منزلي، لأعتني به 

وأحقق حلم طفولتي«.

سعد الدين الجمل


